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0 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة: 
إن الحمد لله نحمذه ونستعینه وز نستغفره » ونعوذ بالله من شرور اة نفسنا وسيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
یل له وان مدا یه ورس رات 


آمابعد: 

بين آیدینا - عزيزي القاریء » تحفة جليلة» ودرة نفيسة» وکنز مکنون ألا وهو: 
«كتاب التهجد» للعالم الجلیل أبي محمد الاشبيلي . 

وما أدراك ما التهجدگ فالتهجد زاد المسلم یمن العرض على ربه ‏ عز وجل . 

والتهجد: صلة مباشرة بين الإنسان الفاني» ومولاه عز وجل الباقي الدائم» جل 
جلاله . 

والتهجد: الموعد المختار للالتقاء بالنبع الذي لا يغيض . 

والتهجد : مفتاح الکنز الذي یفنی ویقنی ویفیض . 

والتهجد : الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغیر إلى مجال الواقع الكوني الکبیر . 

والتهجد: الروح والندی والظلال في الهاجرة . 

والتهجد : هو زاد الطریق ومدد الروح وجلاء القلب . 

هذا هو التعریف المبسط للتهجد» دون الدخول في بحور معانیه اللغوية» وغیر ذلك . 


والترغیب في التهجد. أو قيام اللیل» حث عليه ربنا عر وجل », والرسول 
الكريم كَل في كثير من الایات والاحادیث النبوية الصحيحة» كما سيأتي في کتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . 0 

والمؤلف رحمه الله» بدأ كتابه هذا بمقدمات لصلاة التهجد» فبدأ كتابه بفضل الطهور» 
والصلاة في الجماعة» وفضل بناء المسجد» وغيرها من الصلوات» ثم بدأ في فضل صلاة 
التهجد» وذكر أحاديث رسول الله يله منها ما في الصحيحين» وأصحاب السئن» منها 


۳ 


الصحيح» ومنها غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في تخريج هذه الأحاديث . 
ثم بعد ذلك؛ یتحدث عن السلف الصالح» وأحوالهم في قيام الليل» وسهرهم في 
طاعة ربهم؛ رحمهم الله عز وجل برحمته الواسعة. 
واخیرا» نترککم مع هذا الکتاب الجلیل» بفصوله الكثيرة» داعين المولی أن ينفعنا بما 
نعلمء ویعلمنا ما ینفعنا؛ إنه على كل شیء قدیر . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ترجة المؤلف 
اسمه وتسبه ومولده: 

ھی : الإمام الحافظ الفقيه الخطيب البارع المُجود آبو محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه 
باين الخراط . 

كذا قال الإمام النووي رحمه الله. 

وقال الحانظ الذهبي: مولده فيما قيده أبو جعفر بن الزبير سنة أربع عشرة 


۳ - عمر بن یوب . 

8 أبي الحسن طارق بن يعيش . 

5 والمحدث طاهر بن عطية. في آخرين. 

وكتب له بالإجازة الحافظ أبو بكر ابن عساكر وجماعة. 
تلاميذه: 

وممن روى عنه : 

د خطيب القدس أبو الحسن علي بن محمد المعافري. 

۲ أبو الحجاج ابن الشيخ . 

۳ -- آبو عبد الله بن یقیمش» وآخرون. 
ثناء العلماء عليه : 

قال الحافظ أبو عبد الله الأبار: 


كان شها .عافطان الما بالسدية وطلله: اعارفا بالرعاله: موضرها لشن 
والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنیا؛ مشارکاً في الأدب» وقول الشعر» 


اف . 
وقال ابن الزبیر : «کان یزاحم فحول الشعراء» ولم یطلق عنانه في نطقه» . 
ووصفه الذهبي فقال : «الحافظ العلامة الحجة» . 
شعره: 
ومن شعره قوله : 
إن في الموت والمعاد لشغلاً 2 وإدكاراً لذي النهى وبلاغا 
فاغتضم خطتیسن قسل المنایا صحة الجسم يا أخي والفراغا 
وقال أيضاً: 
واهها لدنيا ولمغرورها كم شابت الصفو بتكديرها 
أي امریء أمن في سريه ولم ينله سوء مقدورها 
وان ف اه جه مین جهن احا رشت ها 
رو ع و موس ال یت نیب فا 
مؤلفاته 


وله الكثير من مؤلفاته منها على سبيل المثال : 
١‏ الأحكام الكبرى» مخطوط. 

۲- الأحكام الصغرى . 

۳ الجمع بين الصحيحين. 

6 - الجمع بين الكتب الستة. 

ه ‏ المعتل من الحديث. 

5 كتاب الرقائق. 

۷- كتاب العاقبة» مخطوط. 


8 كتاب في اللغة» ضاهى به كتاب الخريبين للهروي . 


٦ 


٩‏ کتاب التهجد» وهو كتابنا هذا. 
وفاته: 

توفي رحمه الله ببجاية في أواخر ربيع الاخر سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. كذا قال 
النووي. 

ما الذهبي» وابن العماد قالا أنه توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة . 
مصادر ترجمته : 

وللمزيد عن حياته انظر: 

.)۳۷۸( بغية الملتمس‎ ١ 

؟ ‏ تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۳۵۰). 

۳- شذرات الذهب (/۲۷۱). 

۶ - تهذیب الأسماء (۱/ ۲۹۳). 

5ه فوات الوافیات (۲۵۷/۲). 

5 العبر في آخبار من عبر (۳/ ۸۲ 

۷- مراة الجنان (۳/ 1۲۲). 

۸- طبقات الحفاظ (ص٩۷٤ ‏ ۰4۸۰ وغیرها. 
وصف المخطوط : 

المخطوط محفوظ بدار الکتب القومية تحت فن : «مصورات خارج الدار!» وهو من 
المكتبة الأزهرية» فن تصوف» برقم  ۱۵۵۲(‏ حلیم) . 

وقد کتب بخط النسخ المشکل» بخط سالم بن الحسن الشافعي البعلبكي . 

وعدد آوراقه [۱۷۵] ورقة. 


مقاس الورقة ۱۸ × ٠٦‏ سم؛ أي حجم کبیر . 


وعلی غلافه تملك للنسخة ونصه : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وهو حسبنا ونعم الوكيل 
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 


الإشبيلي رحمه الله تعالی : 

الحمد لله دل عباده بآياته عليه» وجعل لهم من الایمان والصلاة سبیلاً موصلاً لبه» 
وأعزهم بالسجود له والتذلل بين يديه» وأجزل على ذلك حظهم مما عنده» ونصيبهم مما 
لدیه وقسم لمن أحب من عنايته ما وفقهم به لطاعته» وجعل لهم إحدى كراماته أن أقامهم 
لمناجاته. فتمثلوا له قائمین» وخضعوا له راکعین» وتذللوا له ساجدین» سألوه حاضرین» 
ونادوه مخاطبین» كأنهم نظروا إليه معاینین» وتحققوا وجود ذاته سبحانه وتعالی 
مشاهدین» لم يرسل دونهم حجابا ولا آغلق بینه وبينهم باباً» ولا خفض دون لقائه أودية ولا 
رفع عقاباً» نعمة آنعمها لا يبلغ شكرهاء ومنة امتنها لا يقدر قدرها» ولا یفضی إلى ساحل 
بحرها . 

آحمده بمحامد الحامدین وأذكره بأذکار الذاكرين» وأعتقد له شکر الشاکرین» أبد 
الأبدين» ودهر الداهرین. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبین؛ وآن محمدا عبده 
المسکین» ورسوله الأمين إلى الجنة والناس أجمعین» صلی الله عليه وعلی آله الطاهرین 
الطیبین» وعلی أصحابه الاکرمین الأعظمین» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین» وشرف 
وکرم. 

أما بعد رحمنا الله وإياكم فإن الصلاة أعظم قواعد الاسلام» وأرفع أعمال الإيمان» 
وأقرب وسيلة إلى الرحمن» وهي مفزع التائبين» وملجأ الخائفين» وبضاعة العاملين» وقرة 
أعين العابدين» تجلو صداء قلوبهم بأنوارهاء وتهتك حجب نفوسهم بأسرارهاء وترشدهم 
بمنارها إلى فخار مقاصدهم وأغزارهاء فهم في رياض أنسها يترددون» وفي ظلال أشجارها 
یتقلبون» ومن طيب نسيمها يتنسمون وإلى مراقيها یتسنمون» وفي جميع ملاذها يتفكهون 
ويأكلون ویشربون» كما قال القائل: 

اشرب كؤوس الأنس في روضة لم یغترسها غارس الأنس 

واوا اة زح "شين ان ترك اليد 

واسمع لألحان بها رددت ترديد الأتفاس على النفس 

واطرب فقد جاءك ما تشتهي ‏ من طرب صاف ومن آنس 


۱۱ 


وارق كراسي معروشة فيها لرب العرش والكرسي 

واشكر فقد أعطيت ما شكره عو ی و 

واعمل مدى عمرك فيه إلى أن تتوارى في ثرى الرّمس”) 

وهي تنقسم إلى فرائض لا يسع تركهاء وسئن يتأكد التمسك بهاء ومندوب إليه قد ورد 
الترغيب فيه والحض علیه وأنا إن شاء الله أذكر هذه الاقسام وأرتب في أبوابها ما يكون 
ميسراً لطلابهاء ومعیناً على النظر فيها لمن أراد من أربابهاء وأخرجها من الكتب الصحيحة 
والدواوين المعروفة ككتاب الموطأء وكتاب البخاري» وكتاب مسلمء وكتاب النسائي» 
وكتاب أبي داود» وكتاب الترمذي» ومسند أبي بكر بن أبي شيبة» ومسند البزار» وغيرها 
من الکتب؛ وأقتصر من السند على اسم صاحب الكتاب واسم الصحابي رضي الله عنه» وقد 
يكون الحديث فيها كلهاء أو في أكثرها فأجتزي بحديث واحد منهاء وأسكت عن سائرها 
وربما قلت في قليل منها: قال رسول الله كَل وذکرت الكتاب ولم أذكر الصحابي» ومع 
ذكر الصلاة أذكر أصولاً في صفتها» وقواعد لا 7 تتم الا بهاء وأحاديث تحتاج إليها ولا تستغني 
عنهاء وأتخیر منها أصح ما أجده في الباب 9-8 وفيه أحاديث في الفضائل كثيرة 
صحيحة» وأحاديث حسان» ومراسیل قلیلة» والکل مما پرغب فیما عند الله» ويحث على 
المبادرة إلى الله» ولعل من تعبوا الوجوه له ويوقف بالآمال عنده سيضرب لي في أجورهم 
نصیب» ويسقيني من شرابهم بذنوب) إنه سميع قريب» رحيم مجيب» لا رب غيره؛ ولا 
معبود سواه» وهو المسؤول جل جلاله أن يغفر لي ولجميع المسلمين برحمته. 

ولا كانه الستلاة: لا كرت الآ طيارة رابت أن أبدا هات واكك لها رخ واه 
ومما تكون» وأحرجها من الكتب المعروفة كما تقدم ذكره؛ وال المستعان. 


)١(‏ ثرى الرمس: أي» تراب القبر. فالثرى: التراب» والرمس: القبر. 
(۲) الذنوب: الدلو فيها ماءء وانظر: «اللسان» مادة [ذنب]. 


۱۲ 


باب في الوبعاد عند قضاء الحاجة والاستنجاء 
وَمَا یکون به» وَمَا يتعلق بهذا الاب 


-١‏ روى ابن عمر» قال : «كان رسول الله يك يذهب لحاجته إلى المغمس نحو ميلين 
من مكة). وهو حديث صحيح ذكره أبو جعفر الطبري0©. 


۲- وذكر مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله و قال: «اتقوا اللعانين». قالوا: وما 
اللعانان يا رسول الله؟ قال : «الذي یتخلی في طريق الناس أو في ظلهه”). 

“'س وقد ورد النهي عن التخلي في المواريد ‏ يعني طرق المياه ‏ ذكره أبو داود 
من حدیث معاذ بن جبل (۳. 

٤‏ - وورد النهي أيضاً أن يبال بابواب المساجدء وفي قبلتها. ذکر أبو داود ذلك في 
المراسیل"*. ويكره البول بالمکان الصلب مخافة تطایره. وکان عليه السلام إذا آراد هذا في 
عرذ من الأرض - وهو المکان الصلب - أخل عودا فنزله . وقع هذا في المراسیل. 


2 ونهى عليه السلام عن البول في الجخر. ذكره النسائي من حديث عبد الله بن 
( 
ت ۱ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى برقم (۱۱۰- زوائده)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (ج؟١‏ برقم 
۸ ۵ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۰۳): «رجاله ثقات من أهل الصحيح) أه. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۲۹). واللعانان: قال الامام آبو سلیمان الخطابي: «المراد باللعانین 
الأمرين الجالبین للعن» الحاملین الناس علیه» والداعین إليه. وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني 
عادة الناس لعنه» فلما صارا سبباً لذلك أضيف اللعن إليهما» . 

وقوله : الذي یتخلی في طریق الناس : معناه يتغوط في موضع يمر به الناس . ۱ 

وقوله: «في ظلهم»: قال الخطابي وغیره من العلماء : المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقبلا 
ومناخاً ینزلونه یقعدون فيه. ولیس کل ظل يحرم القعود تحته . 

(۳) حسن بشواهده: آخرجه آبو داود برقم (۰)۲۲ وابن ماجه برقم (۰)۳۲۸ والحاکم (۱/ ۰۱۲۷ والبيهقي 
)٩۷/۱(‏ من طرق عن أبي سعید الحميريّ عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في 
الموارد وقارعة الطریق» والظل»» واللفظ لابي داود. قلت: وقد صححه الحاکم ووافقه الذهبي؛ 
ولیس كما قالا» وذلك لأنه منقطع؛ لأن آبا سعید الحميري لم یسمع من معاذ» ثم إن الحميري مجهول 
كما قال ابن حجر في التقریب» ولکن يشهد له ما قبله وغیره. 

(6) ضعیف: وذلك لأنه مرسل» والمرسل من أقسام الحدیث الضعیف. 

(0) ضعیف: آخرجه النسائي برقم (۰)۳4 وأبو داود برقم (۰)۲۹ وأحمد (۰)۸۲/0 وابن الجارود في - 


۱۳ 


5 وذكر مسلم عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: «لا تبل في الماء الدائم 
الذي لا يجري» ثم يغتسل فیه» . وقال البخاري: ثم يغتسل منه». وقال النسائي : لاثم یتوضاً 


م 


۷- وقال مسلم: عن جابر بن عبد الله» عن النبي بي أنه نهى أن يبال في الماء 
الراكد". ولم يذكر اغتسالاً ولا وضوءاً. 


ونهى عليه السلام عن البول في المغتسل . ذكره آبو داود". وأتى سباطة قوم فبال 
قائماً. ذكره البخاري وغيره. ولعله حاف عليه السلام أن يقعد فيها للبول أن يصيب ثوبه 
أذى السباطة. ويروى أنه عليه السلام إنما فعل ذلك لجرح كان برجله لم يقدر على القعود 
للبول بسببه. وكانت العرب تستشفي بالبول قائماً من وجع الصلب» ذكره الشافعي رحمه الله 
تعالی . ولعله عليه السلام كان به ذلك إذ فعل ذلك الفعل والسباطة المرملة ويكون البول في 
السباطة إذا أمن تطايره. 


۸ - وقد شدد عليه السلام في اجتناب البول» فقال: «أكثر عذاب القبر من البول». 


ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة2. 


> «المنتقى» برقم (۳6)) الحاكم »)١87/١(‏ والبيهقي »)44/١1(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۳۸۰). 
وسنده ضعيف » وذلك لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس . 

۹ صحیح : آخرجه البخاري (۰)۲۳۹ ومسلم برقم «(TAY)‏ وأبو داود برقم (۰6۷۰ والنسائي »)45/1١(‏ 
و(۱۹۷/۱) وابن ماجه (۰)۳46 والدارمي برقم (۰4۷۳۰ وأحمد في «المسند» (۳4۱/۲) وأبو عبید 
في «الطهور» برقم (۱۷۱ بت ۱۷۳/ تحقیق مسعد السعدني)» وغیرهم کثیر . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۰)۲۸۱ وأبو عوانة (۲۱۹/۱) وابن ماجه (۳4۳). وأحمد (۰)۳9۰/۳ 
وأبو عبيد في «الطهور» برقم :»)١14(‏ وابن حبان برقم  ١17417(‏ إحسان)» والبيهقي (۱/ 4۷)» 
وغيرهم کثیر. وانظر: «كتاب الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام . 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۰)۲۷ والترمذي (۰)۲۱ والنسائي (۳۷) وابن ماجه (۳۰۶) وأحمد 
(۰)۵۱/۵ والبخاري في «التارييح الأوسط» (۲۳/۷) وابن أبي شيبة (۱/ ۰0۱۱۲ وعبد الرزاق برقم 
۰)٩۷۸(‏ وابن الجارود برقم ۳۰ وابن حبان برقم (؟6١١‏ ع إحسان)» وغيرهم . 

(4) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰)۲۲۷ ومسلم برقم(۲۷۳). وأبو داود (۰)۲۳ والترمذي (۰)۱۳ 
والنسائي برقم (۰)۱۸ وابن ماجه (۳۰۵)) وأحمد (۵/ ۰۳۸۲ ۰4۱۲ وغیرهم. 

(۵) صحیح: آحرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۰۱۲۱ وابن ماجه (4۳۸ وأحمد (۲/ ۰۳۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ وابن 
خزيمة كما في «الفتح» (۰)۳۱۸/۱ والحاکم (۰)۱۸۳/۱ والدارقطني (۰)۱۲۸/۱ والاجري في 
«الشریعة» صس(۰۳۲ ۳۱۳) والبيهقي في «سننه الکبری» (۲/ ۰68۱۲ وفي «عذاب القبر» برقم (۰)۱۳۳ = 


1١: 


٩‏ - ذكر مسلم من حديث أبي قتادة» قال: قال رسول الله بل : «لا يمس أحدكم 
ذكره بيميته وهو يبول» ولا یتمسح من الخلاء بيمينه » ولا يتنفس في الإناء». 

٠‏ وذكر من حديث أبي أيوب الانصاري. أن النبي بها قال: «ذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها ببول ولا بغائط» ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله" . 


وقد قال قوم: هذا إنما هو في الصحاري والمواضع التي لا يكون فيها حائل دون 
القبلة» واحتجوا. 


١‏ بحديث عبد الله بن عمر : رَقِيتٌ على بيت أختى حفصة فرأيت رسول الله ككل 
قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. 


وذهب قوم إلى أن النهي عام في الصحراء وغيرها مما يكون فيه حائل» وممالا يكون. 
واحتجوا أيضاً على ذلك بفعل أبي أيوب رضي الله عنه. 

۲ - وذكر مسلم عن سلمان الفارسي» قال: «نهانا رسول الله َة أن نستقبل القبلة 
برجيع أو بعظم»“. 


= أوأبو نعيم في «أخبار آصبهان» »)۱٤/۲(‏ والجورقاني في «الأباطيل» برقم (۳4۸). وصححه الدارقطني 
والحاكم والذهبي» والبوصيري» والمنذري وغیرهم. 

(۱) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰)۱۵۳ ومسلم برقم (۰)۲۲۷ وأبو داود (۰)۳۱ والترمذي (۰)۱۵ 
والنسائي (4 ۰0۲ وابن ماجه (۳۱۰)) وأحمد (4/ ۰۳۸۲ ۰۲۹۰/۵ ۰)۲۹۲ والحميدي برقم (1۲۸)؛ 
وغيرهم . 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري (45١؛:‏ 0۳۹6 ومسلم (۰)۲6 وأبو داود برقم (9)» والترمذي (8)» 
والنسائي برقم ۰)۱۲ وابن ماجه (۰)۳۱۸ وابن خزيمة برقم »)٥۷(‏ واين حبان برقم (۱۶۱6 سب 
إحسان)» والشافعي في «المسندا برقم (۰)۱۳ وفي «السنن المأثورة» برقم (۱۱۱ - رواية الطحاوي) 
والحميدي برقم (۳۷۸)» وغیرهم کثیر . 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰۱40 ۰۱6۸ ۰۱4۹ ۰)۳۱۰۲ ومسلم برقم (۰)۲7 وأبو داود برقم 
(۰)۱۲ والترمذي (۰)۱۱ والنسائي برقم (۰)۲۳ وابن ماجه (۰)۳۲۲ وأحمد (۰)8۱/۲ وغیرهم کثیر . 

؛)١5( صحیح: آخرجه مسلم برقم (۰)۲۲ وأبو عوانة (۱/ ۰0۲۱۷ وأبو داود برقم (۷)ء والترمذي‎ )٤( 
والنسائي (4۱ وابن ماجه برقم (۰)۳۱۳ وأحمد (۰۳۷/۰ ۰8۳۸ 4۳۹ وابن آبي شيبة‎ 
وغیرهم.‎ )٩۱/۱( وابن الجارود برقم (۰)۲۹ والدارقطني (۰)۵6/۱ والبيهقي‎ ۲ ۰۱۵۰ /۱( 


۱۵ 


۳ س وذكر أبو داود من حديث أبي هريرة» عن النبي 5 قال : «إنما أنا لكم بمنزلة 
الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب 
بیمینه»۱۳؟. وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرمة. وقد صح عنه عليه السلام 
الاستنجاء بالحجارة. وصح عنه ‏ أيضاً ‏ عليه السلام الاستنجاء بالماء. ذكر الحدیئین 
مسلم والبخاري» تفرد البخاري بذكر الاستنجاء پالحجارة. وكان آهل قباء يجمعون بينهما 
فیستنجون بالحجارة» ثم يغتسلون بالماء» وفيهم نزلت: #رجال ي رن أن ا ا 
يحب الط ين [التوبة : ۸ ۰ ذكر ذلك آبو الحسن الدارقطني وغیر 


٤‏ وذكر أبو داود من حديث المهاجر بن قنفد» أنه أتى البى ية وهو يبول» 
فسلم علیه فلم يرد عليه حتى توضاًء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله تعالى 
الا علی طهر آو علی اطي . 


۵ س وذکر آبو بكر البزار من حديث جابر بن عبد الله » أن رجلاً سلم على النبي يكل 
وهو يبول فلم يرد عليه» فلما فرغ قال : ذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليّ فاني لا 
علیلت)(؟۲. 


وأما کراهیته عليه السلام في أن يذكر الله الا طاهراً فقد جاءت عنه الرحصة في ذلك 
توسيعاً من الله تعالى ورحمة وفضلا ومئّة. 


5 ذكر مسلم بن الحجاج؛ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ی يذكر الله تعالى على كل أحیانه»(*. 


(۱) صحیح : آخرچه أبو داود (۰6۸ والنسائي (4۰) وابن ماجه (۰)۳۱۳ وأحمد (۲/ ۰4۲4۷ والشافعي في 
(المسند» برقم (14)) والحميدي برقم (۰)۹۸۸ وابن حبان (۱۲۸ - موارد) وغیرهم کثیر . 

(۲) بآب‌ان أبي حكيم» عن طلحة بن نافع أنه حدثه. حدثني آبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس 
الأنصاريون به قلت: وهذا إسناد ضعيف» فيه عتبة» ضعيف وطلحة لم يدرك آبا أيوب. 

(۳) صحیح: آخرجه أبو داود برقم »)١0(‏ والنسائي برقم (۰)۳۸ وابن ماجه (۰)۳۵۰ وأو الحسن بن سلمة 
في «زوائده على ابن ماجه» وأحمد (5/ 04؟؛ ۵/ ))8١‏ وغيرهم كثير. 

(5) لم أقف على إسناده» لأنني لم أجده في «كشف الأستار» ولا في «مجمع الزوائد» كلاهما للهيثمي» والله 
أعلم . 


)0( صحیح : آخرجه البخاري (؟/ ۱۳ تعليقاً بصيغة الجزم)؛ ووصله مسلم برقم ۰۳۲۷۲ وغیره. 


۱1۹ 


۳ ,2 ى 
بات ذكر الطهارةء وهما تکون وَمَا پو جنها 
¥ مسلم عن ابن عمر» قال : سمعت رسول الله ي یقول : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» ولا صدقة من غلول»'. 
4 وعن أبى هريرة» قال: قال رسول اه : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 


أحدث حتى یتوضا»۳۱. 


٩‏ - الترمذي عن أبي هريرة» أن رسول الله مق قال: فا شوت یه عدوت ار 
ریح». 

١‏ مسلم عن آبي هربرق قال : قال رسول الله و : «إذا وجد آحدکم في بطنه 
شيئاًء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
ا 

١‏ البزار عن ابن عباس» أن رسول الله يه قال : «يأتي الشيطان أحدكم في صلاته 
فينفخ في مقعدته فيتخيل له أنه قد أحدث ولم يحدث» فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرفن 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ربحاً»©». 

۲- مسلم عن أسامة بن زید. قال: دفع رسول الله بيه من عرفة حتى إذا كان 
بالشّعْب نزل فبال» ثم توضأ ولم يسبغ الوضوی فقيل له: الصلاة. فقال: «الصلاة آمامك» 
فرکب» فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوءة ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۰)۲۲6 والترمذي برقم (۱)» وابن ماجه (۲۷۲) وابن أبي شيبة برقم 
(۰)۲۲ وأبو عبید في «کتاب الطهور» برقم  57(‏ ۵۷)) والغلول: الخیانة؛ وأصله : السرقة من مال 
الغنيمة قبل القسمة. 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۱۳۵ ومسلم (۰)۲۲ والترمذي (۷۱). 

(۳) انظر الترمذي السابق . 

)٤(‏ صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰)۱۳۷ ومسلم (۰)۳۱ وأبو داود (۱۷۲)) والنسائي (۹۸/۱) وابن 
ماجه (۵۱۳). 

(۵) ضعیف : آخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (۰)۱۱۵۵7 والبزار برقم (۲۸۱ - کشف)؛ وفال الهيثمي 
في «المجمع» (۲۲/۱): «. . .ورجاله رجال الصحیح) اه. قلت: کذا قال رحمه الله» والاسناد فيه 
أبو آویس ضعیف الحدیث . 


۱۷ 
كتاب التهجد س م۲ 


أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله 
ولم يصل بينهما شیثا". 

۳ مسلم عن علي بن أبي طالب. قال: كنت رجلاً مذاء» وكنت أستحي أن أسأل 
رسول الله و لمکان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسألهء فقال: «يغسل ذكره 
و 

٤‏ _ وفي الموطأ عن المقداد بن الأسود: فسألت رسول الله بي عن ذلك فقال: 
«إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة»". 

5 -س وذكره آبو داود» وقال: «لیخسل ذكره وأنثييه»”؟) وهو منقطعء وذكر الأنثيين فيه 
وهم. 

57 النسائي عن زر بن حبيش» قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على 
الخفين» فقال: «كان رسول الله ية يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا نتزعها 
ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة)©. 
من النوم الخفيف ما ذكر. 

۷ - أبو داود عن أنس بن مالك» قال: أقيمت صلاة العشاءء فقام رجل فقال: 
يا رسول الله إن لي حاجة» فقام النبي و یناجیه حتى نعس القوم أو بعض القوم» ثم صلى 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري ۹ ۰۱۸۱ ۰۱۹1۷ ۷۲ ومسلم (۰)۱۳۸۰ وأبو داود ۰)۱٩۲۱(‏ 
والنسائي (۱/ ۰6۲۹۲ وغیرهم كثير. 

(۲) صحیح : آخرجه البخاري (۰۱۷۸ ۰)۲۲۹ ومسلم برقم (۰)۳۰۲ وغیرهما کثیر» والحدیث مخرج في 
«جزء فيه أحاديث من الجزء المنتقی للإمام الليث بن سعد» رواية أبي موسی عیسی بن حماد الزغبي 
برقم (۱). 

(۳) صحیح مما مضی : والحدیث في «الموطأ» (ص ۵۰ برقم ۵۵/ ط س الشعب) . 

(0) إستاده ضعيف: أحرجه أبو داود برقم (۲۰۸)» وسنده ضعيف لانقطاعه بين عروة» وعلي بن آبي 
طالب» وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۱4۹) برقم (041). 

(۵) حسن: أخرجه أحمد (75/5 ۰)۲۰ والترمذي برقم (95)» والنسائي (۰)۷۱/۱ وابن ماجه 
(۸) وغيرهم كثير. والإسناد حسن لأن فيه عاصم بن أبي النجودء حدیثه لا ينزل عن درجة 
الحسن» والحديث مخرج في «جزء الغطريفي» برقم (4). 


۱۸ 


لهم ولم يذكروا وضوء]0". 

۸ - مسلم عن عائشة. أن النبي بي قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم» فان أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)0©. 

6468 ومما يوجب الوضوء ما ذكره مالك فى الموطأ من حديث بسرة بنت صفوان 
آنها سمعت رسول الله اة يقول: «ذا مس أحدكم ذکره فلیتوضاً وضوهه للصلاة۳. هکذا 
في رواية ابن أبي بكر . 

۰ وذکر عبد الرزاق في مصنفه من حدیثها آنها قالت : «سمعت رسول الله با يأمر 
بالوضوء من مس الفرج»“. 

١‏ - وذکر ابن السکن من حدیث أبي هريرة» أن رسول الله ی فال: «من أفضى 
بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء» . 

۲ س وصح عنه عليه السلام أنه قال: «توضأوا مما مست النار»“. ذکره مسلم من 
حديث عائشة وغیرها. 

“الا وصح عنه عليه السلام: أنه أكل لحماً» ثم صلی ولم يتوضاً. ذکره مسلم من 
۲ وعمرو بن أمية الضمري"» وغیرهما. وذکر من حديث ابن عباس فى 
هذا أنه عليه السلام صلی بالناس وما مس ماء۸۳. ۱ 


حديث ابن عباس 


4“ وذكر النسائي من حديث جابر بن عبد الله» قال: كان آخر الأمرين من 
رسول الله اترك الوضوء مما مست النار». 


.)۱۲۱/۳۷۲( صحيح: أخرجه آبو داود برقم (۰)۲۰۱ ومن قبله مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم برقم (۲۲۲)» ومن قبله البخاري برقم (۰)۲۱۲ وأبو داود برقم (۰)۱۲۱۰ وابن 
ماجه (۰)۱۳۷۰ وغيرهم. 

() صحیح: آخرجه مالك (47/۱)) والنسائي (۰)۲۱0/۱ وابن حبان (۱۱۰۳ - موارد)» والدارمي 
۷۳۰ وغیرهم کثیر . 

(4) صحیح: أخرجه عبد الرزاق برقم (4۱۱ - 4۱۲) وانظر السابق. 

(0) صحیح: أخرجه مسلم برقم (۳۰۳). 

(5) صحیح: آخرجه مسلم (۰)۳۵۶ ومن قبله البخاري برقم (۰)۲۰۹ وأبو داود برقم (۰۱۸۷ وغیرهم . 

(۷) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۲۰۸ ومسلم (۳۵۵) وابن ماجه .)1٩۰(‏ 

(۸) صحیح : أخرجه مسلم (۱/ ۰6۲۷۳ وابن ماجه برقم .)4٩۰(‏ 

(9) صحیح: آخرجه آبو داود برقم ۰)۱٩۲(‏ والنسائي (۰۱۰۸/۱ وابن الجارود برقم (۲۱)) والبيهقي ے 


۱۹ 


٥‏ وذكر مسلم من حديث جاير بن سمرة أن رجلا سأل النبي 25 أتوضاً من لحوم 
الغنم؟ قال : «إن شئت فتوضأء وان شئت فلا تتوضأ» . قال: أتوضأ من لحوم الابل؟ قال : 
(نعم فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في 
مبارك الابل؟ قال: «لا»"“. وقد ذهب بعض العلماء إلى الوضوء من لحوم الابل» منهم 
آحمد بن حنبل رحمه الله » ومما يتوضأً له لغير الصلاة. 


5” س ما ذکره في موطأه عن آبي بكر بن حزم أن في الکتاب الذي کتبه رسول الله 25 
لعمرو بن حزم: «أن لا یمس القران الا طاهر»۳۲؟ وقد أسنده سليمان بن موسی ‏ عن سالم» 
عن ابن عمر» عن النبي بي . 

۷ عه وذكر مسلم عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله کل : «إذا أتى 
أحدكم أهله» ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءاً»”". 


48" وعن عبد الله بن عمر» أن ع الخطاب ذ ل الله يا أنه تصيبه جنابة 
وعن عن ھر وب مر بن سو 3 
من اللیل» فقال له رسول الله ية : «توضاً واغسل ذكرك» ثم نَمْ»1*). 


۹ وعن عمر رضي الله عنه أنه استفتى النبي ية فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب؟ 
فقال: «نعم ليتوضأء ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء»“. 

۰ س وعن عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ قالت: ١كَانَ‏ رسول الله كَل إا كان جنبا فاد 
أن يأكل 1 ينام توضاً و للصّلاة»(). وقال أبو داود: «وإذا أراد أن يأكل غسل يديه» . 
وكلا الحديثين صحيح . 

۱ - وذكر البخاري عن البراء بن عازب» قال: قال النبي يل : «إذا أتيت مضجعك 


(۱/ ۱۵ ۰۱۵۲۰ وهذا الحديث ناسخ لحديث: «الوضوء مما مست النار»؛ والله أعلم . 

°1 ۰۱۵ ۱۲ ۱۰ CAA <F صحيح: أخرجه مسلم برقم (755)) وأحمد )°/ ۸1« قلف‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۸ 

زفق صحیح : آخرجه مالك (ص۱۱ - برقم ۱ - دار الشعب) مرسلا. وورد موصول عن ابن عمر» 
وعثمان بن أبي العاص» وعمرو بن حزمء وحكيم بن حزام» انطر: «رواء الغليل» برقم (۱۲۲). 

(۳) صحيح: آخرجه مسلم برقم (۳۰۸)) وأصحاب السئن وغیرهم. 

.)۲۳ /۳۰۲( صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲۹۰ ومسلم‎ )٤( 


(0) صحیح : آخرجه مسلم برقم (۲/۳۱). 
1( صسحیح : أخرجه مسلم (۳۰۵/ ۰6۲۲ وأبو داود (۰)۲۲ والنسائي (۱/ ۰6۱۳۸ وابن ماجه .)0٩۱(‏ 


۲۰ 


فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 

إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى 
م ی ی 

الفطرة» واجعلهن آخر ما تتکلم»۳*. زاد في طریق آخری : «وإن أصبحت آصبحت خير . 


۲ - وذکر أبى بکر البزار من حدیث ابن عر بع ابي کال امن بات طاهرا 


بات في شعاره ملك» فلا يستيقظ من اللیل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرا". 
المَصْمَضَةٌ من السّويق |ذا راد الصَّلة: 

۳ فك ابخان هن سین الان ا رج چم یی فا را ا 
كانوا بالصبهاء ‏ وهي من أدنى خیبر ‏ صلی العصرء ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا 
بالسويق» فأمر به قَتْرَىَ فأكل رسول اله بي وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض 
ومضمضناء ثم صلی ولم یتوضا ۳ 

٤‏ - وقد تمضمض أيضاً عليه السلام من اللبن» وقال: إن له دسما»(*). ذكره 
مسلم. وقد شربه عليه السلام وصلى ولم يتمضمض ذكره أبو داود(*) 
قَضْلٌ الوضوء لِكُلَ صَلاة» والوضوء عِنْدَ كل حَدَثِ» والصَلا: إْرَ کل وضوء : 

ه؛ ‏ الترمذي عن حمید» عن آنس قال: «كان رسول لله يل يتوضاأ لكل صلاة 
طاهراً أو غير طاهر» قال حميد: قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضاً 


وضو واحداً. قال : هذا حديث حسن صحیح(. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۳۱۱ ومسلم (۰)۲۷۱۰ والنسائي في «اليوم واللیلة» برقم »)۷۷١(‏ 
وتلمیذه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة برقم (۰)۷۰۸ وأحمد (4/ ۲۸۵ والترمذي (۰)۳۵6 
وعبد الزراق برقم (۰)۱۹۸۲۹ وغیرهم كثير. 

(۲) حسن: آخرجه الطبراني في «الکبیر» (ج۱۲ برقم ۰۱۳۹۲۱۱۳۷۲۰ والبزار برقم  ۲۸۸(‏ کشف 
الاستار). وانظر : «مجمع الزواند» لليشمي (۲۲۹/۱). 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري برقم (۲۰۹). 

.)۳۵۸( صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰)۲۱۱ ومسلم برقم‎ )٤( 

(۵) حسن : آخرجه أبو داود برقم (۰)۱۹۷ وابن شاهین في «الناسخ والمنسوخ) برقم (۹۳)؛ وحشن الحافظ 
إسناده في «فتح الباري» /١(‏ ۰0۳۷۵ وقال: «وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخاً لحديث ابن 
عباس » ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ) اه. 

0) صحيح: : أخرجه البخاري برقم »)7١5(‏ وأبو داود (۰)۱۷۱ والنسائي برقم (۰)۱۳۱ والترمذي ٠(‏ 0 


۳۱ 


7 - وعن بريدة بن حصيب» قال: أصبح رسول الله بيه فدعى بلالاً» فقال: «يا 
بلال بم سبقتني» فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك» أما دخلت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك أمامي» فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب» فقلت : لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. قلت: آنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
قريش» قلت: آنا قرشي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت : أنا محمد 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فقال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما 
آصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله عر وجل س علي ركعتين» فقال 
رسول الله کے : بھما». 


وم ر 


باب في السواك عند كلّ وضوء وَعِنْدَ کل صَلدة 


۷ - النسائي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل: «لولا أن أشق على أمتي 
لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء». 


4 مسلم عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة»۳). 


4 وعن شريح بن هانىء» قال : سألت عائشة رضي الله عنها قلت : بأي شىء كان 
يبدأ النبی بل إذا دحل بيته؟ قالت : بالسواك . 


۷ س وعن عائشة وذکرت صلاة النبي 4 قالت: کنا نعد له سواكه وطهوره حتى 


واين ماجه (۰)۵۰۹ وأحمد (۲/ ۰۱۳۲ ۰۱۹4 ۰۲۹۰ والطيالسي (۰)۱۸ وغیرهم کثیر . 

)۱ صحيح : أخرجه الترمذي (5/ 2))57١‏ وأحمد في «المسند» (۵/ )۳٣١‏ وفي «فضائل الصحابة» برقم 
(۰)۷۱۳ وغیرهما» وفي الباب عن أنس في «الصحيحين؛ وغیرهما . 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۲/ ۰۳۷ ۰4۲۲/۱۳ ومسلم (۲۵۲/ ۰4۲ والترمذي (۰)۲۲ والنسائي 
(۰6۷ وابن ماجه (۰)۳۸۷ وأحمد (۲/ ۰۲4۵ ۰۵۳۱ والحميدي (410)» وابن خزيمة برقم (۰)۱۳۹ 
ومالك في «الموطأ» ۱/۷ برقم ۰)۱۱6 وأبو عوانة (۰)۱۹۱/۱ وأبو یعلی برقم (۰1۲۷۰ ۰1۳۳ 
وابن حبان برقم  ٠١55(‏ إحسان)» وغيرهم كثير. 

(۳) انظر السابق. 


۲ 


يبعثه الله متى شاء أن پبعثه . فأخبرت أنه كان يعد له السواك» وذلك لمحافظته علیه» وملازمته 
لاستعماله . 


6١‏ وذكر النسائي عن ابن عباس» قال : «کان النبي ول يصلي رکعتین ثم ینصرف 
فيستاك». 


على لسانه». 
بسواك فى يده یقول : 1 أع' والسواك في يله كأنه يتهوع)0©. 


۶ - البخاري عن آنس بن مالك عن النبي بي قال: «أكثرت علیکم في 


السواك». 
n 0‏ وذكر النسائي عن عائشة» عن النبي و قال : «السواك مطهرة للفهم » مرضأة 
که 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۰)۷17 وأبو داود برقم (۰۱۳4۲ ۰۱۳4۳ ۰۱۳46 ۱۳6۵)؛ والنسائي 
(۰)۱۹۹/۳ وأحمد (5/ .)٥٤ ٥۳‏ 

(؟) صحیح: آخرجه ابن ماجه (۰)۲۸۸ وأحمد برقم (۰)۱۸۸۱ والطبراني في المعجم الکبیر» برقم 
(۱۲۳۳۷). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۲۵۶) بهذا اللفظ . 

(4) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰)۲44 وأبو عوانة (۱۹۲/۱)) وأبو داود برقم (4۹)» واللسائي برقم 
(۰)۳ وأحمد (4/ ۰4۱۷ وابن خزيمة (۰)۷۳/۱ وابن حبان برقم (۱۰۷۰ - إحسان)» والبيهقي 
(۱/ ۳ والبغوي (۰)۳۹۲/۱ هکذا رواية البخاري: «أع» أع». ورواية أبي داود وأبي عونة: 
«إهء إها. ورواية أبي عوانة أيضاً: «عق عق». ابن خزيمة» والنسائي وابن حبان: «عأء عأ». 
وقال ابن حجر في «الفتح» (4۲۶/۱): «والرواية الأولى آشهر» وانما اختلف الرواة لتقارب مخارج 
هذه الأحرف» وکلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم». ویقول 
البغوي في «شرح السنة»: «يستن: أي يستاك» ويتهوع: أي يتقيأ» والسواك مستحب في عموم 
الأحوال» وهو في حالتين أشد استحباباً: عند القيام إلى الصلاة» وعند تخیر الفم بنوم» أو كل شيء یی 
الفم : ولا باس أن يستال بسواك الغیر» اه. 1 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (۸۸۸)ء والنسائي برقم (1)» والإسماعيلي في «المستخرج» كما في «انتح ب 


۳۳ 


٦ه‏ س وذكر البزار من حديث عائشة قال : «فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير 
شواك یه ا 


لاه وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه آمر بالسواك» وقال: قال 
النبي ب : «إن العبد إذا استاك ثم قام يصلي قام الملك خلفه» فيسمع لقراءته فيدنو منه 
أو كلمة نحوها ‏ حتى يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في 
جوف الملك» فطهروا أفواهكم للقرآن». 

۸ - ومن مراسيل ابن شهاب» قال: قال رسول الله : «إذا قام الرجل فتوضاً ليلا 
أو نهاراً فأحسن وضوءه واستن» ثم قام يصلي» أطاف به ملك ودنا منه حتى يضع فاه» فما 
يقرأ إلا في فيه» وإذا لم يستن أطاف به ولم يضع فاه على فيه)“. 

48 وقال مسعر بن كرام: «من لم يجد السواك فيلدلك أسنانه بأصبعه»". وقال 
غيره: إنما جاء الفضل في السواك» ولكن تنقية الأسنان وتنظيفها حسن . 


س وروى ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: «كان لرسول الله ما إناء يعرض 
عليه بسواكه» فإذا قام من الليل استنجى واستاك وتوضأ» ثم يطلب الطيب في رباع نسائه». 


الباري» (۰)۳۷۱/۲ والدارمي برقم (71۸۱- 61۸۲ وأحمد (۳ ۰۲4۹ وابن أبي شيبة 
(۱۷۱۱) وأبو یعلی برقم (۰)4۱۷۱ وابن حبان برقم (۱۰۲۳ - إحسان)» والبيهقي (۰)۳۵/۱ 
وغیرهم کثیر . ۲ 

(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (۱۵۸/4)) ووصله النسائي برقم (۰)۵ وأحمد 
١١ /5(‏ ). وأبو يعلى برقم (4417)» وأبو بكر المروزي في «مسند آبي بكر برقم (۱۰۹)) وابن 
حبان برقم  ١57(‏ موارد)» والبيهقي (۰)۳۶/۱ والشافعي في «المسند» برقم 207١(‏ وفي «الأمم» 
۰۲۳/۱ وغيرهم . 

وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وأبي أمامة» رضي الله عنهم أجمعين. 

(؟) صحيح: أخرجه البزار برقم (۹7؛ - کشف الاستار) وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهیب» 
برقم (۱۵۳ - ۱۵۳۷) مرفوعاً. وأخرجه البيهقي (۳۸/۱) بإسناد صحیح» ولكن موقوفاً على علي . 
وحكمه حكم المرفوع. 

(۳) ضعيف: وذلك لأنه مرسل. 

)٤(‏ وورد هذا من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه» كما عند أبي عبيد القاسم بن سلاّم برقم (۳۱۳) من 
كتابه «الطهور» وسئده ضعيف. 

وأقول: لم يصح فيما وقفت عليه من أحاديث فيها الأصابع تكون بدلاً من السواك» والعلم عند الله تعالى . 


۲٤ 


وكان جماعة من الصالحين یلبسون الثياب الرفيعة لصلاة الليل» مثل تميم الداري» 
وابن محيريز وغيرهماء ومنهم من كان يتطيب» ومنهم من كان يلبس ثياب الشعر ويجعل 
الغل في عنقه كعمر بن عبد العزيز وغيره» وموضع هذا صلاة الليل . 
النبة للوضوء وغيره من الأَعمَالٍ وَالتسْمِيّة : 

۱ - البخاري عن عمر بن الخطاب» أن رسول الله اة قال: «الأعمال بالنية ولكل 
امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)7©. 

55ت السياني عن أنس بن مالك قال: «فقدنا الماء» فسأل بعض أصحاب 
النبي بل هل مع آحد منكم ماع فأتى به إلى النبي ية فوضع يده في الماء» وهو يقول: 
«توضأوا بسم الله) فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه؛ فتوضأوا حتى فرغوا من عند آخرهما 
قال: قلت لأنس: كم تراهم ال حو مه ی 


لین فى الوضوءء وَعَسْلٌ اليد عِنْدَ القيّام من النّوم 
قبل ادخالها؛ وَصفاً الوضوء 


۳ - أبو داود عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله کي : «إذا لبستم» أو توضأتم 
فابدأوا بایمانکم»۳۲. 


٤‏ - مسلم عن أبي هريرة» عن النبي و قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده)47). 


(۱) صحیح: : أخرجه البخاري برقم »١(‏ ۰6۵6 ومسلم (۰)۱۵۱۲/۳ وأبو داود برقم 
ا وغيرهم كثير جداً. وهو مخرج في «الأمالي والقراءع:» لابني عفان برقم (YD‏ 


(۲) صحیح: آخرجه البغاري (۰)۲۰۰ وسلم (۶/ ۰۱۷۸۳ والنسائي (۱/ ۰1۱ وأحمد (۳/ ۰4۱۶۷ 
وابن خزيمة (۱/ ۰15 وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۰۱۷۸ والفريابي في «دلائل النبوة» برقم 
(۲۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4۱6۱). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۲۷۸) وأبو عوانة (۱/ ۰6۲۲۳ وأحمد (141/1) 
89 ۰0۳۸۲ ومالك (۲۱/۱ برقم ٩‏ وأبو داود برقم (۰)۱۰6 والترمذي (۰)۳4 والنسائي برقم 
(۰)۱ وابن ماجه (۰)۳۹۳ وغيرهم كثير. 


۳۵6۵ 


6" ب وعن آبی هريرة ‏ أيضاً ‏ أن النبي يله قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلیستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». وقال البخاري: (إذا استيقظ من 
نومه فتوضاً فليستتثر ثلاثاً» الحدیث» زاد: «فتوضا». 


1 س مسلم عن أبي هريرة› قال : قال رسول الله عله : «إذا توضاً آحدکم» کلیستشه 


ر 2 يه ثم ایس 2 

۷ ب وعله قال: قال رسول الله كله : امسن توضأ فلیستجمر » ومسن استجمر 
TI as ê‏ 
فليوتر) . 


۸ وذكر النسائى عن لقيط بن صبرة» قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن 
الوضوء قال : «أسبغ الوضوه وبالغ في الاستنشاق الا آن تکون صائما»(*؟. 


4 ومن حديث أبعي داود» عن لقیط بن صبرة ‏ أيضاً ‏ عن النبي بل قال : 
«إذا توضأت فمضمض ۲“ . 

۰ وذكر مسلم عن حمران ‏ مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل رجله اليسرى مثل 
ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله مر توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله و : «من 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» 
قال ابن شهاب: كان علماژنا يقولون: هذا الوضوء أسبع ما يتوضاً به أحد 


(۱) صحيح: آخرجه البخاري برقم (۰)۳۲۹۰ ومسلم برقم (۰۲۳۸ والنسائي »)58/١(‏ وأبو عبيد في 
«الطهور» برقم (۲۰۰). 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۲۱/۲۳۷). 

)۳( صحیح : أخرجه مالك (ص۳۸- ۸۳۹ برقم 5 ط. الشعب). والبخاري (١٦۱)ء‏ ومسلم (۲۳۷/ 
۲ والنسائي »)57/1١(‏ وابن ماجه (509)» وأبو عبید برقم (۲۰۱ - کتاب الطهور)» وغيرهم. وله 
شاهد من حديث سلمة بن قيس» انظر تخريجه في «کتاب الطهور» برقم (۳۰۲ - بتحقيقي مسعد 
السعدني) . 

»41( والترمذي (۰)۷۸۸ والنسائي (۱/ /01)» وابن ماجه‎ »)۱٤١( صحيح: أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 
وأحمد (4/ ۳۳ وابن حبان برقم (۱۵۹ - موارد) وغيرهم كثير.‎ ۸ 

(۵) صحیح : آخرجه أبو داود برقم .)١55(‏ 


۳۹ 


1 دج( 


۱- وعنه في هذا الحدیث : «آنه أفرغ على يده من إنائه فخسلها ثلاث مرات» ثم 
آدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنثر» وذکر الحدیث» خرجه النسائي”". 

۲- وذکر النسائي من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بماء 
فمضمض» واستنشق» ونثر بيده اليسرى» فعل هذا ثلاث ثم قال: هذا طهور النبي لار . 

۳- وذکر البخاري من حدیث ابن عباس أنه توضأ ففسل وجهه» ثم أخل غرفة من 
ماء فتمضمض بها واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ‏ آضافها إلى يده 
الأخرى فخسل بها وجهه» ثم أخذ غرفة من ماع فغسل يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فخسل 
بها يده الیسری» ثم مسح برأسهء ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله الیمنی حتی 
غسلها» ثم أخذ غرفة آخری فغسل بها يعني رجله الیسری» ثم قال: هکذا رأيت 
رسول الله کر یتوضا(*. 

۶ وذکر مسلم من حدیث عبد الله بن زید. وقیل له توضا لنا وضوء 
رسول الله ی فدعا باناء فأكفأ منه على يديه ففسلهما ثلاثاًء ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق من کف واحدة» ففعل ذلك ثلائا» ثم أدخل يده فاستخرجها فخسل يديه 
إلى المرفقین مرتین» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه» فأقبل يديه وأدبر» ثم غسل 
رجلیه إلى الكعبين» ثم قال : هکذا كان وضوء رسول الله و" 


-٥‏ وزاد في رواية بعد قوله : «فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى 
قفاه» ثم ردهما حتی رجع إلى المکان الذي بدأ منه». وفي هذا الحدیث أنه عليه السلام مسح 
برأسه مرة واحدة. وفي حدیث عبد الله بن زيد هذا أنه عليه السلام غسل يديه مرتين قبل 
إدخالهما ف الاناء. ذكره البخارى» وفى حديث ابن عباس قال: «رأيت رسول الله بي توضاً 
۶ في ۶ 0 في س س من یر و 
فغسل يديه مرة مرة» ثم مضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة 
مرق ومسح برأسه وأذنيه مرة». 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۱۵۹) ۰ ۶ ) ومسلم »)۱۱٤/۱(‏ وغيرهما کثیر» وانظر: «کتاب 
الطهور) برقم (۱) لأسي عبید . 
(۲) صحیح: انظر: «سنن التسائي» (۰14/۱ ۰1۵ ۰6۸۰ 
(۳) صحیح: آخرجه النسائي (1۷/۱ برقم .)٩۱‏ 
)€( صحیح : أخرجه البخاري برقم (۰)۱4۰ وغیره. 
(5) صحيح: آخرجه البخاري (۰)۱۹۱ ومسلم (۲۳۵)» وغيرهما. 
۳۷ 


١‏ ذکر النسائي ذلك في حديث الرُبَيع بنت مُعَوّذ» قالت: «رأيت رسول الله وَل 
يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر» وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» ذكره أبو 
داود(۱), 

۷ وعنها: أنه مسح رأسه مرتین يكنا و کی و ثم بمقدمه وبأذنیه کلتبهما 
ظهورهما وبطونهما . ذکره الترمذي”". 

۸ وذکر أبو داود من حدیث عثمان بن عفان : أن النبي یو مسح رأسه ثلاثا". 
قال آبو داود: وأحادیث عثمان الصحاح تدل على مسح الرأس أنه مرة» فانهم ذکروا الوضوء 
ثلاث قالوا فیها: ومسح رأسه ولم پذکروا عددا. 

| وذكر أبو داود من حديث الربيع ووصفت وضوء البي 5 قالت: «أدخل 
أصابعه في جحري آذنیه» وكذا قال أيضاً ‏ في حديث المقدام بن معدي كرب في وضوء 
النبي بي قال : «أدخل أصابعه في صماخي آذنیه»1*). 

ل وفی حديث عبد الله بن زید» أن رسول الله ي أحذ لأذنيه ماء حلاف الذي 
مسح به رأسه . ذكره ابن وهب من حديث عبد الله بن زيد. 

وذكر مسلم أنه عليه السلام مسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه» وفي هذا الحديث: 
«وغسل رجليه حتى أنقاهما». وذكر البخاري من حديث ابن عباس أن النبي ييه نوضأ مرة 
مرة. ومن حديث عبد الله بن زيد أنه عليه السلام توضأ مرتين مرتين. 

۰ مه 44 م 2 
باب في المّسّْح على الخفين وّالعمامة 

١‏ ذکر مسلم من حديث المغيرة بن شعبة» قال: «تخلف رسول الله يله وتخلفت 
معه» فلما قضى حاجته قال: «أمعك ماء»؟ فأتيته بمطهرة» فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب 
يحسر عن ذراعیه. فضاق كم الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه 
وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفیه» ثم ركب وركبت معه فانتهينا إلى 
القوم وقد قاموا في الصلاة» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة» فلما 
أحس بالنبي ب ذهب يتأخر» فأومأ إليه فصلى بهم» فلما سلم قام النبي بي وقمت فركعنا 
الركعة التى سبقتنا»۳*. 


»)١75( حسن : أخرجه أحمد (08/5"ء ۰)۳۵۹ وأبو داود‎ )١( 

(۲) حسن: آخرجه الترمذي برفم (۰)۳۳ وأحمد (/۳۵۹-۳۵۸). 

(۲) تقدم. 

)٤(‏ ضعیف: آخرجه أبو داود برقم (۰)۱۲۳ وفيه الولید بن مسلم مدلس» ویدلس تدلیس التسوية. 
(0) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۲۰۲ ومسلم (۲۷4)) وغیرهما. 


۳۸ 


7 - ولمسلم عن المغيرة بن شعبة ‏ أيضاً ‏ في هذا الحديث: «ثم أهويت لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما». وقال النسائي في هذا 
الحديث : «ومسح بناصيته وجانبي عمامته). 

4 وقال أبو داود من حديث أبي معقل» عن أنس بن مالك : «رأيت النبي بلا 
یتوضاً وعليه عمامة قطوية» فأدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه ولم ينفض 
العمامة»'. 

۶ - وذكر مسلم من حديث بلال: «آن النبي بيا مسح على الخفين والخمار»". 

6 وذكر مسلم ‏ أيضاً ‏ من حديث شريح بن هأنیء» قال: اتيت أسألها عن 
المسح على الخفین» فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله» فإنه كان يسافر مع 
رسول الله لا فسأله فقال: «جعل رسول الله ية ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة 
للمقيم»". وحديث التوقيت في المسح أصح من حديث المسح بغير توقيت. 

وذكر أبو داود من حديث على بن أبى طالب رضی الله عنه قال : «لو کان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من آعلاه» وقد رأيت رسول الله ية يمسح على ظاهر 
خفيه»“. هذا أصح من الحديث الذي جاء في المسح على باطن الخف . 

باب في العُسْلٍ وَمَا ُوجبة 

۷ - ذكر الترمذي من حديث عائشة» عن النبي ول قال : «إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل»(*. 

۸ وقال مسلم من حدیثها: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان؛ 
فقد وجب الغسل» ذکرته عن اللبي ی . 

5 - وقال من حدیث آبي هريرة عن النبي بل : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
000( صحیح: أخرجه أبو داود برقم .)۱٤١(‏ 

۲ صحیح : آخرجه مسلم (۲۷۵): وأحمد 16/0(« والترمذي برقم 1۰۱۲( والنسائي )۷0/۱( 
والکثیر غیرهم» والخمار: العمامة» وذلك لأنها تخمر الرأس» أي تخطیه . 

(۳) صحیح: : آخرجه مسلم (۰)۲۷ والنسائي (۸1/۱). 

€3 صحیح: آخرجه آو داود برقم (۱۱۲ - ۱16). 


(0) صحیح: أخرجه الترمذي برقم (۱۰۸). 
0( صحیح : أخرجه مسلم (۳۹)؛ وأبو عوانة (۰)۲۸۹/۱ وغيرهما. 


۳۹ 


جهدهاء فقد وجب عليه الغسل» وان لم يُنزل)0©. 


- وعن آم سلمة ‏ زوج النبي و - قالت: جاءت أم سليم إلى النبي كَل 
فقالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستحي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
فقال رسول الله و : «نعم إذا رأت الماء*. فقالت أم سليم: يا رسول الّه» وتحتلم المرأة؟ 
قال : «تربت يداك فبم یشبهها ولدها»”". 


١س‏ مسلم عن آنس بن مالك «آن النبي و كان یطوف على نسائه بغسل 


و۳ 


۲ - وذکر النسائي عن آبي رافع» أن رسول الله بء طاف على نسائه ذات يوم» 
فجعل یفتسل عند هذه وعند هذه» فقلت : يا رسول الله» لو جعلت غسلا واحداء قال : «هذا 
آربی وأطهر وأطیب»(*). 


۳ مسلم عن أبي هريرة» أنه لقي النبي عليه السّلام في طريق من طرق المدينة 
وهو جنب» فانسل فذهب فاغتسل» فتفقده النبی ور فلما جاء» قال: «أين كنت يا أبا 
هریرة؟» قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل» فقال 
النبى ككل : «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس». وقال فى حديث حذيفة: «إن المؤمن لا 
مين" وفي هذا مشي الجنب وتصرفه قبل آن یفتسل» وقد تقدم أنه عليه السلام كان إذا 
كان جنباً وراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. ویروی أنه كان إذا آراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه . 

4 - مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب»۳. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۳6۸). 

(؟) صحيح: آخرجه البخاري (۲۸۲)» ومسلم (۳۱۳) واللفظ له. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۳۰۹). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «عشرة النساء» برقم »)١59(‏ وأبو داود برقم 2»)5١19(‏ وابن ماجه 
۰)۵٩۰(‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۲). 

(60) صحیح: آخرجه البخاري (۰۲۸۳ ۰0۲۸۵ ومسلم (۱ ۰۳۷ 

(5) صحيح: آحرجه مسلم برقم (۰)۳۷۲ وأبو داود (۰)۲۳۰ والنسائي (۱/ ۱8۵ وابن ماجه (۰)0۳۵ 

(۷) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲۳۹ ومسلم (۲۸۳). 


۳۰ 


بَابُ التَيمْن للطهُور والوضوی وَقَدر مَا كفي لهما من الماء 
ما یکره منّ الزيّادة على الثّلاث 

6 مسلم عن عائشة» قالت: «إن كان رسول الله ول ليحب التيمن في تطهره إذا 
تطهر» وفي ترجله إذا ترجل» وفي انتعاله إذا انتعل»”"". 

- وعن أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله َة یتوضأً بالمد» ويغتسل بالصاع 
إلى حمسة أمداد»0©). 

۷ س وقد روي عنه عليه السلام : «أنه توضاً بماء قدر ثلثي المد ذكره النسائي”©. 

4 وذكر أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل» قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور» وفي الدعاء”*). 

یام ۳ مر 
صفة الاغتسّال للحنابة : 

84 - ذکر البخاري عن ميمونة ‏ زوج النبي بلا - قالت : «توضأ رسول الله جلا 
وضوءه للصلاة غير رجلیه» وغسل فرجه وما آصابه من الأذى» ثم آفاض عليه الما ثم نحی 
رجلیه فغسلهماء هذا غسله من الجنابة»۱*. 

۰ -_ وذکر مسلم عن میمونة» قالت : «أدنيت إلى رسول الله ی فسله من الجنابة» 
فغسل کفیه مرتین أو ثلاث ثم أدخل يده في الاناء» فأفرغ على فرجه ففسله بشماله» ثم 
ضرب بشماله الارض فدلکهما دلکا شديداء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم آفرغ على رأسه 
ثلاث حفنات ملاء کفه» ثم غسل سائر جسده؛ ثم تنحی عن مقامه ذلك فخسل رجلیه» ثم 
آتیته بالمندیل فرده». 

۱.- وعن عائشة. قالت: «کان رسول الله ي إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فیخسا 
يديه» ثم یفرغ بیمینه على شماله فیغسل فرجه؛ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء 
)۱( صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۱۸ ومسلم (۲۹۸). 

۳( صحیح : آخرجه البخاري (۰)۲۰۱ ومسلم (۵۱/۳۲۳) واللفظ له. 

)۳( صحیح : آخرجه النسائي (1۰/۱) من حديث أم عمارة بنت کعب . 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم ۰)٩7(‏ وابن ماجه (۰)۳۸6 وأحمد (۰)۸۷/4 وابن آبي شيبة 
(۰)۲۸۸/۱۰ وابن حبان برقم (۱۷۱ ۱۷۲/ موارد)» والبيهقي ))190-197/1١(‏ وغيرهم. 

432 صحيح : أخرجه البخاري برقم (۲4۹). 

(1) صحیح: آخرجه مسلم: برقم (۳۱۷). وقوله: «غسله» بضم الغين المعجمة. هو الماء الذي يغتسل 


منه. 


۳ 


فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم 
أفاض على سائر جسده ثم على رجليه)20©. 

۲ - وقال مالك في الموطأ عنها: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات من الماء 
بيديه » ثم يفيض الماء على جلده کله»۲۱). 

۳ - وقال البخاري عنها: «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته 
أفاض عليه ثلاث مرات»". 
الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه فقال لهما على 


رأسه00). 


6 مسلم عن أم سلمة» قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي 
أفأنفضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا» إنما يكفيك أن اتحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفضين عليك الماء فتطهرین» . وفى رواية : «أفأنفضه للحيضة والجنابة؟00* . 


5 - وذكر أبو داود من حديث ثوبان» عن النبي ول قال: «أما الرجل فلينثر رأسه 


۱( صحيح : أخرجه البخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم ,)91١5(‏ واللفظ لمسلم. 
۳( صحیح : آخرجه مالك (ص ۵٩۲‏ برقم .)1٩‏ 
(۳) صحیح: آحرجه البخاري برقم (۲۷۲). 
وقوله: «حتی إذا ظن»: أي: حتی إذا علم؛ والمراد بالبشرة: ما تحت الشعرء وانظر: «الفتح» 


(80۶7/۱). 
63 صحیح : آخرجه البخاري برقم «(YoA)‏ ومسلم «(TIA‏ والحلاب : [ناء يسع قدر حلب ناقة: ومنه 
قول الشاعر 


صاح! هل رأيت أو سمعست براع رد في الضرع ما قری في الحلاب؟ 


ويروى: في العلاب» بالعين المهملة؛ والعلاب: القدح الضخم من جلد الابل» وقيل : قدح من 


وقد رجح أبن حجر في «الفتح» )٤٤١ /1١(‏ الحلاب» بالخاء المهملة. وساق من قال بهذا من أهل 
اللغة. 


)0( صحبح : أخرجه مسلم برقم (۳۳۰). 
۳۲ 


فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أل تنفضه لتغرف على رأسها ثلاث 
غرفات تكفيها»0". 

۷ .سم مسلم عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله 25 
فقالت: يا رسول الله» إني امرأةٌ أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة» فقال: «لاء إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
و 

۸ - وفي کتاب النسائي: فقال لها رسول الله ب : «إذا كان دم الحیض فانه أسو 
يُعرف فامسکی عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضثي فانما هو عرق». وقال آبو داود: «وإذا 
كان الاخر فتوضشي وصلي»(۳. ۱ 

۹ ۰ - مسلم عن آسماء بنت شکل: سألت النبي با عن غسل الحیض فقال: 
«تأحذ |حداکن ماء‌ها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور؛ ثم تصب على رأسها فتدلکه دلكاً 
شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب علیها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها 
فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرن ‏ فقالت عائشة: فكأنها تخفي 
ذلك س تتبعين أثر الدم؛ وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخد ماء فتطهر فتحسن الطهور 
أو فتسبغ الطهور» ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها 
الماء» فقالت عائشة : نعم نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 


ما كول د الطهاوة وَالوضوعة ت 


۰ _ ذکر الترمذي عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ب «من توضاً 
فأحسن الوضوء» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الو أن تیدا ا ورسوله» اللهم 
5 لني من التوابين واجعلني من المتطع ين» فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»۳۱. 


)۱( أخرجه أبو داود برقم (۲۵۵). 

(۲) صحیح: : آخرجه البخاري (۰)۳۰۳ ومسلم (۳۳۳). 
والعرق: هو المسمی بالعازل. وقوله : بالحيضة: إذا کسرت الحاء : أي الحالة» و[ذا نتحت؛ وهو 
الاظهر أي: الحیض. 

(۲) انظر: «سنن أبي داود» برقم (۰)۲۸۷ وسنن النسائي (۰)۱۸۰/۱ 

(4) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۰)۱/۳۳۲ وأبو داود برقم (۳۱6--۰)۳۱5 وابن ماجه برقم (16۲). 
وقوله: «شوون رأسها» اي : أصول رأسها. 

(0) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۵0) من حدیث عمر. وانظر: «إرواء الغليل» (245 1۲۱ وتمام = 


5 کتاب التهجد ‏ م۲ 


لته لتَّيَمَم: 

۱ _ البخاري عن عمران بن حصين» أن رسول الله كَل رأى رجلا مُعتزلاً لم يُصّل 
مع القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟» قال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ 
ولا ماء . قال: «عليك بالصعيد فإنه يکفيك». 

5- وذکر مسلم من حديث عمار بن یاسر أنه آصابته جنابة فلم یجد الماعی فتمرغ 
في التراب كما تتمرغ الدابة» فقال النبي بل : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 
ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك» ویکفيك»("؟. 

هذا صحيح في صفة التيمم» وقد روى في الذراعين إلى نصف الساعد» وروی إلى 
المرفقين؛ ذكرهما أبو داود والنسائى وغيرهما. 

۳ - مسلم عن آبي الجهم قال: أقبل رسول الله يه من نحو بثر جمل» فلقيه 
رجل فسلم علیه. فلم يرد عليه رسول الله ية حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم 
رد عليه السلام””". 


قَضْلٌ الطّهَارَة وَالوضُوءِ وَالمحَاقَظة عَلى دك : 

۶ - مسلم عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله يِ: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملاً المیزان» وسبحان الله والحمد لله تملان س أو تملاً ‏ ما بين 
السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضیای والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

6 وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأء ثم قال: رأيت رسول الله َة توضأ مثل 
وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى 
المسجد نافلة له). 


المنة ٩۱/۱(‏ --۹۸) والدعاء للطبراني برقم (۳۸۸--۳۹۱) والتلخيص الحبير (۱۰۱/۱). 

(۱) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۳۶8). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۰)۳۳۸ ومسلم (۳۷۸/ ۱۱۲). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۳۷ ومسلم (۳۱۹). قوله: «آبو الجهم» کذا وقع في (صحيح مسلم» 
وهو خطاً. والصواب: «أبو الجهیم» بالتصغیر كما في «صحیح البخاري» وغيره. وانظر : «فتح الباري» 
(۵۲۷/۱). 

)٤(‏ صحیح: آخرجه مسلم برقم (۰)۲۲۳ والترمذي (۳۵۱۷ والنسائي /٥(‏ 5 ۰1 والدارمي برقم 
(۰)15۳ وأبو عبید في «کتاب الطهور» برقم (۳۷) وغیرهم . 


۳٤ 


5 وعن حمران ‏ أيضاً ‏ قال: دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى 
الصلاة فى ليلة باردة» فجتته بماء فغسل وجهه ويديه» فقلت له: حسبك فقد أَسبَعْتَ والليلة 
ية البرذة فقال : سمعت رسول الله ول يقول: «لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر) ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. قوله : «فد أسبغت» يقول: يجزئك 
مرة واحدة لا أنه يجزئه غسل وجهه ويديه. 

۷ س وذكر مسلم عن عثمان بن عفان» قال: سمعت رسول الله كله يقول: ١‏ 
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده» حتى تخرج من أظفاره؟ . 

ضوعن ابي هريرة» أن رسول الله يكل قال: «إذا توضأ العبد المسلم س 
المؤمن فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خخطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع قطر 
الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيثة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر 
الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر 
الماء ‏ حتی یخرج تا من اللترت ۱۳ 

۹ ل وذکر أبو داود من حديث عمرو بن عبسة» عن النبي ككل أنه قال: «إذا 
توضأت ففسلت یديك حرجت خطایا يليك من آطراف آناماك مع الماء: فاذا فسلت وجهك 
ومضمضت واستشرت خرجت خطایا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء» فإذا مسحت 
رأسك وأذنيك خرجت خطایا رأسك وأذنيك من آطراف شعرك مع الماء» وإذا غسلت 
رجليك خرجت خطایا رجليك وأناملك مع الماءء فإذا صلیت فحمدت ربك بما هو آهله 
انصرفت من خطيئتك کیوم ولدتك آمك»(۳؟. في حدیث عمرو بن عبسة هذا زيادة كثيرة من 
نوع آخرها ذکرها: 

وی و و و ی » قال: كنت وأنا في الجاهلية 
آظن أن الناس على ضلالة» وأنهم لیسوا على شيء وهم یعبدون الأوثان» قال: فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخباراء فقعدت على راحلتي فقدمت علیه» فإذا رسول الله يل مستخفياً 
وجرءاء عليه قومه› فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: من أنت؟ قال: «أنا نبي» 
قال: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» قلت : بأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام 
وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء». قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرٌ 
وعّبد» قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن بهء فقلت له: إني متبعك» قال: «إنك لا 


(۱) صحيح: آخرجه مسلم (۲46)؛ والترمذي (۰)۲ وغيرهما كثير. 
(۲) صحیح: آخرجه ابن أبي شيبة برقم (۰)4۳ وأبو عبید في «الطهور برقم (۱۳)) وغیرهما . 


۳۵ 


تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي 
قد طهرت فأتني» قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله يلخ المدينة وكنت في أهلي» 
فجعلت آتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتی قدم علي نفر من أهل پثرب من 
أهل المدینت فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینة» فقالوا: الناس إليه سراعٌ؛ وقد 
آراد قوم قتله فلم پستطیعوا ذلك فقدم المدينة فدخلت عليه» فقلت له: يا رسول الله» 
آتعرفني؟ قال : «نعی أما أنت الذي لقيتني بمكة» قلت : بلی» فقلت : يا نبي الله أخبرني عما 
علمك الله وأجهله» أخبرني عن الصلاة» قال: «صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتی تطلع 
الشمس حتی ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحینئذ پسجد لها الکفار ثم 
صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی بستقل الظل بالرمح؛ ثم اقصر عن الصلاة فان حینتذ 
تسجر جهن فإذا أقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محصورة حتی یصلی العصر؛ ثم 
اقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شیطان وحینئذ يسجد لها الکفار» 
قال: قلت : يا رسول الله » فالوضوء حدثني عنه. قال: «ما من رجل مسلم یقرب وضوءه 
فیتمضمض ویستدشق فینتثر إلا خرجت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه» ثم إذا غسل وجهه كما 
أمره الله إلا حرجت خطایا وجهه من آطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقین إلا 
حرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت 
خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له 
أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطیئته كهيئة يوم ولدته أمه». زاد أبو داود في الوضوء في 
هذا الحديث ذكر الأذنین(. 

۱ - وذكر مسلم بن الحجاج عن نعيم بن عبد الله المجمر» قال: رأيت أبا هريرة 
يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمين حتى أشرع في العضدء ثم يده 
الیسری حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله الیمنی حتى أشرع في الساق» 
yy‏ لاود ب و روم الي 
وقال: قال رسول الله ككل : «أز نتم العْرُ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوی فمن استطاع 
منکم فلیطل غرته وتحجیله»(۲). 

۲ - وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ُ: «ترد عليّ أمتي الحوض وأنا 
آذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن ابله» قالوا: يا نبي الله» تعرفنا؟ قال : انعم 
لکم سیماء ليست لاحد غیرکم؛ تردون على غُراً محجلین من آثار الوضوء» ولیصرف عني 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۸۳۲). 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۱ ۰۱۳ ومسلم (۲7). 


۳۹ 


طائفة منكم فلا يصلون» فلأقولن: يا رب» أصحابي» فيجييني ملك فيقول وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك؟»'. 

۳ م وعن أبي هريرة ایضاً- آن رسول اله 1 تى المقبرة» فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم السابقون و إن شاء الله بكم لاحقون» وددت انا قد رأينا 
سي ساو و ا اي ام 
«أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بُهم ألا يعرف خیله؟) الوا 0 
يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون غراً محجلين E‏ وأا فرطهم على الحوض» آلا 
لیذادن برجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم» فيقال: إنهم بدلوا بعدك 
فأكول : سحقا تا 

۶ - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ار : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء»۲. 

۵ - وذكر مالك بن أنس من حديث ثوبان مولى رسول الله ي : «استقيموا ولن 
تحصواء واعملوا وخير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مومن»"*. 
قَضْلٌ الوضوء في البْرد : 

١5‏ ذكر الترمذي عن معاذ بن جبل» قال: احتبس عنا رسول الله کل ذات غداة 
عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراء أعين الشمس» فخرج سريعاً فرب بالصلاة» فصلى 
رسول الله يله وتجاوز في صلاتهء فلما سلم دعا بصوته» فقال لنا: «على مصافكم كما أنتم) 

ثم انفتل إليناء فقال: «أما إني سأحدثكم بما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل 
ا ۱ ا o‏ فإذا أنا بربي ‏ تبارك 


)۱( صحيح: أخرجه مسلم برقم (۲4۷). 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم برقم (۰)۲4۹ ومالك -4٩/۱(‏ ۰۵۰ والسائي (۰)۷۹/۱ وابن ماجه 
»)١1545(‏ وأحمد (۰)۳۰۰/۲ وأبو بكر المروزي في «زیادات کتاب الطهور» برقم (۰)۳۵ والبيهقي 
(۰)۷۸/4 وغیرهم . 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۵۰). والنسائي (۱/ .)٩۳‏ 

)٤(‏ صحیح: آخرجه ابن ماجه (۰)۲۷۷ والدارمي (1۵0)) وأحمد (۲۷۲/۵- ۰)۲۷۷ وابنه في «زوائد 
الزهد» (ص>۰)۲۱ وابن المبارك في «الزهد» برقم (۱۰8۰)) والطيالسي برقم (2445؛ والطبراني في 
«الصغير» برقم (۰۹۸۸ ۹۸۹) والحاکم في «المستدرك» (۰)۱۳۰/۱ وأبو بكر المروزي في «زيادات 
كتاب الطهور» برقم (۰)۲۱ والبيهقي (۸۲/۱) وفي «الاربعون» برقم (۰۲۱ ۰)۲۲ وغيرهم وهو 
مخرج في «کتاب الطهور فانظره غير مأمور . 


۳۷ 


وتعالى في أحسن صورة» فقال: يا محمد» قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت : لا أدري» قالها ثلائا قال : فرأيته وضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين 
ثديي» فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال : يا محمدء فقلت: لبيك رب» قال : : فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات» 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوجوه حين الكريهات. قال: فبم؟ قلت : 
قال : إطعام الطعام» ولین الکلام» والصلاة الیل والناس نیام قال: سل» قل: اللهم إني 
أسألك فعل الخیرات» وترك المنکرات» وحب المساکین» وأن تغفر لي وترحمني. واذا 
آردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون» أسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل بقربني 
إلى حبك» قال رسول الله مَك : نها حق فادرسوها ثم تعلموها»۳؟. 

قوله عليه السلام : «إسباغ الوضوء حين الكريهات» يعني في شدة البرد» وقد جاء في 
حديث آخر: «الوضوء في السُّرات» والسّرة: شدة البر» والجمع سُرَاتٌ. 

۷ - ويروى في آخبار الصالحين ما ذكر عن داود بن رشید""رحمه الله تعالى قال : 
قام أخ لي إلى ما وهب الله له من جوف الليل» وكانت ليلة شاتية كثيرة البرد» فتوضاً وأ 
وضوءه» فضربه البرد ‏ وكان رث الثياب ‏ فقام في محرابه وبكى من شدة البرد» ثم إنه 
سجد فذهب به النوم في سجوده» فهتف به هاتف أنمناهم وأقمناك فجزاؤك أن تبكي علينا 
ما أقل شكرك لنا. 

وقد تكون الكريهات أيضاً» المرض» وما يشق على المتوضىء الوضوء معه. 


باب أَعْمَال الفطرّة 
64- ذكر مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: «الفطرة خمسن 
الاختتان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الوبط». 
٩۹‏ _ عن عمر» قال: قال رسول الله يكل : «خالفوا المشركين» أحفوا الشوارب» 
وأوفروا اللحى”"» , 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (0/ 41؟)» والترمذي (۰)۳۲۸۸ وابن خزيمة في «التوحید» (ص ۲۱۸‏ 
۵۹ والطبراني في «المعجم الكبير» (ج ۲۰ برقم ۲۱۲). ولهذا الحديث شرح لابن رجب أسماها 
«اختصام الملاً الأعلى» . 

(؟) هو: أبو الفضل الخوارزمي داود بن رشید. سمع إسماعيل بن جعفر وطبقته وكان ثقة» وامتنع من 
الرواية» مات في شعبان سنة ۲۳۹ه-. انظر : «العبر» للذهبي (۱/ ۳۳۷ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
(۰)۳۱۷/۱۰. 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (۰۵۸۸۹ ۰۵۸۹۱ ۰۱۲۹۷ ومسلم (۰)۲۵۰۷ وأحمد (۰۲۲۹/۲ ۲۳۹ = 


۳۸ 


۰ _ وذكر النسائي من حديث زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله ك: «من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا». 


١‏ _ وذکر مسلم عن أنس بن مالك قال: «وْقتّ لنا في في قص الشارب» وحلق 
العانة» ونتف الابط أن لا نترك آکثر من آربعین لیلة». وقال الترمذي: «وقت لنا 
رسول الله 2( 


۲ ل وذکر البخاري عن سعيد بن جبير» قال: سثل ابن عباس مثل من أنت حين 
و ۶ م 


قد علمت رحمك الله تعالی أن هذه الطهارة التي نقدم ذکرها منها مفروض» ومنها 
مسنون» ومستحب» ویتفرع فروع ترجع إليها وتبني علیها لیس هذا موضع ذکرها» وهذه 
الطهارة التي هي الوضوء من الحدث. والاغتسال من الجنابة» والتيمم عند عدم الماء؛ طهارة 
ظاهرة لا تقبل الصلاة إلا بهاء ولا تسمى صلاة دونهاء فإذا تطهر العبد بهذه الطهارة الظاهرة 
للصلاة احتاج إلى طهارة أخرى باطنة لا تكون الصلاة مقبولة بتلك الطهارة إلا بهذه الطهارة 
الباطنة» وهي تطهير القلب بالإيمان با والتصديق بما جاء به رسول الله يله أولء ثم 
بإخلاص العمل لله ثانياًء ولا يكون الإخلاص إلا بعد الإيمان» وإذا كان الإيمان ولم يكن 
الإخلاص لم يكن للصلاة معنىّ لآنه من عمل لغير الله لم يكن له شيء عند الله» ويقال له: 
اطلب ثواب عملك ممن له عملت» و ممن له انتصبت» وإذا كانت الصلاة بالطهارة الظاهرة 
والباطنة انتفع بها صاحبهاء وانتظر ثوابهاء وكان له بها اكتساب ودرجات أو تكفير سيئات» 
وسواء كان صاحبها صاحب كبائر أو صاحب صغائر؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا» 
ومن يعمل مثقال ذرة خیراً پره. 


ویجب أيضاً على العبد المتطهر بهاتين الطهارتین طهارة ثالثة» وهي تطهیر القلب 
والجوارح من کل شيء يكرهه الله عز وجل من عقد فاسد أو قصد إلى معصية صغيرة أو 


۳ ۱۰ ۰)4۸۹ وأبو داود (5144)» والترمذي (۲۷۵7) والنسائي برقم ۰)٩(‏ وابن ماجه 
(۰)۲۹۲ وغیرهم کثیر . 

() صحيح: آخرجه النسائي (۱۳) وأحمد ٥9‏ ۰0۳۱۸ والترمذي (۰)۲۷۷۱۱ وعبد بن حمید في 
(المنتخب من المسند» برقم (۲4). وغیرهم کثیر . 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۰)۵۱/۲۵۸ والترمذي (۰)۲۷۹۹ والنسائي (۰)۱8 وابن ماجه (۲۹0)؛ 
وعلي بن الجعد في «مسنده) برقم (۰)۳6۱۷ والبيهقي (۰)۱۵۰/۱ وغیرهم. 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۲۹۹--۱۳۰۰). 


۳۹ 


كبيرة» فإذا كانت هذه الطهارة كانت الصلاة مقبولة موفرة على صاحبها يأخذها بكمالهاء 
ويستوفيها بتمامهاء إذا أتى بها على حدودها وحضر قلبه فيهاء ولا كتب له منها ما عقد 
وحضر فيها قلبی وسيأتي هذا إن شاء الله . 


وإذا كان العبد متطهراً بهذه الطهارة» متنظفاً من أقذار الخطيئات» وأدناس المخالفات 
متحلياً بالفضائل» ا ل د کا 
لدیه» وان كان قبيح الوجهء بشع المنظرء دنس الثياب» وكما أنه لم يكن متطهراً بهذه الطهارة 
كان قبيحاً عند الله فان لدیه نیا کیت فقرذا منه وان كان جميل الوجه مليح المنظر» 
نظيف الثياب» فالجمال بالخلق والفعال» لا بالبدن والمال. 


وطهارة رابعة: وهي طهارة القلب عن التعلق بشيء سوى الله عز وجل والنظر إلى 
غیره» أو الالتفات إلى من هو دونه» وان كان ذلك مباحاً؛ وهذه طهارة النبيين صلوات الله 
عليهم أجمعين ولا مطمع فيهاء وقد أدخل بعض العلماء في هذه الطهارة الصديقين والله 
أعلم . وللكلام في هذا موضع آخر. 

ولعلك تقول: قد ورد عن النبي يي في فضل الوضوء ما ورد من تكفير الخطاياء 
وتمحيص الذنوب» وأن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج 
من آشفار عينيه» وكذلك إذا غسل يديه» ومسح رأسه» وغسل رجلیه» وهذه الجوارح هي 
التي تتصرف في الأعمال من خير وشرٍ وهي الممتثلة أمر القلب» الخادمة له المتصرفة بين 
يديه» وإذا كان هذا فأي ذنب يبقى على العبد» وأي خطيئة تقيم معه» وإذا كان هذا كله في 
الوضوء فما ظنك بالصلاة» وهل تكون إلا كما قال يه في الحديث الاخر» وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد فاضلة» فأقول: نعم قد وردت هذه الأحاديث كما علمت وليست كما 
ظننت » والوضوء والصلاة لا يكفران الكبائر والجرائم» ولا البدعة» ولا الاعتقاد المخالف 
للسنة. فكيف الوضوء وحدهء هذه ذنوب لا يكفرها إلا التوبة» أو أعمال الخير تزيد عليها 
ولو ذرة» وترجح بها عند الموازنة ولو بمثقال حبة» وإنما يكفر الوضوء والصلاة الصغائر» 
وهی الي وعد فا بالمغقرة عند اجتتاب الكبائر ري الزلات والفلتات التي تكون بين 
الوضوء والوضوء والصلاة» والصلاة ما لم يأت فيه ع ولا جاء فيه وعیكٌ» والله أعلم 
بالصغائر وحقيقتهاء والدليل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو الموازنة: 

۳ - قول النبي بي عن المؤمنين: (إنهم يقولون يوم القيامة في طائفة من 
المعذبين من أمته كانوا يصلون معنا ويصومونء ويحجون». غير أن النص قد جاء في 
الصلوات. ١‏ 


۶ 


۶ _ قال النبى 2: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مكفرات لما 58 إذا اجتنبت الکباثر»۳. ولا يحتاج مع هذا إلى کلام؛ وهو 
حديث صحيح ذكره مسلم بن الحجاج. والله تعالى يغفر لمن يشاءء ويعفو عمن يشاءء 
ويعوض عمن يشاء بما یشاء» وهو خير الغافرين وأرحم الراحمين. 

ومع هذا فكما تقول العرب: عش ولا تعر" استقم كما أمرت أَدِ ما فرض عليك» 
وسارع إلى ما ثدبت إليه» ولا تبق مطلق العنان سائحاً فيما شئت من ميدان» ثم تنتظر المغفرة 
بالعصيان» والتجاوز بالتمرد والطغيان» والله تعالى يستمر لي ولك» ويعطف عليّ وعليك 
برحمته وكرمه . 

وقد علمت وفقنا الله وإياك أن الطهارة للصلاة إنما هي تأهبٌ وتنظافٌ لوقوفك بين يدي 
الله عز وجل وحضور قلبك معه» اوتفرغك لمناجاته» وإقبالك على سماع كلامه» فانظر كيف 
تتطهر» وبماذا تتطهر» وبين يدي من تريد أن تقوم . 

٠‏ _ وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا توضأ 
للصلاة يتغير لونه» ويصفرء ويحمر» ویرعد فقيل له في ذلك فقال: أما تعلمون بين يدي 
من أريد أن أقوم» وعلى من أريد أن أدخل» ومن أريد أن أخاطب . 

5 - وكان عطاء رحمه الله تعالى إذا فرغ من وضوثه انتفض وارتعد وبكى» فقيل له 
في ذلك» فقال: إني أريد أن أقوم إلى أمر عظيم » أريد أن أقف بين يدي الله عر وجل . 

۷ _ وتوضاً منصور بن زاذان ا و صوته» فقيل: ما 
شأنك يرحمك الله؟ فقال: وأي شأن أعظم من شأني» إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه 
سنة ولا نوم ولعله أن يعرض عني . 

فهذه حال علي بن الحسين» ومن كان مثله لم يكن إلا بإكمال الطهارة» وإذا لم تتطهر 
إلا بالطهارة الظاهرة وأغفلت الطهارة الباطنة» كيف تصلح لذلك المقام» أو كيف تصغي 
لسماع ذلك الكلام» أو كيف تقدر على إحضار قلبك في بعض صلاتك» فكيف في كلها. 

فعليك رحمك الله تعالى بالتنزه عن تلك الأخلاق المذمومة وإزالتها عن الأخلاق 
المحمودة» وتطهير المحل عما دَق منها وجل تنظيفه للمثول بين يدي الله عر وجل وهو 
)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم برقم (۰)۲۳۳ والترمذي (114). 
(؟) المثل في «الكامل» للمبرد (۰)۲۰۵/۱ و«مجمع الأمثال» (۲/ ۰0۳4۰ وأصل المثل فيما يقال: أن 

رجا اراد أن یور بإبله لیلد کل على عشب يجده هناك» قيل له: وش ولا تغتر «بما لست منه على 
یقین) أه. 


:١ 


المسؤول تعالى أن يطهر قلوبنا بماء اليقين» وأن یقبسنا من نوره المبين إنه عليه يسير» وهو 
على كل شيء قدير. 
ذكث الصّلاة المّفدوضة:» وعددها وابتدّاوها 


وقد أمر الله عر وجل بإقامتها في کتابه» وذكرها في غير موضع منه» وذكر المقيمين 
لهاء والمحافظين عليهاء وتوعد على تركهاء والتفريط فيهاء قال تبارك وتعالى: #إني أنا الله 
لا له إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [ طه: ۱6]. وقال عرّ وجلّ: لإوأقيموا الصلاة 
واتوا الزکاة6 [البفرة: 4۳]. وقال سبحانه: یأیها الذين امنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم» [الحج : ۷ ور قال تعالی : #والذین هم على صلاتهم یحافظون + أولئك هم 
الوارئون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) [المؤمنون: 4 .]١١‏ وقال في 
التاركين لها: #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ [الماعون: ۳--4]. 

۸ _ وذكر أبو داود في كتاب السئن بإسناده إلى عبادة بن الصامت» قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد. من أحسن وضوءهن» 
وصلاتهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن» كان له على الله عهد أن يغفر له» 
ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد» إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه»'. 

۹ 7 وذكر البخاري بإسناده إلى طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله ول ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله» أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة» قال: 
«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً». قال: فأخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام» قال: 
«شهر زمضان إلا أن تطوع شیثا» . قال: فأخبرني بما فرض الله على من الزكاة» قال: فأخبره 
رسول الله و بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا آنقص مما فرض الله 
علي شيا . فقال رسول الله ل : «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق»(۲). 

أراد عليه السلام : أفلح إن لم ينقص مما فرض الله عليه شيئاًء وأما الزيادة فبحسب ما 
تزيد تزاد إذا كانت الزيادة على سنة. وقد ندب عليه السلام إلى كثير من الصلوات» وحض 
على كثير من الصدقات» ورغب في كثير من الصیام؛ والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . 


۰ - وذكر مسلم بن الحجاج بإسناده عن أنس بن مالك» أن رسول الله كي قال : 


)۱( حسن : أخرجه أبو داود برقم (5 57)» وغيره من أصحاب السئن والمسائيد. 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۰61 ۰6۲۲۷۸ ومسلم (۱۱). 


۲ 


«أَِيتُ بالبراق أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبتٌ حتى 
تيت سيد الما ١‏ وا لود 0 ب 
لین قال جبريل عليه السلام: ارت 0 و لم مج ذا ای ا الدنياء 
محمد ٤‏ فقيل: وقد مت ها من ام ابي 
لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مریم ويحيى بن زكرياء فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج 
بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. E‏ قال: بعث إليه. قال: sS‏ ا 
00 م مرن غناك تاك ١‏ جبريل. فيل ۳ 
محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بإدريس عليه السلام فرحب 
ودعا لي بخير. قال الله عز وجل : #ورفعناه مكاناً عليًاً» [مريم : .[o¥‏ ثم عرج بنا إل 
السماء الخامست فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل » قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام فرحب 
a‏ ا وی ا 0 فقيل : و 
إن أ میرب ودعا لي بخ ثم عرج ! ی اسا الما سح ج 
بعث إليه . ففتح فإذا أنا ا ا اه المعمور» وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها 
كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلل» قال: فلما غشيها من أمر الله عرّ وجلّ ما غشيها تغيرت» 
فما أحد من خلق الله يريد أن ينعتها من حسنهاء فأوحى إلى ما آوحی» ففرض علي خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت : خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني 
قد بّلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب فخفف على آمتي» 
فحط عني خمساء فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون 


۳ 


ذلك » فارجع إلى ربك فسله التخفیف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين 
موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد [نهن خمس صلوات في كل يوم وليل بكل صلاة عشر 
فلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فان عملها كتبت له عشراء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فان عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفیف» فقال رسول الله ی : «قد 
رجعت إلى ربي حتى استحييت منه»۲۲. 

Go ما‎ 


باب مَكَانٍ الصّلاة من الاسلام وما جاء نها أَوَلُ ما يُؤْمَُ به من 

00 3 ار ول م م و و ۳ 9 

دخل في الإسلام . وآنها اول ما ب سب به العبّدٌ يوم القيامة 
0١‏ ذكر الامام أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى معاذ بن جبل» قال: كنت مع 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال : «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه» تعبد الله ولاتشرك به شيعا وتقیم الصلاق وتژتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البیت» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم ججنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما 

يطفىء الماء الثار وصلاة الرجل من جوف الليل» ثم تلا : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع » 

حتى بلغ : #يعملون* [السجدة : ۷ ثم قال: 11 أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 

سنامه؟» قلت : بلى يا رسول الله . قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 

الجهاد» . وذكر الحدیث(. 

جعل عليه السلام الصلاة من الإسلام بمکان العمود من بيت الخباء الذي لا يقوم البيت 

الا به . 

أهلي فقال له رسول الله 4 : «إذا جئت فصل مع الناس ون كنت قد صلیت»» أنكر عليه 

الإسلام أن يكون المسلم لا يصلي . ذكر الحديث مالك في الموطا". 

00 صحيح : أخرجه مسلم (157/559). قوله: الفطرة: أي الإسلام والاستقامة. وعرج: أي: صعد. 
قوله: السدرة المنتهى: سّميت بهذا لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا 
رسول الله ل . والقلل: جمع قل والقلة: جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر. 

(۷) حسن: آخرجه الترمذي (5615)؛ وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ وأحمد (۰)۲۳۱/۵ وعبد الرزاق 
(Ye)‏ وعبد بن حمید في «المنتخب من المسند» برقم (۰4۱۱۲ وغیرهم کثیر . 

۳( صحیح : آخرجه مالك (ص ۱۰۲ برقم ۰)٩‏ والنسائي (۰)۱۱۲/۲ وأحمد »)۳٤ /٤(‏ وابن ماجه برقم = 
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۳ س وذكر البخاري من حديث ابن عباس» قال : لما بعث النبي كه معاذ بن جبل 
إلى أهل اليمن» قال: نك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا 
الله عز وجل» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم»؛ وذكر الحديث""". 

6 س وذكر مسلم بن الحجاج» عن طارق بن آشیم» قال: «کان الرجل إذا أسلم 
علمه النبي بي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي» وارحمني» 
واهدني» وعافني وارزقني»(۲. 

۵ - وذکر الترمذي من حدیث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«أول ما یحاسب به العبد یوم القيامة من عمله صلاته. فقد أفلح وأنجح» وان فسدت فقد 
خاب وخسر فان انتقص من فریضته شيء قال الرب تبارك وتعالی: انظروا» انظروا هل 
لعبدي من تطوع فیکمل بها ما انتقص من الفريضة ثم یکون سائر عمله على ذلك»". 

باب المُحافطة عَلى الصّلاة وَوَصِيّة التبي وك عند موته 

قال الله تبارك وتعالی : #خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطیک [البقرة: ۰۲۲۳۸ 

5 مس وذکر أبو داود» عن أبي قتادة» قال : قال رسول الله كل : «قال الله عر وجل : 
إني فرضت على أمتك خمس صلوات» وعهدت عندي عهداً أنه من جاء بهن فحافظ عليهن 
لوقتهن أدخلته الجنة» ومن لم يحافظ فلا عهد له عندي»(*). 

۷ مس وذكر احمد بن حل ؛ بإستاده من حدیث کعب بن عجرة قال : پینما نحن 
جلوس في مسجد رسول الله یل مُسندة ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط آربعة من موالینا 
وثلائة من عربناء إذ خرج علینا رسول الله ی صلاة الظهر حتی انتهی إليناء فقال: «ما 
یجلسکم ههنا؟» قلنا: يا رسول الله ننتظر الصلاة قال : قارمٌ قلیلاً ثم رفع رأسه فقال: 
#تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالی؟ يقول: من صلی صلاة لوقتها وحافظ علیها ولم یضیعها 


(4۳۳ - مواردک وعبد الرزاق برقم (۳۹۳۳)) والحاکم (۰)۲۹4/۱ والبيهقي (۰)۳۰۰/۲ والبخوي 
برقم (۰)۸۵ وغیرهم . 

)۱( صحیح: آخرجه البخاري (۰۱۳۹۵ ۰۱4۵۸ ۰)۱6۹۲ ومسلم برقم (۱۹/۲۹) وأبو داود (۱۵۸4)؛ 
والترمذي (۰)1۲۵ والنسائي (۰/ ۰)۲ وابن ماجه (۱۷۸۳). 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم (۲۱۹۷). 

(۳) صحیح: آخرجه الترمذي (1۱۳)) وغیره من أصحاب السنن والمسانید. 

۹3 ضعیف : آخرجه أبو داود برقم (4۳۰)) وفیه بقية مدلس وقد عنعنه . وشیخه ضبارة الالهاني مجهول. 


۶۵ 


استخفافاً بحقها فله عليّ عهد أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها في وقتها ولم يحافظ عليها 
وضيعها استخفافاً بحقها فلا عهد له عندي إن شئت عذبته وان شئت غفرت له»(۱). 

6 وذكر حميد بن زنجويه في كتاب فضائل الأعمال بإسناده من حديث 
عبد الله بن عمرو» قال: ذكر رسول الله ياء الصلاة يوماً» فقال: «من حافظ عليها كانت له 
نورا» وبرهاناًء ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نو ولا برهانٌ, ولا 
نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان». 

٩‏ م. وذكر أبو داود في كتاب السئن من حدیث آبی الدرداء» قال: قال 
رسول الله 4# : امسن من جاء بهن دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس» علی 
وضوئهن ورکوعهن» وسجودهن» ومواقیتهن» وصام رمضان وحج البیت من استطاع إليه 
سبیاك وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه» وأدی الامانة» قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟ 
قال: الغسل من الجنابة۳۱. 

۰ سس وفی ي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کتب إلى عماله: إن آهم 
آمورکم عندي الح اه ونا ملکت آیمانکم» فجعل یقولها وما يفيض في أي ما يبين لثقل 
لسانه . 

باك فصل و وقول الله عَر وَجَل : 
رن الصلاه 5 تنهی عَنْ الفحشاء‌والمنکر 4 

٠١‏ يروى عن أبي هرپرة» قال: قيل لرسول الله كل | إن فلاناً يصلي اللیل کلب 
فإذا أصبح سرق» فقال: «سينهاه ما یقول»"* يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة» 
المحافظ على صلاته» الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتکاب المحارم» والوقوع ذ في الجرائم» 
ولا يسمى مصلیك ولا يذكر بصلاة حتى يصلي الصلوات المفروضات» 0 


)١(‏ ضعیف: آخرجه آحمد /٤(‏ ٤٤۲)ء‏ وعبد بن حمید في المنتخب من المسند» برقم (۰)۳۷۱ والدارمي 
برقم ۰۱۲۲۹۱ والطبراني في «الکبیر» ۱۹۳ برقم ۰۳۱ دفي سئده إسحاق بن كعب بن عجرة» 


مچهول . 
(؟) ما ی آحمد (۲/ ۰۱۱۹ وابن حبان برفم (۲۵6 - موارد)» وغیرهما کثیر من حدیث ابن 
NE e‏ مع قارون وفرعون وآبي بن خلف» وهو حديث حسن» ولیس كما هنا: 
. فرعون وهامان» والله تعالى أعلم بالصواب. وأما عن هذا الحديث فلم أجده لأحكم على 
e‏ 
(۲) حسن: آخرجه بو داود برقم .)٤۲۹(‏ 


.)۲۰۷۹( صحیح: آخرجه أحمد» والبغوي في «حدیث علي بن الجعد» برقم‎ )٤( 


1 


وجههاء فيرد بها على حدودها. 

۲ - مسلم عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله يَكيْهِ: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملأن أو تملاً ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة 
برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو 
موبقها» وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة. 

۳ وذکر البخاري عن عبد الله بن مسعود؛ ان راد آضنانت من ماه قبلة: فاي 
النبي ييا فأخبره» فانزل الله عرّ وجل: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل إن 
الحسنات يذهبن السیثات ذلك ذکری للذاكرين» [هود: ‏ ۱۱] فقال الرجل : يا رسول اللهء 
ألي هذا؟ قال : «لجمیع آمتي کلهم». 

٤‏ - وذکر الترمذي عن آبي هريرة» أن رسول الله ل قال: «ارایتم لو أن نهرا 
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل یبقی من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من 
درنه شيء. قال : «فذلك مثل الصلوات یمحو الله تبارك وتعالی بهن الخطایا»۱؟. 

وذکر مسلم عن جابر بن عبد الله» قال : قال رسول الله 2: «مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر جار غمرٍ على باب أحدكم يغتسل کل يوم حمس مرات»7". 

٠5‏ وذكر مالك في الموطأ من حديث سعد بن أبي وقاص» قال: كان رجلان 
أخوان» فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله لا 
فقال: «ألم يكن الآخر مسلما؟» قالوا: بلى با رسول الله» وكان لا بأس به. فقال 
رسول الله يكلِ: «وما يدريكم ما بلغت صلاته» إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب 
أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات» فما ترون يبقى ذلك من درنه» فإتكم لا تدرون ما 
بلغت به صلاته» وفي بعض طرق هذا الحدیث : فاستشهد أحدهما قبل صاحبه . 

۷ -- وقال عليه السلام: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» يريد بالتهجير 
لصلاة الظهر. 

۸ _ وذكر مسلم ‏ أيضاً ‏ عن أبي نضرة الغفاري» قال: صلى بنا 
رسول الله اة صلاة العصر بالمحمّص» فقال: (إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلکم 


)۱( صحیح: أخرجه البخاري (517؛ 4541)» ومسلم (۲۷۲۱۳) وغيرهما. 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۵۲۸ ومسلم (11۷). 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم برقم (11۸). 
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فضیعوها» فمن حافظ علیها كان له آچره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» 
والشاهد : النجم۲). 

48 وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله کر يوم الأحزاب : (شغلونا 
عن الصلاة الوسطی» صلاة العصر» ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين بين 
المغرب والعشاء". 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود» وسمرة بن جندب في أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ذكراه عن النبى ِا . 

۰ - وذكر أبو داود عن معاذ بن جبل» قال: لقینا رسول الله بي في صلاة العتمة» 
فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج» والقلیل منا صلى» فا لكذلك حتى خرج النبي كل 
فقالوا كما قالواء فقال: «اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم» ولم 
تصلها أمة قبلكم»”” . 

۱ س وذكر مسلم من حديث ثوبان ‏ مولى رسول الله 4 -- عن رسول الله يكل 
قال : «إنك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطیلة»(*). 

وقال عز وجل في صفة من ارتضاه واختاره من خلقه واصطفاه : لإسيماهم في 
وجوههم من أثر السجود؟ [الفتح : ۲۹]. 

۲ سم وذكر مسلم عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فاجتهدوا فى الدعاء)0. 

۳ م وعنه عن النبي ی قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكي » يقول: يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلى 
الا ۹۹ 

ر 9 


۱۹ سس وعنه قال: قال رسول الله مل : وذكر المعذبين الذين يخرجون بالشفاعة 


)۱( صحیح : آخرجه مسلم (۰)۸۳۰ والنسائي (۲۵۹/۱). 

)۲( صحیح : أخرجه البخاري (۰)۲۹۳۱ ومسلم (۰)۱۲۷ وغیرهما. 

)۳( صحيح : أخرجه أبو داود (۱۷٤)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۲۳۷)ء وغيرهما. 

.)۲۷۱/۵( صحيح: أخرجه مسلم (۸۸٤)ء» والترمذي ۲ وابن ماجه برقم (۱6۲۳)) وأحمد‎ )٤( 

(۵) صحیح: آخرجه مسلم (۰)4۸۲ وأبو داود (۰)۸۷۵ والنسائي (۲۲۱/۲)) وأحمد وابنه في زوائد 
المسند (۰)۲۱/۲ وغیرهم. 

(1) صحیح: آخرجه مسلم (۸۱/۱۳۳ وابن ماجه (۱۰۵۲). , 


۸ 


قال: «يعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجود) يريد عليه السلام : تعرفهم الملائكة» وهؤلاء المعذبون هم من أصحاب 
الكبائر الذين رجحت سيئاتهم» نعوذ بالله من عذابه وعقابه. 

6 وقد ذكر مسلم بن الحجاج» عن أبي هريرة» أن رسول الله یز قال: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الکباثر!۳. يريد ما لم 
يوقع في الكبائر. 

5 - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «ما 
من امرىءٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة 
لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهرٌ كله». 

في القرآن العزيز: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلکم 
مدخلاً ريما [النساء: ۰۲۳۱ وفیه: إن الل لا یغفر أن يعرك به ویغفر ما دون ولك لمن 
يشاء» [النساء : 6۸]. 

۷ _ وسئل ابن عباس رضي الله عنه ما ثواب من سجد لله سجدة؟ فقال : إن آردت 
أن تعرف ذلك فاعرف عقوبة من سجد للأصنام سجدة. فقال : عقوبة من سجد للأصنام 
سجدة التخلید في النار . قال : وثواب من سجد لله تعالی سجدة التخلید في الجنة . 

۸ - وقال أبو العباس آحمد بن محمد الدينوري": الذکر طریق إلى المذکور» 
والعبادة طریق إلى المعبود» والسجود طریق إلى المسجود له . 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). وقوله: «ما لم تغش الکباثرا: أي : مالم تقصد. 

(۲) صحيح: آخرجه مسلم برقم (۲۲۸). وقوله: مالم يؤت کبیرة: أي: مالم یعملها؛ وقال النووي: 
«معناه أن الذنوب كلها تفر الا الکباثر» فانها إنما تکفرها التوبة أو الرحمة» . وتوله: وذلك الدهر کله : 
أي التکفیر بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان» لا یختص بزمان دون زمان» وانتصاب الدهر هنا 
على الظرفية . 

(۳) هو: أبو العباس آحمد بن محمد الدينوري» صحب يوسف بن الحسین؛ واپن عطاء» والجريري؛ 
وکان عالماً فاضلاً» ونیسابور» وأقام بها مدة» وکان یعظ الناس؛ ومات بسمرقند بعد الأربعين 


وثلاثمائة من الهجرة انظر : «الرسال القشیریة» (ص 1١‏ ط ‏ الحلبسي) . 


1۹ کتاب التهجد س م4 


باب ما اه في تارك اللا 
۹ .-م مسلم عن جابر بن عبد الله» عن النبي يَكلِ: «بين الرجل وبين الکفر ترك 


الصلاة»'. 
۰ - النسائى عن بريدة بن حصيب» قال: قال رسول الله لاد : «العهد الذي بيننا 
وبینهم الصلاة» فمن ترکها فقد کفر»۲. 


۱ - البخاري عن أبي المليح» قال: كنا مع بريدة في یوم ذي غيم؛ فقال: بکروا 
بصلاة العصرء فإن النبي بل قال: «من ترك العصر فقد حبط عمله»۳۱. 

۲ _ مسلم عن عبد الله» عن عمر بن الخطاب. أن رسول الله و قال : «إن الذي 
تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»“. أي كأنما سلب أهله وماله. 

١7‏ وقال مالك في الموطأ من حديث نوفل بن معاوية: أن رسول الله و قال: 
«من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله)”* أي كأنما سلب أهله وماله . 

ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمداً» 
فيتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس» وجابر» وأبو الدرداء» وكذلك روي عن علي بن أبي طالب. هؤلاء 
من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وابن راهوية» وعبد الله بن 
المبارك. وإبراهيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة زهير بن حرب . 

5 س وقال عليه السلام لبسر بن محجن . وقد قعد والناس يصلون س :«ما منعك 
أن تصلي مع الناس» ألست برجل مسلم؟ فأنكر عليه السلام أن يكون المسلم لا يصلي» وقد 
تقدم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . 


.)۳۸۹/۳( صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۳۶/۸۲ وأحمد‎ )1١( 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (571)» والنسائي (۰)۲۳۱/۱ وابن ماجه (۱۱۷۹)) وأحمد (8"45/5)) 
وغیرهم . 

(۳( صحيح : أخرجه البخاري (۰۵۵۳ »)٥۹٤‏ والنسائي (۲۳/۱). 

(4) صحیح: آخرجه البخاري (۵۵۲) ومسلم (1۲). 

(۵) صحیح: آخرجه أحمد (0/ 4۲۹ - ۰)8۳۰ والطيالسي (۰)۲۸ وابن حبان برقم (۲۸۲ - موارد) 
والنسائي (۲۳۸/۱) مواصلة في الصحيحين . 


وذهب سائر المسلمين من أهل السنة المحدثين وغيرهم» إلى أن تارك الصلاة متعمداً 
لا يكفر بتركهاء وأنه إنما أتى كبيرة من الكبائر» إذا كان مؤمناً بهاء مقراً بفرضها. وتأولوا 
قول النبي یاه وقول عمرء وقول غيره ممن قال بتكفيره كما تأولوا قوله كلِِ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» وغير ذلك مما تأولوه. 

وم قال يقتل تارك الصلاة من هولای فإنما قال يقتل حداً ولا يتقل كفراً» وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعي وغيرهماء وفي المسألة كلام أكثر من ذلك . 

واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة وإن لم يكن كفراً كما قال أولئك رضوان الله عليهم» 
فإنه من أعظم الأسباب الموصلة للكفرء الداعية إلى شوم العاقبة وسوء الخاتمة» وأن 
المتمادي على تركها منكوس القلب» ضعيف الإيمان» واهي الأركان» وربما هجمت عليه 
ید وهر کات ف ا میاه يذاه یاه و ونعوذ 
بالله» ثم نعوذ به من ذلك . 

باب في المسَاجد» واتخاذها وقضلها 


١‏ ویروی عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : «لولا أن الله يدفع بالغزاة عمن لا 
پغزو؛ وبأهل المساجد عمن لا يدخلهاء وبأهل الحاضرة عن أهل البادية؛ لأتاهم العذاب 
قبلا) . 

95 مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله آسواقها»۱. 

۷ _ وقال أبو بكر البزار في مسنده: «أحب البقاع إلى الله» بدل البلاد. 

۸ - وقال الترمذي» عن آنس بن مالك عن النبي : «من بنی لله مسجدا 
ع صفیرا او کیا بنی الله له بت في الجنة»(). 

ل وقال مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي وي من بنی 
مسجداً لله بنى الله له بيتاً مثله في الجنة»(۳. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (517/1)) وقوله: «وأبغض البلاد. . .» وذلك لكثرة ما بها من صخب حلف 
بالله كذباء وغیر ذلك . 

(۲) ضعيف: آخرجه الترمذي برقم (۰)۳۱۹ وهو عبد الرحمن مولى قيس» مجهول» وانظر تعليق الشيخ 
شاكر على سنن الترمذي (۱۳۵/۲). 

(۳) صحيح: اخرجه البخاري (4۵۰)) ومسلم (۵۳۳). 


0١ 


۰ - وذكر أبو داود من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «أمر رسول الله لا 
ببناء المساجد فى الدور» وأن تطيب وتنظف»**الدور: هی القبائل والمحال. 


١‏ وقال الحكم بن غتيبة : امن كسح مسجداً كان كصيام یوم ومن أسرج في 
مسجد لله كان كصيام يوم» هكذا روي عن قول الحكم. 

7ق - ومن مراسیل عطاء بن آبي رباح » أن رسول الله کل قال : «إن مهور الحور 
العين التقاط قمامة المسجد»؟. 

۳ - وقد رأى عليه السلام نخامة في المسجد فجعل مكانها عبيراً ذكره مسلم 
من حدیث جابر بن عبد الله”". 

۶ ل وذكر أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن 
مالك» قال: قال رسول الله ية : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد» وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة أو آية من القرآن أوتيها رجل 
ثم نسیها»(*. 

٥‏ - وعن أبي الوليد» قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي فى المسجد» 
فقال: مطرنا ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه 
فيبسطه تحته» فلما قضى رسول الله ٍ الصلاة» قال: «ما أحسن هذا». لم يكن في المسجد 
الحصر إنما كانوا يصلون فيه على الأرض وعلى الحصى» فلما ابتل جاءوا بالحصى لم يبتل» 
أو قد نشف . 

۱۸ — وذكر أبو داود عن اين عباس قال: قال رسول الله مَك : (ما أمرت بتشييد 
المساجد». 

۷ - وعن سمرة بن جندب » أنه كتب إلى بنیه : «أما بعد: فان رسول الله یر كان 
يأمرنا بالمساجد أن نصنعها فى ديارناء ونصلح صنعتها ونطهرها». 


() صحيح: آخرجه آبو داود (4۵0)» وأبي يعلى برقم (519))؛ وابن حبان برقم  ١77*7(‏ إحسان)» 
و( ۲۰ موارد). 

(۲) ضعیف: وذلك لأنه مرسل. 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۳۰۵/4--۲۳۰۲) ط الحلبي. 

.)۱۱۹/۱( ضعیف: وذلك لأن المطلب لم یسمع من أنس وانظر «الترغیب والترهیب»‎ )٤( 

(۵) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۰)48۸ وبقیته: «قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت الیهود 
والنصاری». 

(5) صحیح: آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» برقم (۷۰۲۷- ۷۰۲۷) من حديث سمرة بن جندب . - 


o۲ 


الناس في المساجد». 

۹ - وعن ميمونة ‏ مولاة النبى ب س أنها قالت: يا رسول الله » أفتنا في بيت 
المقدس قال: «ائتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حرباً ‏ فان لم تأتوه فتصلوا فيه» 
فابعثوا بزيت يسرج في قنادیله»". 

إنما أمر عليه السلام بالصلاة فيه» وبعث الزيت إليه إذا فتحه المسملون» وقد فتحوه 
في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعمروا مائتين من السنين. 

زد 57 مق 3 0 ی 6م م 
باب كراهية الببئع وّالشراء فيهاء وإنشاء الضالة : 

- ذكر النسائي عن أبي هريرة» عن النبي ِا قال : «إذا رأيتم من يببع أو يبتاع 
فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله 
علیلت)۲۱. 

۱ _ وذکر مسلم من حدیث بريدة بن حصيب» أن رجلا آنشد ضالة في المسجد» 
فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال رسول الله عل : «لا وجدت» نما بنيت المساجد لما 
بنيت 04( 


وس ويم 


ما يمول عِنْدَ دُخول المسجدء وَالرَكُوع لمن دَخْلهُ : 


۲ _ ذكر النسائي عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «إذا دحل أحدكم 


= وأخرجه أحمد في «المسند» (۳۷۱/۵) من حديث رجل من أصحاب رسول الله بل . وكذا رواه أبو 
داود برقم (4057) من حديث سمرة. 

(۱) صحيح: هذا اللفظ من حديث أنس» كما عند أبي داود (449)» والنسائي (۳۲/۲) وابن ماجه 
(۰0۷۳۹ وأحمد (/ ١۱۳۲ء‏ ۰۱4۵ ۰۱۵۲ ۰۲۳۰ ۲۸۳ والدارمي برقم »)١504(‏ وأبي يعلى برقم 
(۲۷۹۸) وابن حبان برقم (۳۰۸۰-۳۰۷) موارد والبيهقي في «السنن الكبرى» (6۳۹/۲)) وغیرهم. 

(؟) منکر جداً: هکذا قال الذهبي في «الميزان» ))٩۰/۷(‏ ورواه آحمد (۷/ 460۳ وأبو داود (64۵۳ 
وابن ماجه (۰)۱6۰۷ وغیرهم. 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي (۰)۱۳۲۱ والنسائي في «عمل اليوم» برقم (۰)۱۷۲ والدارمي (۰)۱4۰۱ 
والحاکم (۲/ ۵۲ وغیرهم. 

(6) صحیح: أخرجه مسلم برقم (019). وقوله: «من دعا إلى الجمل الأحمر» آي: من وجد ضالتي» 
وهو الجمل الأحمرء فدعاني إليه» وفي الحدیث ترهیب لهذه الفعلة» وذلك لان المساجد بنیت لذكر 
الله والعلی والصلاة والله أعلم. 


۳ 


المسجد فليسلم على النبي بيه وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم 
على النبي و وليقل اللهم باعدني من الشيطان»'. 

۳ _ وفي كتاب مسلم: «وإذا حرج فلیقل : اللهم إني أسألك من فضلك»“ وليس 
فيه ذكر النبي بيه في الموضعين . 

5س وذكر مسلم عن أبي قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله اة جالس بين 
ظهراني الناس فجلست» فقال النبي كلْهِ: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» 
فقلت: يا رسول الله» رأيتك جالساً والناس جلوسنٌ. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين»7". 
ما جاء فى البْرّاق فى المَسّجد : 

۵ م. مسلم عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَدِ: «البزاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنها»(*. ليس في هذا الحديث إباحة البزاق في المسجد وإنما فيه إذ وقع 
فكفارته دفنه . 

5ت وذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عمر» قال : قال رسول الله کل : 
«تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها»“. 

ام و 
ملازمة المشجد: 
كمقيل المسافر ومبیته» . 

۸ ل وذكر الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يكل : «إذا 
رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة واتی الزكاة» [التوبة: ۲۱۸ لاية. 


(۱) صحيح: آخرجه النسائي في «اليوم والليلة» برقم ۰)٩۰(‏ وعنه تلميذه ابن السني في «اليوم واللیلة» 
برقم (۸)) وابن ماجه (۰)۷۷۳ وابن خزيمة (؟401) وغيرهم. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۷۱۳). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري» ومسلم (۷۰/۷۱6) وغیرهما. 

.)۵۵۲( صحیح: آخرجه البخاري (۰)4۱0 وسلم‎ )٤( 

(۵) ضعیف: آخرجه البزار برقم (۱۳ - كشف)» وفیه عاصم بن عمرء ضعیف؛ وانظر: «مجمع 
الزوائد» (۱۹/۲). 

)٩(‏ ضعیف: في سنده دراج أبي السمع» ضعیف الحدیث. وانظر: «الترغیب والترهیب» (۱۳۱/۱ د 


o 


4 2 أبو بكر البزار في المسند عن أبي الدرداء» مبمعت النبي به يقول: اضمن 
الله لمن كانت المساجد بيته الأمن والجواز على الصراط يوم القيامة)'. 

- وروی أبو هريرة عن النبي با في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظلهء قال: «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ذكره 
البخاري”"' وغيره . 

١ه-‏ وروي عن حاتم الأصمء أنه قال: «يصبح الناس كل يوم على ثلاث فرق : 
فرقة طردوا من باب الخالق» وفرقة طردوا من خدمته ولم يطردوا من بابه» وفرقة أكرموا 
بخدمته» فالواجب على الشاکر أن یقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من المطرودین عن بابه 
وهم الکفار» ولا من المطرودین عن خدمته وهم الفساق» وجعلني من المکرمین بخدمته 
وهم أهل المساجد» . 

وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوس في الأرض» ودعي بدعوی الجاهلية» وعملت 
الکباثر غضب الرب عر وجل فإذا نظر إلى صبیان المکاتب ورأی عمّار المساجد» وسمع 
آصوات الموذنین حَلم وغفرَ» قال تعالی : #إنه كان حلیما غفورا» [الاسراء: ء ۶ ]. 
تضل صلا: الجماعة وفضل المشی إليهًا وّانتظارها: 

۲ _ قال الحسن البصري رضي الله عنه : «إن منعته أله من شهود العشاء شفقة عليه 
لم يُطعها». 

۳ ب وقال يزيد بن أبان الرقاشي: «فاتني صلاة في جماعة فعزاني أبو إسحاق 
البخاري وحده» ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة الآن؛ وذلك لأن مصيبة الدنیا أشد 
على الناس من مصيبة الدين». 

وفاتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة العصر في جماعة فتصدق بأرض قيمتها 
مائة ألف درهم . وكان ابنه عبد الله بن عمر إذا فانته صلاة جماعة أحيا تلك الليلة . 

۶ - وقال سعيد بن المسيب: «منذ أربعين سنة ما لقيت الناس منصرفين من صلاة 
الجماعة) . يريد أنه لم تفته صلاة في جماعة منذ أربعين سنة. 


= ۱۳۲). 
(۱) صحیح: وانظر: «مجمع الزواند» (1/ ۲۲ واالترغیب» (۱۳۳/۱). 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱6۲۳ ومسلم (۰)۱۰۳۱ قوله: سبعة: أي سبعة أصناف من الناس 
وقلبه معلق بالمساجد: أي محب لهاء منتظر للصلاة فيها. 
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٠‏ _ وقال وكيع بن الجراح: «إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك 
فاغسلوا أيديكم منه» . 

5 _ وقال الحسن البصري: «إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها 
مصيبة) . 

7 مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِْ: «إن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون فيهما لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن 
كبر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالئاس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطس 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» . وزاد في طريق آخر: «ولو علم أنه 
يجد عظماً سميئاً لشهدها»( آيعني صلاة العشاء . 

۸ - وذكر أبو داود عن أبي الملیح» عن يزيد بن الاصم عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ڳل : «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطبء ثم آتي قوماً يصلون 
في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم» قلت ليزيد: يا أبا عوف الجمعة عَنَى أو غيرها؟ 
فقال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة پأثره عن رسول الله ل ما ذكر جمعة ولا 
غیرها. 

۹ - وقال مسلم من حديث عبد الله بن مسعود» عن النبي كللِِ: «ثم أحرق على 
قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»". هكذا في حديث ابن مسعود» وليس في شيء من طريق 
أبي هريرة فيما أعلم ذكر الجمعة. 

۰ وذکر مسلم عن أبي هريرة» قال: أتى النبي كله رجلٌ أعمى» فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله تلا أن يرخص له أن 
يصلي في بيته فرخص لهء فلما ولى دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. 
قال: «فأجب»*. 

-١‏ وذكر أبو داود عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي ول فقال: يا رسول الله إني 
رجل ضرير البصر» شاسع الدار» ولي قائ لا يلزمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: اهل تسمع النداء؟» قال: نعم . قال : «لا أجد لك رخصة)0*. 


.)5901( صحيح: آخرجه البخاري (/151)» ومسلم‎ )1١( 
.)019( صحیح: آخرجه أبو داود برقم‎ 6 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۵۶/۱۵۲). 

.)15۳( صحيح: آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) صحیح: آخرجه آپو داود (۵۵۳) وابن ماجه (۷۹۲). 
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۳ وذكر النسائي عن ابن أم مکتوم أنه قال: يا رسول الله » المدينة كثيرة السباع 
والهرام فقال: «هل تسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: «فحي 
هلاً» ولم يرخص له. 

۳ _ وذکر |سماعیل بن (سحاق القاضی : قال سلیمان بن حرب: ثنا شعبة» عن 
حبیب ابن أبي فرك عن سعید بن جبیر» عن این عباسء أن النبي 46 قال: من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»"*. 


۴ وذكر أبو داود عن أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله ي يقول : «ما من 
ثلاثة نفر في قریة» ولا بدو ولا يقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية»". 


6 وذكر مسلم عن عبد الله بن مسعود» قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادي بهن» فان الله عر وجل شرع لنبيكم ڳلا سنن 
الهدى» وإنهن من سنن الهدی. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة» ویرفع 
بها درجة ویحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقام في الصف“ يريد بهذا بين الرجلين 
من المرض. زاد من غير كتاب مسلم: «حتى رأيتنا نقرب بين الخطو». وقع هذا في حديث 
أحمد بن خالد. 

5 وروي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله ج: «من صلی أربعين 
ليلة في جماعة لم تفته ركعة» كتب الله له براءتين» براءة من النار» وبراءة من النفاق(*. 


قد جاءت هذه الأحاديث فى التشديد عن التخلف عن صلاة الجماعة» وهی أحاديث 


(۱) صحيح: أخخ رجه النسائي (۰)۱۱۹/۲ قوله : افحيّ هلا هي كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى : 
أقبل» وهلا بمعنی: أسرع» أي أقبل مسرعاً. 

(۲) إسناده صحیح. 

(۳) |سناده حسن : آخرجه آبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي (۱۰1/۲). وقوله: استحوذ: أي استولی علیهم 
وحولهم إليه. 


.)40۳/۱( صحیح: أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۸ - ۲۷ /۲( ضعیف: آخرجه الترمذي (وقد ضعفه الحافظ في «التلخیص الحبیر»‎ )0( 
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مشهورة صحاح» وجاءت أيضاً أحاديث صحاح في إباحة التخلف عنها في المطرء والعذر» 
والذي يأكل الثوم والبصل والکراث. فمن أخذ بالرخصة فذلك له» ومن تحمل المشقة كان 
له أجره إلا الذي يأكل هذه البقول نيئة» فلا سبيل له إلى الجماعة ولا يقربها بوجه من 
الوجوه. 

والأحاديث المانعة له من شهود الجماعة مذكورة في كتاب مسلم والبخاري وغيرها من 
الكتب. وقد كان عليه السلام إذا وجد ريحاً من الرجل أمر به فأخرج من المسجدء وأن 
طعاماً يمنع أكله من تركه الجماعة ويحرم فضلها من غير ضرورة تدعو إلى أكله لطعام 
مشووم. وإذا رأى فضل تلك الصلاة التي ترك هو قد آخذ غيره علم شوم ذلك الطعام» ولكنه 

۷ _ مالك عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 
قال : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة)'. 

۸ _ وذکر آبو بكر بن أبي خيثمة من حديث عبد الله بن مسعود» أن رسول الله 4لا 
کان يقول: «صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين صلاة كلها مثل 
صلاته) . 

۹ س وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يل قال : «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»۲۲. 

۰ م وذکر مسلم عن أبي هريرة» عن النبي 6 قال: «صلاة الرجل في جماعة 
فأحسن الوضوء» ثم أتى المسجد لا ینهزه إلا الصلاة أو لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا 
رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
صلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه)”' وذكر باقي الحدیث . 


۱ - وعن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»(). 

۱( صحيح : أخرجه البخاري (137/1)» ومسلم (۲۷۲). 


(۲) صحیح: أخرجه البخاري (۱/ ۰)۱1۵ ومسلم (۲4۹). 


)۳( صحیح : آخرجه مسلم .)18٩(‏ 
(4) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۱۱۹/۲ ومسلم (4۳۷). 
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۲ - أبو داود عن أَبِيّ بن كعب» قال: صلى بنا رسول الله و يوماً الصبح»› 
فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. قال: «إن هاتين 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبواً على الركب» 
وأن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه» وأن صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» 
وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل)0". 

۳ مس وذكر الترمذي عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله ل : «من شهد 
العشاء في جماعة فإن له كقيام نصف لیلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام 
لیلة»(۳). 

قد سمعت رحمك الله بهذا الفضل العظیم والشواب الجسیم في شهود هاتین 
الصلاتين» فعليك بملازمتهماء والمحافظة علیهما. ولعلك إن كنت صاحب صلاة باللیل 
تعجل يوماً أو أياماً بالصبح في بيتك» أو تنام قبل الفجر حتی تفوتك صلاة الصبح في 
الجماعة فتقطع من حيث اتصلت» وتخسر من حيث ربحت . 

۶ م روي عن محمد بن صالح رحمه الله تعالى قال: دخلت صوامع المنقطعين› 
ومواضع المتعبدين فرأيت فيهم رجلا يبكي بكاءً عظيماً بنحيب ونشيج» فسألت عنه» فقالوا: 
هذا كان قد أطال البارحة الصلاة من الليل» فنام اليوم عن صلاة الصبح في الجماعة» فبكى 
لذلك» فدنوت منه فقلت: أيها الشيخ» إنما تركب مراكب الخوف في بحار الرجاء» وأما في 
بحار اليأس فلاء فقال لي: أمسك عافاك الله فلو بكيت الدماء لما كان ما کفرته» انقطع 
إليه » ثم انقطع عنه» ثم غاص في بكائه ساعة» ثم رفع رأسه إليّ وقال : ليس بصادق في محبة 
الله من لم يشتق إلى رضاه قبل المحبين. 

65 _ وذكر أبو بكر البزار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : ایعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فیکم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون ترکناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون» فاغفر لهم يوم الدين»". 


5 - وذكر مسلم من حديث أبي موسى الاشعري» قال: قال رسول الله بل : «إن 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (005). 
زفق صحيح : أخرجه الترمذي برقم (۲۲۱). 
(۳) صحیح: وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (997/5). 
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أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها مشياً فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها 
مع الإمام أعظم لجرا من ا لذي يصليها مع الامام»۱). 

لان وطن أت ون کی قال : sS‏ رن ی 
المسجد منهء فكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا 
تركبه في الظلماء» وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. نی ار 
يكتب لي ممشاي إلى المسجد» ورجوعي إذا رجعت إلى آهلي» فقال رسول الله يكله: ١‏ 
جمع الله لك ذلك كله». وفي طریق آخر: «لا تخطيه الصلاة مع رسول الله ج۲۱). 

۸ - وعن جابر بن عبد الله » قال : خلت البقاع حول المسجد. فأراد بنو سلمة أن 
ينتقلوا بقرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله بي فقال لهم: «إنه قد بلغني أنكم تریدون أن 
تنقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله» قد آردنا ذلك . فقال: «بني سلمة دیارکم 
تكتب آثارکی دياركم تكتب ا ار 

48 ل وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «من غدا إلى المسجد أو راح 
أعد الله له ثزلا في الجنة كلما غدا أو راح». 


۰ سب أبو داود عن بريدة بن حصیب» عن النبي و قال: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»©. 

7١‏ وعن آبي آمامف أن رسول الله ية قال : «من حرج من بیته متطهرا إلى صلاة 
مکتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم؛ ومن حرج إلى تسبيحة الضحی لا ينصبه إلا إياه» فأجره 
كأجر المعتمر» وصلاة على إثر صلاة لا لغو بینهما کتاب في عليين». 


۲ س وذکر آبو بكر بن أبي شیبة» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله تا : « 


۱( صحیح : آخرجه البخاري (1۵۱)» ومسلم (11۲). 

)۲( صحیح : : أخرجه مسلم (11۳). قوله: «لا تخطله» أي : لا تفوته جماعة في صلاة» وفوله «وفي 
الرمضاء» أي في الحر الشديد. 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (110). وقوله : «دیارکم تكتب آثارکم» معناه الزموا دياركم» فإنكم إذا 
لزمتموها کتبت آثارکم وخطاکم الكثير إلى المسجد. 

(8) صحیح: آخرجه البخاري (1۲۲)» ومسلم (114). وقوله «نُزلاً؛ الثزل هو: ما یهیاً للضیف عند 
قدومه . 

(۵) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (0۱۱). 

(0) حسن: آخرجه آبو داود برقم (۵۵۸). وقوله: «لا ینصبه» أي: لا یتعبه» والنصب هو: التعب» وهو 
بفتح النون والصاد المهملة . 


+ 


يون عبدٌ المسجد للصلات أو الذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا 
)۱( 

قدم علیهم» 

۳۳ أبو داود عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله لا : امن أتى المسجد لشيء 
فهو حظه»۲۱. 

باب صفة المشي إلى الصّلاة» ومن جاء إلى المسجد فوجّد لس قد صَلُواء 
وَأَدْدكُ در الطلار وانظار سلاو مالسلا 

۶ 2 قال سفيان الثوري : «الإقبال إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة). 

۵ بس مسلم عن أبي قتادة؛ قال: بینما نحن نصلي مع رسول الله لاه فسمع جلبة 
فقال : «ما شانکم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
السكينة والوقار» فما أدركتم فصلوا» وما سبقکم فأتموا»". 

٠‏ _ البخاري عن آبي هريرة» عن النبي بيا قال : «إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى 
الصلاق وعلیکم السكينة والوقار» ولا تسرعوا فما آدرکتم فصلواء وما فاتکم فأتموا»(*). 

۷ _ مسلم عن آبي هريرة» أن رسول الله بل قال: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها 
وآنتم تسعون» وأتوها وعلیکم السکینة» فما آدرکتم فصلوا» وما فانکم فأتموا؛ فان أحدكم 
إذا يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»“. 

۸ س أبو داود عن کعب بن عجرة» آن رسول اله لاه قال: (إذا توضأ أحدكم 
فأحسن وضوءه» ثم حرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلان». 

۹ 9 أبو داود عن سعيد بن المسيب» قال: حضر رجلا من الأصنار الموث» 
000 صحيح: والبش : فرح الصديق بالصديق» واللطف في المسألة والإقبال عليه. 

)۲( ضعيف: أخرجه أبو داود (۰)1۷۲ والبيهقي (57/1)؛ وفي سنده عثمان بن أبي العاتكة» ضعيف. 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (۱۳0) ومسلم .)٩۰۳(‏ قرله: «جَلّبة» اي صوانا؛ وذلك لحرکتهم 
وکلامهم واستعجالهم . 

(4) صحیح: آخرجه البخاري (575)» ومسلم (۱۵۱/۹۰۲). قوله: «وعلیکم بالسکینة» قال العلماء: 
اوالحکمة في إتيائها بسكينة والنهي عن السعي. أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصیلها ومتوصل 
إليهاء فينبغي أن يكون متأدباً بادابها وعلى أكمل الأحوال». 

(0) صحيح: آخرجه مسلم (507/ ۰۱۵۲ وقوله: لإذا ثوب بالصلاة» معناه: أقيمت» وسميت الإقامة 
تثويباً لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من فولهم : ثاب إذا رجع 

0( صحیح : أخرجه أبو داود برقم (۵1۲). 
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فقال: إني أحدثكم حديثاً ما أحدثكموه إلا احتساباً» سمعت رسول الله اة يقول: «إذا توضاً 
أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى | TT‏ 
يضع قدمه اليسرى | إلا حط الله عنه سيئة» فليقرب أو ليبعد» فان أتى المسجد فصلى في 
جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلی ما أدرك» وم 
كان كذلك» فان أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك»'. 

۰ وذكر النسائي عن أبي هريرة» عن النبي و قال: «من توضاً فأحسن 
الوضوی ثم خرج شا الى ل E‏ 
حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»”". 

۱ - وذكر مسلم عن أبي هريرة» أن النبي ب قال : «من أدرك ركعة من الصلاة 

مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها»”". زاد أبو بكر البزار في مسنده : إلا أنه يقضي ما فانه» 
رواه من حديث أبي هريرة ‏ أيضاً عن النبي ل 

۲ - وذكر مسلم عن أبي هريرة ‏ آیضا قال: قال رسول الله يله : «لا يزال 
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب | إلى أهله الا الصلاة»۱*). 

۴۳ 7 وعنه أن رسول الله بل قال: «أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم 
يحدث تدعو له الملائكة تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه»*۳. 

٤‏ _ وعنه أن رسول الله ب قال : «لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر 
الصلاة» تقول الملائكة : اللهم اغفر له» اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يُحدتٌ)2"7. 

٥‏ _ وعنه أن رسول الله ب في حديث ذكره قال : «والملائكة يصلون على أحدكم 
ما دام في مجلسه الذي صلى فيه یقولون : : اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» مب عليه؛ ما لم يؤذ 
فیه» ما لم یُخدث». 

65 وذکره آبو بكر البزار في مسنده من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: صلينا مع رسول الله ڳلا ذات ليلة ‏ يريد صلاة المغرب ‏ قال: فرجع من رجع 


)۱( ضعيف : آخرجه أبو داود برقم (2)05717 وفي سنده معید بن هرمز» مجهول الحديث . 
(۲) ضعیف: آخرجه النساتي (۰)۱۱۱/۲ وفیه محصن بن علي ستور. 


(۳) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۵۸۰ ومسلم (1۰۷) ۰۱۱۲ 
(6) صحیح: أخرجه البخاري (۹ ۰019 ومسلم (۲۷۹/۹4۹). 
(0) ضعیف : آخرجه مسلم برقم (۲۷/۹4۹). 
(5) صحیح: اخرجه مسلم برقم (۲۷4/۹4۹). 
(۷) صحیح: آخرجه البخاري (4۷۷) ومسلم (۲۷۲/۹6۹). 
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وعقب من عقب يريد بقي من بقي ‏ فجاء رسول الله 5 قبل أن يثوب الناس إلى ضلاة 
العشاء فقال: «أبشروا أبشرواء هذا ربكم تبارك وتعالى قد فتح باباً من أبواب السماء يباهي 
بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم يننظرون آخری»۲. 

۷ -_- وروی مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يك قال : «ألا آخبرکم بما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ 
إسباغ الوضوء علی المکاره» وكثرة الخطی إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»(. 

جعل عليه السلام هذه الأعمال والمداومة عليها مثل ارتباط الخيل في سبيل الله» 
والمقام في الثغور لجهاد الكفار» وناهيك من هذا شرفاً وفضلاً . والرباط يكون للفارس وغير 

م 4 2 7 - 
بات إباحة خروج النساء إلى المسَاجد بالليل والنهار 
ومنعهن من الخرُوج إذا تطيّبن 

4 ذكر مسلم عن عبد الله بن عمر»ء قال: قال رسول الله يي : «لا تمنعوا النساء 
الخروج إلى المساجد باللیل» فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن فيتخذنه دغلا» فزجره ابن 
عم وقال: أقول قال رسول الله به وتقول لا ندعهن(۳. 

8 ل وعنه عن النبی کل : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) 

۰ _ وعنه قال: قال رسول الله عل : 0 تمنعوا اللساء حظوظهن من المساجد إذا 


(۱) ضعیف: آخرجه البزار برقم (؟40 س كشف)» وفي سنده علي بن زيد ضعیف الحدیث ورواه ابن 
ماجه برقم (۰)۸۰۱ وفي سنده انقطاع بين آبي أيوب العتكي وابن عمرو. وانظر: «مصباح الزجاجة في 
زوائد البخاري» للبوصيري (۲۸۲/۱). 

(۲) صحیح: آخرجه مالك (ص‌۱۱۸ برقم ۰0۸ ومسلم برقم (۲۵۱). وقوله: «(سباغ الوضوء» أي إكماله 
واتمامه واستیعاب أعضائه بالماء. وقوله: «المکاره؟ جمع مکرهة بمعنی الکره والمشقة وقال أبو 
عمرو: هي شدة البرد» وکل حال يكره فیها المرء نفسه على الوضوء. وقوله: «الرباط*: ملازمة 
المسجد لانتظار الصلاة» والرباط أصله في اللغة: الحبس على الشيء» وكأئه حبس نفسه على هذه 


الطاعة . 
(۳) صحيح: آخرجه البخاري (۰)۸۹۹ ومسلم (1188/441). قوله: «دغلاً» الدغل هو: الفساد والخداع 
والريبة. 


۳ 


استأذنّكم إليها»0©. 

- وعنه عن النبي کل قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
يمنعها»". 

۲ _ وعنه قال: قال رسول الله يك : «لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا استاذتكم 
إليها»". 

۴۳ _ وعن بسر بن سعيد» عن زينب الثقفية ‏ أمرأة عبد الله بن مسعود ‏ قالت : 
قال لنا رسول الله يله : «زذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا»“. 

٤‏ _ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا 
تشهد معنا العشاء الا رت( 

٥۵‏ _ آبو داود عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد اء ولکن لیخرجن وهن تفلات»"؟. 

بات مَا جَاءَ اَن الشّمَاءَ كنّ یشهدن الصَلوات مَعَ رَ سول الله يل 

5 ذكر مسلم بن الحجاج في كتابه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد كان 
نساءٌ من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله و متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى 
بيوتهن وما یعرفن من تغلیس رسول الله لا بالصلاة»7". 

/اه” ‏ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِْ: «إني لادخل في الصلاة وأنا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۱4۱/44۲). 

(۲) صحيح: آخرجه مسلم (175/445). 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۱۳۹/44۲). 

(4) صحیح: آخرجه مسلم (1)۳). 

(۵) صحیح: آخرجه مسلم »)٤٤٤(‏ وقوله: «فلا تشهد العشاء الاخرة»: أي: لا تحضر صلاتها مع 
الرجال. 

(5) حسن : آخرجه آبو داود برقم (070) . وقوله تفلات : أي تارکات للطیب. وقال 
امرژ القیس [دیوانه :]٠٤١‏ 

(۷) صحيح: آخرجه مسلم (180). وقوله: «متلفعات» أي: متجللات متلفقات. وقوله: «بمروطهن» 
أي : باکسیتهن واحدها مرط» بکسر المیم. وقوله: «من تغليس. . .2 أي من أجل إقامتها في غلس» 
وهو ظلمة آخر اللیل بعد طلوع الفجر. 
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أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأخففف من أجل وجد امه به»*. معناه: أن المرأة كانت 
تصلي خلفه ی فيبكي ولدها فيقلق قلبها به» ويريد تخفيف الصلاة لتفرغ وتأخذ ولدهاء 
فيخفف عليه السلام الصلاة لأجلها. 

۸ 2 وعن أسماء بنت ابي بكر الصدیق رضي اه عنه قالت : كسفت الشمس على 
عهد رسول الله ی نفزع فأخطأ بدرع حتی أدرك بردائه بعد ذلك» قالت : فقضیت حاجتي» 
ثم جئت فدخلت المسجد فرآیت رسول الله بي قائما» فقمت معه فأطال القیام حتی رأيتني 
آرید أن أجلس» فألتفت إلى المرأة الضعيفة فاقول: هذه أضعف مني فاقوم. فرکم فأطال 
الرکوع» ثم رفع رأسه فأطال القيام ‏ وذکرت صلاة الکسوف وخطبة النبي ی قالت : 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «آما بعد فما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذاء 
حتى الجنة والنار» ولقد أوحى إليّ أنكم تفتنون في القبور قريباً» أو مثل فتنة المسيح 
الدجال» فيؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو 
محمد رسول الله جاء بالبينات والهدی. فأجبنا وأطعنا ‏ ثلاث مرات ‏ فیقال له : نم قد 
كنا نعلم إنك لتؤمن به» فنم صالحاً» وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته ‏ شك الراوي ‏ في المؤمن أو الموقن أو المرتاب. ذكر الحديث مسلم 
ل 

484 وذکر عن فاطمة بنت قيس» قالت: سمعت نداء المنادي» منادي 
رسول الله 5 ينادي: الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول الله كَل 
فكنت في صف اللساء الذي يلي ظهور القوم» فلما قضى رسول الله يه صلاته جلس على 
المنبر وهو یضحك. فقال: «لیلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال : (أتدرون لم جمعتکم؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: الإني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميماً 
الداري كان رجلا نصراباً فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن 
السیح الاجال» حدثتي آنه رکب في سفینة بحزية مع ثلاثين رجا من لخم وجنام فلعب 

بهم الموج شهراًء ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس» را ع 
ا الجزيرة فلقيتهم دابةٌ هلب الذنب» كثير الشعر» لا یدرون ما قبله من دبره من كثرة 
الشعرء فقالوا: ویلك ما آنت؟ فقالت : أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها 


۱( صحیح : آخرجه البخاري ۰۷۰۹ ومسلم (۱۹۲/4۷۰). والوجد هنا أي: من حزنها واشتغال قلبها 
على ولدها. 
وف صحيح : ألحرجه البخاري (۱۰۵۳)؛ ومسلم (۵ .)٩۰‏ 


القوم انطلقوا بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: فلما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون 
شيطانة» فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدیر» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وافا؛ 
مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديدء قلنا: ويلك» ما أنت؟ قال: قد 
قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم» قالوا: نحن أناس من العرب وركبنا في سفيئة بحرية» 
فصادفنا البحر حتى اغتلم» > فلعب بنا الموج شهراً» فتهنا ثم أرفأنا الموج إلى جزيرتك هذم 
جلما بي ی فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا ندري ما قله من ذبره من 

كثرة الشعرء فقلنا ويلك ما أنث؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا 
إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منهاء ولم نأمن 
أن تكون شيطانة. قال: أخبروني عن نخل بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم 
ور اي . قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر» قال: أخبروني عن بحيرة 
طبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال : هل ایا نالو هي كثيرة الماء» قال: إن 
بدا ان لعب . قال: ارون ی طن غرف : عن أي شأنها تستخبر تخبر؟ قال: هل 
في العين ما۶؟ وهل يزرع أهل بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء 500 يزرعون من 
مائها. قال: أخبروني عن نبي این ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل شرب . قال: 
أقاتلته العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
فأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: آما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» وإني 
مخبركم عني» إني أنا المسیح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في 
الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في الأربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علیع 
كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء 
وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. فقال رسول الله و وطعن بمخصرته في المنبر: 
«هذه طيبة هذه طيبة ‏ ثلاث مرات يعني المدينة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك» فقال 
الناس : نعم. قال: «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة 
ومكةء ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق» ما 
هو من قبل المشرق» ماهو وأوماً بيده إلى المشرق» قالت: فحفظت هذا من 
رسول الله کل . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۲۹6۲). والجساسة: قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. 
وقوله: «ارفؤوا» أي: التجأوا إلى الشط . وقوله: «أهلب» أي: كثير الشعر. وقوله: «فرقنا منها» أي : 
خحفنا منها. وقوله: «اغتلم» أي : هاج وجاوز حده المعتاد. وقوله: «بيسان»: قرية بالشام. وقوله: 
«عين زغر» هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. وقوله : «صلتا»: بفتح الصاد وضمهاء أي : - 
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فهذه النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله كي بالليل والنهار» والشابات 
والمتزوجات. لأن أسماء وفاطمة المذكورتين ههنا كانتا من شواب النساء» وعلى النساء أن 
يمتثلن أمر رسول الله و في أن لا يخرجن إلا متسترات» تفلات بغير زينة ولا طيب. 
۰ - وقد قال عليه السلام: «وأيما امرأة تعطرت فمرت على قوم يجدون ريحها 
فهى زانية» ذكره النسائی(۱). 
۳ و Û‏ 3 رص ل 3 ۳ 3 
باب أيّ صفوف النْساءِ خَيْر وَمَا جَاءَ في صَلاتهنْ في بيُوتهنَ 
وَمَا بحذر عليهن من التبرج وإظهار الزينة 
١‏ - مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وخیرها اخرها»(. 
۲ > وذكر أبو داود فى کتابه «كتاب السئن» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
قال : قال رسول الله و : «لا تمنعوا إماءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن»". 
۳ وعن آي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي گر قال : «صلاة 
المرأة في بیتها آفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها آفضل من صلاتها في 


15 وذکر آبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار فى مسنده عن عبد الله بن مسعود» 


- مسلولاً. 
مرفوعا به. 


(۲) صحیح: آخرجه مسلم برقم (460). وقال النووي: «المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين 
مع الرجال. أما إذا صلين متميزات» لا مع الرجال» فهن كالرجال. خير صفوفهن أولهاء وشرها 
آخرها». وقال السيوطي في «زهر الأبي على المجبتي» (۲/ ٩۳‏ - 44): «خیر صفوف الرجال أولها: 
يعني أكثرها أجرآء وشرها آخرها يعني أجراً». وقال السندي في حاشيته على النسائي (۷/ ٩۳‏ - 44): 
«قوله: حير صفوف الرجال: أي أكثرها أجراًء وشرهاء أي أقلها اجرآء وفي النساء بالعکس؛ وذلك 
لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل» والرجل على المرأة؛ ثم هذا 
التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قیل» ويمكن 
حمله على إطلاقه لمراعاة السترء فتأمل والله تعالى أعلم» اه. 

فرق صحيح : آخرجه أبو داود برقم (۵70). 

)4( صحيح : أخرجه أبو داود برقم (0170)» وعبد الرزاق برقم (0115). 


1۷ 


عن النبي بلا قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشیطان» وأقرب ما تكون من 
وجه ربها وهي في قعر بيتها»'. 
وما تقدم من إباحة خروج النساء إلى المساجد أكثر وأشهر وأصح ما في هذا ما ذكره. 


6ه مسلم عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ‏ أم 
المؤمنين ‏ قالت: «لو أن رسول الله لل رأى ما حدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما 


منعت نساء بني إسرائيل» فقلت لعمرة: نساء بني إسرائيل منعهن المسجد؟ قالت: نى 
۰ ۳3 ا 
باب فى الأذان وابتدائه 


٠ 5 ۷ ۰ 2 ۳ ۹4 N: ۰ 9 ۰‏ و 
وهو فرض على المسلمین أن يؤذنوا لصلاتهم وقد ذهب قوم إلى أنه فرض على کل 


۲٦٦‏ ۳۳ وروي عن عائشة رضی الله عنها: (من سمع المنادي فلم يأته» فلم يرد خيراً 
ولم يرد به» . 


۷ وال سید بن اليب اند أزبعين ب ما أذن الموؤذن إلا لا وأنا في المسجد 
إلا يوماً واحداء فان المؤذن أذن حين وضعت رجلي على باب المسجد»(. 

۸ 7 وكان إبراهيم الصائغ ‏ أحد المحدثين الثقات ‏ إذا سمع المؤذن ألقى 
الزن قن يده إن نان قد ی لاذه رلك يقر اس E‏ 

۹ مسلم عن إسماعيل بن عليّة عن خالد الحذاء» عن أنس بن مالك» قال: 
«أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» قال ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا 
الاقامة 2 


2 ہے وذكر أبو داود عن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء قال : لما آمر رسول الله لا 
بالنافوس أن يُعمل لیضرب به للناس لجمع الصلات طاف بي وأنا ناه تع رجل يحمل ناقوساً 
فى يده» فقلت: يا عبد الله » آتبیع الناقوس؟ قال : وما تصنع به؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۰)۱۱۷۳ وابن خزيمة برقم .)١1585-15865(‏ والطبراني في «الکبیر» 
(ج برقم »25١١١6‏ وابن حبان برقم (۳۲۹--۳۳۰ - موارد). 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري (۸1۹) ومسلم (445). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳۸۰/۱). 

(6) صحیح: آخرجه البخاري (۳٠1)ء‏ ومسلم (۳۷۸). وقوله: «یشفع الأذان» أي يأتي به مثنی. وایوتر 
الاقامة» أي يأتي بها مرة واحدة. 
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قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت : بلی . قال : تقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر 
الله اکبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اله » آشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله» حي على الصلاة؛ حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح؛ 
الله أكبر الله أكبر» لا له إلا الله. قال: ثم أستأخر عني غير بعيد» قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا له إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاق الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا 
لله . فلما أصبحت أتيت رسول الله يلك فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا حق ‏ إن شاء 
الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك» فقمت مع بلال 
فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج وهو 
يجر رداءه» فقال: يا رسول الّه» والذي بعثك بالحق لقد رأيت الذي رأى. فقال 
رسول الله لاه : «فلله الحمد»۱). 


ورد في هذا الخبر التكبير أربع مرات» وقد ورد أيضاً ‏ من طريق آخخر صحيح : 
یرجم التكبير كذلك أولاً» ورد أيضاً ‏ تثنية التکبیر أولاً وتكرير الشهادتين أربعاً أربعاً» 
وورد في الخبر الأول تثنية الإقامة قوله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقد ورد 
أيضاً إفرادهاء ورد في الإقامة ‏ أيضاً ‏ زيادة أخرى الكل صحيح . 

۱ - وذكر أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه» عن أبي محذورة» قال: خرجت 
في نفرٍ فکنا ببعض طريقٍ حنيّن مقفل رسول الله ی من حنين» فلقینا رسول الله 5 ببعض 
الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ل بالصلاة عند رسول الله به فسمعنا صوت الموذن ونحن 
عنه متنكبون» فظللنا نحکیه ونهزأ به» فسمع رسول الله ية الصوت فأرسل إلينا حتی وقفنا 
بين يديه» فقال رسول الله كلهِ: «أيكم الذي سَمعتٌ صوته قد ارتفع؟» فاشار القوم إليّ 
وصدقواء فأرسلهم كلهم وحبستي» قال: «قم فأذن بالصلاة» فألقى علي رسول الله كلل 
التأذين هو نفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله آکبر» الله أكبر الله آکبر» أشهد أن لا إله إلا الب 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمداً رسول اله“ ثم قال : 
«ارجع فامدد بها صوتك ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا اش آشهد أن 
محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة» حي على الصلاةء حى 
على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر لله أكبرء لا له إلا الله». ثم دعاني حين قضيت 
التأذين فأعطاني صرة فيها شي* من فضة. فقلت: يا رسول الله مُرني بالتأذين بمكة» قال : 


(۱) صحيح: آخرجه أبو داود برقم (59)» والترمذي (۱۸۹). 
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«قد أمرتك به». فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله بي بمكة فأذنت معه بالصلاة 
عن أمر رسول الله اا . 

ففي هذا الخبر تكرير التكبير أربع مرات» وفيه ‏ أيضاً ‏ تكرير الشهادتين أربعاً 
أربعاًء وفيه وفي الخبر الأول أن يكون المؤذن ندي الصوت حسنه حرا إذا وجد ذلك لما فيه 
من التسميع والتخشع . 

۲ - وذكر النسائي في طريق أخرى لحديث أبي محذورة هذاء عن أبس 
محذورةء أن النبي و لما سمعهم ‏ يعني يحكون المؤذن ‏ قال: «قد سمعت في هؤلاء 
تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا فأدنى رجلا رجلا كنت آخرهم» فقال: «حسنٌ 
أذنت» تعال» فأجلسني بين يديه» فمسح على ناصيتي وبرك علیع ثلاث مرات ‏ وذکر 
الحدیث(۲). 

۳ س وذکر آبو داود» عن أبي محذورة ‏ أيضاً ‏ قال: قلت: يا رسول الله 
علمني سنة الأذان؛ قال: فمسح مقدم رأسي» فقال: «تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله 
آکبر» ترفع بها صوتك» ثم تقول: أشهد أن لا له إلا الله » أشهد أن لا له إلا اش أشهد أن 
محمد رسول الله » أشهد أن محمداً رسول اله » حي على الصلاة حى على الصلاة» حى على 
الفلاح حي على الفلاح. فإذا كنت في صلاة الصبح» فان كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة 
خير من النوم الصلاة خير من النوم» الله آکبر الله أكبر» لا إله إلا الله6 7" . 

وأما تثنية التكبير» فقد ذكره: 

65 -س مسلم بن الحجاج في كتابه عن عبيد الله بن محرز» عن أبي محذورة» أن 
نبي الله و علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
آشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على 
الصلاة مرتین» حي على الفلاح مرتین» الله آکبر الله آکبر لا له إلا الّه»۱*). 

۵ _ مسلم عن مالك بن الحویرث قال: آتیت النبي بيا آنا وصاحب لي» فلما 
آردنا الإقفال من عنده» قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما آکبرکما»(*. 


)۱( إسناده لا باس به: آخرجه النسائي (۵/۲) برقم (1۳۲). 
(؟) صحیح: أحرجه النسائي (1/۷ - برقم 1۳۳). 

۳( صحیح : آخرجه أبو داود برقم (۵۰۰). 

(8) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۳۷۹). 

(0) صحیح: آخرجه البخاري (1۲۸)) ومسلم (1۷4). 


۷۰ 


باث قضل الْأذانَ وَمَا یال عند سماعه 


۹ - مسلم عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت النبي و يقول: «إن الشيطان إذا 
سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون بين الرَوْحَاءً ؛ الرَوحَاءٌ ثلاثون ميلا من المدینة»(۱؟. 


۷ وعن أنس بن مالك» قال : كان رسول الله لد ب يغيرٌ إذا طلع الفجر» فان سمع 
أذاناً أمسك والا فأغار فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله کل : 9 
الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا ال فقال رسول الله يكل : 
ا 20 

۸ .م- آبو داود عن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله ًه يقول: «تعجب من 
راعي في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة وبصلي. فيقول الله عر وجل : انظروا إلى عبدي 
هذا يؤذن ويقيم بالصلاة يخاف مني وقد غفرت له وأدخلته الجنة»7". 

۹ 2 البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن المازني أن أبا سعيد الخدري» قال 
له: إني أراك تحب الغنم» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنْ ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال 
أبو سعيد: سمعته من رسول الله 4لا . 


۸۰ — أبو داود عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال : «المؤذن يغفر له مدى صوته» 
ويشهد له كل رطب ويابس» وشاهد الصلاة يكتب له خمسْ وعشرون صلاف ويكفر له ما 
ها 

۷۱ - النسائي عن البراء بن عازب أن نبي الله ي قال : «إن الله وملائکته یصلون 
على الصف المقدم» والمؤذن يغفر له مد صوته» ويصدقه من سمعه من رطب ويابس» وله 
مثل أجر من صلى معه»۳*. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۳۸۸). 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۳۸۲). 

(۳) صحیح: آخرجه أبو داود (۰)۱۲۰۳ والنسائي (۲/ 7٠١‏ برقم ۰)117 وأحمد (۰)۱۵۷/۶ وابن حبان 
برقم (۲۲۰ - موارد). و«الشظية»: هي القطعة من رأس الجبل » وقیل هي : الصخر العظيمة الخارجة 
من الجبل کأنها آنف الجبل . 

.)1۱۹( صحیح: آخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۵۱)) واللسائي (۱۲/۲--۱۳). 

(0) صحیح: آخرجه السائي (۲/ ۱۳). 


الا 


م وذكر مسلم عن معاوية بن أبي سفيان» قال: سمعت رسول الله بل يقول : 
«المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»'. 

۳ ع وذكر الترمذي عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله ب : «ثلاثة على 
كثبان المسك ‏ آراه قال يوم القيامة ‏ يغبطهم الأولون والاخرون: رجل ينادي بالصلوات 
الخمس في كل يوم وليلة» ورجل يؤم قوما وهم به راضون» وعبد أدى حق الله وحق 
موالیه»". 

۶ _ وذكر أبو الحسن الدارقطنى فى كتابه: «كتاب السئن» عن ابن عم أن 
النبي بل قال : «من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون 
سك وباقامته فلائون بس 

وه وذكر مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم یجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه». 

25 مسلم عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بل قال : «إذا سمعتم الأذان 
فقولوا مثلما يقول الموذن»(*. 

۷ - النسائي عن علقمة بن وقاص» قال: أنا عند معاوية إذ أذن مؤذنه» فقال 
معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال المؤذن حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالّه» 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم برقم (۳۸۷). وقوله: «أطول الئاس أعناقا» قال العلماء: معناه كثرة ما يرونه 
من الثواب. وقال النضر بن شميل رحمه الله: «إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا 
ینالهم ذلك الكرب والعرق». 

(؟) ضعيف: آخرجه الترمذي برقم »)۱۹۸١(‏ وفي سنده: «آبو اليقظان عثمان بن قيس» ويقال أبن عمير 
وهو أشهر»» ضعيف الحديث. 

(۳) صحیح: آخرجه ابن ماجه (۰)۷۲۸ والدارقطني (۱/ .)۲٤١‏ والحاكم /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي 
(۱/ ۰۶۳۳ وغیرهم. 

)٤(‏ صحیح: أحرجه البخاري (۰)1۱۵ ومسلم (8۳۷). وقوله: «النداء» هو الأذان. وقوله: «یستهموا 
علیه؟ : الاستهام هو الاقتراع ومعناه آنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظیم جزائه؛ ثم لم یجدوا 
طريقاً یحصلون به» لضیق الوقت» عن آذان بعد أذان» أو کونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد» لاقترعوا في 
تحصیله ولو یعلمون ما في الصف الأول من الفضیلة» نحو ما سبق» وجاژوا إليه دفعة واحدة» وضاق 
عنهم؛ ثم لم يسمح بعضهم لبعض به؛ لاقترعوا عليه. 

(0) صحیح: أحرجه البخاري برقم (۰)۱۱۱ ومسلم برقم (۳۸۳). 


۷ 


فلما قال حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وقال بعد ذلك ما قال 
المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله و يقول ذلك". 

۸ - مسلم عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ج: «إذا قال المؤذن الله 
أكبر الله أكبر» فقال أحدكم الله أكبر الله آکبر» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله » قال آشهد أن لا 
إله إلا الله» ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال حي 
على الصلاةء قال لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال حي على الفلاح» قال لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال الله أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا له إلا الله قال لا إله إلا 
الله مخلصاً من قلبه دحل الجنة»۱). 


4 9 مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع النبي ِا قال: ١إذا‏ سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن» ثم صلوا علي فإنه من صلی عليّ صلاة صلی الله عليه بها 
عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلةٌ في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة لت عليه الشفاعة»۳. 


۰ - البخاري عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يل قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة» والفضيلة» 
والدرجة الرفيعة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القیامة»). 

۱ - مسلم عن سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله جر أنه قال: «من قال حين 
يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت 
بالله ربا وبال سلام دینا» وبمحمل رسولاً غفر له ذنوبه». 


يفضلونناء فقال رسول الله يكل : «قل كما یقولون فإذا انتهیت فسل تعط». 


)۱( صحیح : آحرجه النسائي (۲/ ۲۰ برقم ۰۱۷۷ 


(۲( صحیح : آخرجه مسلم برقم (۳۸۹). 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۳۸4). والوسيلة في اللغة: المنزلة عند الملك . وقوله : «آنا هو؛: حبر 
كان» وقع موقع إياه» هذا على تقدير أن یکون أنا تأكيداً للضمیر المستتر في أكون ویحتمل أن یکون آنا 
مبتدأ وهو خبره» والجملة خبر أكون. وقوله: «حلت» أي وجبت» وقيل: نالته. 

دع صحیح : أخرجه البخاري برقم (514). 

(۵) صحیح: أخرجه مسلم برقم (۳۸۲). 

05 صحیح : أخرجه أبو داود برقم (۵۲4). 


۷۳ 


۳ س وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يهِ: «لا يرد الدعاء بين الأذان 
والاقامة»؟. 


آوقاث الصلوّات: - 

۶ - مسلم عن عبد الله بن عمرء قال : سألت رسول الله و أي الاعمال آفضل؟ 
قال: «الصلاة لوقتها». قلت : ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدین». قلت: ثم أیْ؟ قال : «ثم 
الجهاد فى سبیل الّه»۲۲). 

06 النسائي عن جابر بن عبد الله» قال: جاء جبریل إلى النبي و حين مالت 
الشمس»› فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت | لشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله جاء في العصر» فقال: قم يا محمد فصل العصرء ثم مكث حتى غابت الشمس 
جاءه» قال: فصل المغرب» فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء» ثم مكث حتى إذا غاب 
الشفق جاءه» فقال له: فصل العشاء» فقام فصلاها» ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح » 
فقال : قم يا محمد فصل الصبح» فقام فصلى الصبح» ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل 
مثله » فقال : قم یا محمد فصل» فصلی الظهر» ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثلیه فقال : قم 
يا محمد فصل » فصلی العصر» ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتاً واحدا لم يرل عن 
فقال: قم فصّل» فصلى المغرب» ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» قال: قم 
قَصَّلَّء فصلى العشای ثم جاءه الصبح حين أسفر» فقال: قم فصّل» فصلی الصبح» ثم قال : 


ما بين هذين وفقث20", 


5 - وروي من حديث جابر» أنه صلى المغرب في اليوم الثاني حين كان قبل 
غيبوبة الشفق . ذكره السائي““. 

۷ س وذکر النسائي ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة» أنه عليه السلام صلى 
وكان هذا بمکة/(*, 


)0 بح : آخرجه أبو داود (۵۲۱) والترمذي (۱/ 414 515)» وأحمد ۰)۱۱٩/۳(‏ وغيرهم. 

)۲( صحیح : أحرجه البخاري (۵۲۷)) ومسلم برقم (۸۵/ ۱۳۷). 

(۳) صحیح: آخرجه النسائي (۰)۲۲۳/۱ والترمذي (۰)۲۸۱/۱ وأحمد (۰)۳۳۱-۳۳۰/۳ والحاکم 
(۷ --۰)۱۹۱ والييهقي (۰)۳۸/۱ وغیرهم. 

(4) آخرجه النسائي (۲۵۱/۱ برقم ۵۰6). 


(0) «أخرجه أبو داود برقم (۳۹۳) من حدیث طویل» وهو آول حدیث في باب المواقیت. 


۷ 


۸ - وروي عنه عليه السلام؛ أنه صلاها بالمدينة في وقتين عند غروب الشمس» 
وعند مغيب الشفق» رواه بريدة بن حصيب» وأبو موسى الأشعري» ذكر حديثهما مسلم بن 
الحجاج وغیره وهو صحيح. وفي حدیثهما: «أنه عليه السلام صلى العصر في اليوم 
الثاني والشمس مرتفعة» . 

48 - وفي طریق آخر عن بريدة بن حصیب: «أنه عليه السلام صلی العصر في البوم 
الثاني والشمس بیضاء نقية لم یخالطها صفرة). 

٠١‏ _ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي يَلِ: «وقت الظهر إذا زالت 
الشمس وكان ظلُ الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» 
ووقت المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط› ووقت 
صلاة الفجر من وقت طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان». وقال في طريق اخر عنه: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس 
ويسقط قرنها الأول» ذكر حدیثه مسلم(؟. 

<١‏ وذكر أبو داود الطيالسي في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت العصر العصر 
ما لم تغرب الشمس)!؛' والأكثر ما تقدم. 

۲ وذكر العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة 
شيج انم ری الو وداره مب الجا فال :فلت ملد علي ال اعا ال 
فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فقوموا فصلوا العصرء فقمنا فصليناء فلما 
انصرفناء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمعل حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً. ذكر هذا الحديث 
مسلم بن الحجاج(؟. 


. )77//511( حديث بريدة أخرجه مسلم برقم (517)» وحديث أبي موسى أخرجه أيضاً مسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «صحیح مسلم) برقم (1۱4). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۳/۰۱۲). 

.)۲۲4۹( آخرجه الطيالسي في «مسنده» برقم‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم (1۲۲). وقوله: «قرني الشیطان»: قیل المراد بقرنه: أمته وشیعته. وقیل: فرنه جانب 
من رأسه. وهذا ظاهر الحدیث. فهو أولى. ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون 
الساجدون للشمس من الکفار في هذا الوقت» کالساجدون له» وحينئل یکون له ولشیعته تسلط وتمکن 
من أن یلبسوا على المصلي صلاته. فکرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنی» كما کرهت في مأوى 
الشیطان . 


۷۵ 


۳ وذكر عن أنس ‏ أيضاً ‏ أن رسول الله بي كان يصلي العصر والشمس 
مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتي العوالي والشمس مرتفعة» وبين العوالي وبين 
المدينة نحو ثلاثة أميال. 

04" وعن أنس قال: صلى لنا رسول الله به العصرء فلما انصرف أتاه رجلٌ من 
بني سلمة» فقال : يا رسول الله» انا نريد أن ننحر جزوراً لنا ونحن نحب أن تتحضرهاء قال : 
«نعم» فانطلق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم تلحر فنحرت» ثم قطعت» ثم طبخنا منهاء 
ثم أكلنا قبل مغيب الشمس . وفي حديث رافع بين خديج : فأكلنا لحماً نضیجا؟. 

ا أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري» قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لا 
تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتك النجوم»". 

5 _ أبو داود عن أبي سعيد الخدري» قال: صلينا مع رسول الله و العتمة» فلم 
يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: «خذوا مقاعدكم» فأخذنا مقاعدناء فقال : «إن 
الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا 
ضعف الضعیف» وسقم السقیم, لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». 

۷ -_ وذكر مسلم عن أبي برزة الأسلمي» قال: «كان رسول الله ول يؤخر العشاء 
إلى ثلث الليل» ویکره اللوم قبلها» والحدیث بعدهاء وکان يقرأ في صلاة الفجر من المائة 
إلى الستین» وکان ینصرف حين یعرف بعضنا وجه بعض». 

مل أبو داود عن النعمان بن بشير» قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» 
صلاة العشاء الآخرة» كان رسول الله يا يصليها لسقوط القمر لَالْ»(۱). 


5ت وذكر آبو بكر بن أبي شيبة في المسند» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1۲۱). قوله: «والشمس مرتفعة حية». قال الخطابي: حياتها صفاء لونها 
قبل أن تصفر أو تتغير: وهو مثل قوله: بيضاء نقية» وقيل: حياتها وجود حرّهاء وقوله: «العوالي» عبارة 
عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها. وأما ما كان من جهة تهامتهاء فيقال لها: السافلة» 
وبعد بعض العوالي من المدينة أربعة أميال» وأبعدها ثمانية أميال. وأقربها میلان» وبعضها ثلاثة أميال. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم برقم (1۲4). 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود برقم .)٤۱۸(‏ 

(6) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (4757). 

(۵) صحیح: آحرجه مسلم برقم (5410/ ۲۳۷). 

(5) آخرجه أبو داود برقم (419). 


۷۹ 


الحسن البصري» عن أبي بكرة الثقفي» أن رسول الله لا آخر صلاة العشاء الآخرة تسع ليال 
فقال أبو بکر : لو عجلت بنا پا رسول الله كان أمثل لقيامناء فكان بعد ذلك یمَجلٌ(. 

۰ مسلم عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله لاء يصلي الظهر بالهاجرة» 
والعضیر والشمس مرت + والمغرب إذا ونقت لش والعشام اخیانا وح ها واحیانا 
يَُجلهاء كان إذا راهم قد اجتمعوا عجل» وإذا راهم قد أبطأوا أخر» والصبح قال: کانوا أو 
كان النبي با يصليها بغلس. وقد أمر عليه السلام بتأخير الظهر إذا اشتد الحر . 

-١‏ وذكر مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا 
عن الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم»۳. 

۲ وقال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب آكل بعضي بعضاًء فأذن لها 
بنفسين تفس في الشتای ونفس في الصیفب» فما وجدتم في برد أو زمهریر فهو من نفس 
جهنم » وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم84)ذ کره مسلم منفرداً. 

۲۳ وذكر البخاري عن أبي ذرء قال: كنا مع رسول الله ي في سف فأراد 
المؤذن أن يؤذن الظهرء فقال له رسول الله 4ة : «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «آبرد» حتى 
رأينا فيء التلول» فقال رسول الله ي4 : ١إن‏ شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة»(*. 

4 وقال النسائي» عن آنس بن مالك قال: «کان رسول الله ب إذا كان الحر 


(۱) ضعیف: فيه علتان: الأولی: ضعف ابن جدعان. والثانية: الحسن البصري مدلس وقد عنعنه . 

(۲) صحيح: آخرجه البخاري برقم (۰۵۲۰ ۰01۵ وسلم (167). وقوله: «بالهاجرة»: هي شدة الحر 
نصف النهار» عقب الزوال. قيل: سمیت هاجرة من الهجر» وهو الترك لأن الناس یترکون التصرف 
حینثذ لشدة الحر ویقیلون . وقوله: ١‏ وجبت الشمس»: أي: غابت. 

۳( صحیح : : أخرجه مسلم برقم (۱۵) . وقوله: افإن شدة الحر من فیح جهنم) یمد يعنى أن شدة حر الشمس 
في الصيف كشدة حر جهنم» أي فيه شقة مثله. والحديث أخرجه أيضاً البخاري برقم (۰۵۳۳ ۰۵۳۶ 
(o‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم برقم (11۷). وقوله: «الزمهرير» شدة البرد. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (۰)0۳۹ ومسلم (117). وقوله: «التنُول»: جمع تل» وهو ما اجتمع على 
الأرض من رمل أو تراب أو نحوهماء كالروابي والفيء لا يكون الا بعد الزوال . وأما الظل فيطلق على 
ما قبل الزوال وبعده. هذا قول أهل اللغة. ومعنى قوله: «رأينا فيء التلول» أنه خر تأخيراً كثيراً حتى 
صار للتلول فيء» والتلول منبطحة غير منتصبة: ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس 


۷۷ 


أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل»'. 

٥‏ وذكر آبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» عن أبي هريرة » أن رسول الله کل 
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 

“1 وعن ابن عمرء عن النبي ی قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس » ولا عند غروبها»". 

"١7‏ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل عائشة» عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله و يصليهما بعد العصرء فقالت: «كان يصليها قبل العصرء ثم إنه شغل عنهما 
فصلاهما بعد العصر» ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» تعني داوم عليها““. 

6 وذکر البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «والذي ذهب به ما تركها 
حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة» وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً 
تعني الركعتين بعد العصر ‏ وكان النبي ی يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن 
يثقل على أمته» وكان يحب ما خفف عنهم *) أي مخافة أن يعملوا مثله فتفرض عليهم . 

848 مسلم عن عقبة بن عامر الجهني : «ثلاث ساعات كان رسول الله يكل ينهانا أن 
نصلي فیهن » وأن نقبر فیهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم فائم 
الظهيرة حتی تمیل الشمس ‏ وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب»؟. 

لاس مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اٍ: «إذا رقد آحدکم عن 
الصلاة أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها)9"'. 

با قضل الصف الأول 
۱ - وقال عليه السلام: «لو يعلمون» أو تعلمون ما في الصف الأول» ما كانت إلا 


.)599 برقم‎ ۲٤۸ /۱( صحيح : أخرجه النسائي‎ )1١( 

(۲) ثبت ذلك عنه و من حديث أبي هريرة في الصحيحين» وكذا فيهما من أحاديث عمر» وابنه عبد الله» 
وأبي سعيد الخدري» رضي الله عنهم . وانظر: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم .)4۷٩(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري برقم (۰)۵۸0 ومسلم (۸۲۸). 

)0 صحيح ١‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۷۷). 

(0) صحيح: آخرجه البخاري برقم (۵۹۰: ۵۹۳ » 157*1). 

() صحيح: أخرجه مسلم برقم (871)» وقوله: «تضیف الشمس» أي: تميل. 

(۷) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۳۱۹/۱۸۶). 


۷۸ 


قرعة»). 

90 وقال عليه السلام: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها» رواهما مسلم 
من حديث أبي هريرة» عن النبي يا . 

۳ وذكر أبو داود عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله 2 يتخلل الصف 

.'» ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبناء يقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبک‎ ٠ 

من ناحية إلى ناحية يمسح بناء يقر 

٤‏ _ وكان رسول الله لل يقول: «إن الله وملائکته يصلون على الصف الأرّل»". 

۵ وعن العرباص بن ساريةء عن رسول الله ی أنه كان يصلي على الصف الأول 
ثلاث وعلى الثاني واحدة. 

5 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «إن الله وملائکته 
يصلون على میامن الصفوف»"**. 

0ب مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يهِ: «سووا صفوفكم فان 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة». 

۸ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : «أقيموا الصف الأول في الصلاة 
فان إقامة الصف من حسن الصلاة)0©. 

49 البخاري عن أنس بن مالك» عن النبي ييه قال: «أقيموا صفوفكم فإني 
آراکم من وراء ظهري» وکان اسا لزق منکبه پمنکب صاحبه؛ وقدمه دی 

٠‏ _ وعنه قال: آقیمت الصلاة فأقبل علینا رسول الله ية بوجهه فقال: «أقیمو 
صفوفکم وتراصوا فإني آراکم من وراء ظهري»7. 


(۱) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (1۱۲ س 1۱۳). 

(۲) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (116) من حديث البراء. 

(۲) صحيح: آخرجه النسائي (۹۲/۲- ۰٩۳‏ وابن ماجه (447)» والدارمي (۱۲۲۶) وابن حبان 
(۳۹۵ - موارد)» وأحمد (۱۲۹۱/4 - ۰)۱۲۷ والحاکم (۰)۲۱۶/۱ وغیرهم. 

. ضعیف: آخرجه أبو داود برقم (1۷7) وانظر: «ضعيف أبي داود» برقم (۱۰۲) للشيخ الألباني‎ )٤( 

(۵) صحیح: آخرجه البخاري (۷۲۳)» ومسلم برقم (۳۲؛). 

)1( صحیح : أخرجه البخاري (۰)۷۲۲ ومسلم (1۳۵). 

(۷) صحيح: آخرجه البخاري (۰۷۱۸ ۵۷۱۹ ۰0۷۲۵ ومسلم ()۶۳). 

(۸) صحیح: انظر السابق. 


۷۹ 


“1١‏ مسلم عن جابر بن كير قال: خرج علينا رسول الله وا فقال: «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل ش شمس اسكنوا في الصلاة» ثم خرج علينا فرآنا حلقاء 
فقال : «ما لي آراکم عزین» ثم شرج غلا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربهم؟» قلنا: يا رسول الله» كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «یتمون الصفوف الأول 
ویراصون في الصف»(. 

۷۲ _ وذکر أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : ارصوا صفوفکم 
وقاربوا بينهاء فوالذي نفسي بيده اني لأرى الشیاطین تدخل من خلل الصف كأنها 
الحذف»۳؟. الحَذْفٌ: غنم صغار سود. 

۳ # وذکر أبو داوود ‏ أيضاً ‏ من حديث معاوية بن صالح »> عن أ بي الزاهرية» 
عن كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله به قال : «أقيموا الصفوف» 5 
المناكب» وسدوا الخلل» ولینوا بأيديكم إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصل 
صفاً وصله الله » ومن قطع صفاً قطعه الله00©. 

4 النسائي» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يلِْ: «أتموا الصف الأول 
ثم الذي يليه فإن كان نقصل فليكن في الصف المؤخر»“. 

۵٥‏ 5 مسلم عن النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله يي يسوي صفوفنا حتى 
کأنما نسوي بها القداح» حتى رأى آّا قد غفلنا عنهء ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكبر فرأى 
رجلا بَادِياً صدره» فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهکم»(*. 

۹ 7 ابو داود عن الان ايشا نت قال: أقبل علينا رسول الله یا بوجهه. 
فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال : 
فرأيت الرجل يُلزق منكبه بمنکب صاحبه» وركبته بركبته» وكعبه بکعبه". 


(۱) أشرجه مسلم برقم (8۳۰). قوله: «شعُس»: جمع شموس» مثل: رسول ورسل وهي التي لا تستقر؛ 
بل تضرب ونتحرك بأذنابها وأرجلها. وحلقاً: جمع الحلقة. پسکون اللام» على غير قیاس. وقال 
النووي : بکسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام . وقوله : «عزین»: أي: جماعة في تفرقة. 
جمع : عزة» وأصلها: عزوة» فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس . 

(۲) صحيح: آخرجه أبو داود برقم (۰)17۷ والئسائي (۲/ ۹۲). 

(۳) صحيح: آخرجه آپو داود (۰)117 والحاکم (۲۱۳/۱). 

.)٩۳ /۲( صحیح: آخرجه آبو داود (۱ ۰1۷ والنسائي‎ )٤( 

صحیح : آخرجه البخاري (۰)۷۱۷ ومسلم (۱۲۸/:۳۱) واللفظ لمسلم. 
() صحیح: آخرجه آبو داود برقم (555). 


A‘ 


۷ _ وذکر الترمذي من حديث وابصة بن معبد: «أن رجلاً صلى خلف الصف؛ 
فأمره النبي بيا أن يعيد الصلاة00١2.‏ وفي الباب عن علي بن شيبان. 

9- وذكر أبو داود عن أبي بكرة الثقفي أنه انتهى إلى النبي به وهو راكع فركع 
دون الصف» لومي إلى الصف. فلما قضى النبي ييه صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون 
0 ثم مشى إلى الصف؟» فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي کل : «زَادَكَ الله حرصاً ولا 


في المنع من المُرور ین دي المُصَلّي والصّلاة إلى الشترة: 

۹ 9 أبو بكر بن أبي شيبة» عن مرة بن معبدء قال: قال رسول الله 4 : اليستتر 
أحدكم لصلاته ولو بسهم »۳ 

۰ مسلم عن آبي سعید الخدري» أن رسول الله بل قال: «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فان أبى فلیقانله فإنما هو شیطان»(*). 


“١‏ وعن طلحة بن عبید الله» قال: قال رسول الله لا : «مثل موخرة الرحل 
فلیْصّل ولا یبال من وراء ذلك». 

۲ - وعن أبى درا قال: قال رسول الله َل : (ذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره | إذا 
كان بين يديه مثل أَخرَة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۰)) وابن ماجه (4 22٠١١‏ وغيرهما وانظر: «الإرواء» برقم 
(۵4۱). 

(؟) صحیح: آخرجه آبو داود (۰)1۸۲ والترمذي (۰)۲۳۱ والطيالسي برقم (۰)۱۲۰۱ وأحمد 
(۰)۲۲۸/6 وانظر : «رواء الغلیل) برقم (۵4۱). 

(۳) مرة بن معبد هذا لم آعرفه» وبنفس اللفظ آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۷۰/۲) من حدیث 
سبرة رضي الله عنه» ثم اتضح لي أن مرة هذا تحرف من سبر بن معبد» وحدیثه أخرجه ابن آبي شيبة 
»)7”86/1١(‏ وابن ماجه (۷۷۰)» وأحمد (۰۰6/۳ ۰)4۰۵ والطبراني في الكبير برقم (1۵۳۹ -- 
۲ وغيرهم. 

)€( صحيح : : أخرجه مسلم (۵۰۵). وقوله: «فليدرأه»: أي : فليدفعه: وقوله: «فإنما هو شیطان»: قال 
القاضي عیاش : معناه : إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشیطان . وقيل: معناه: يفعل فعل 
الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السّنّة. وقيل المراد بالشيطان القرين. 

(۵) صحيح: أخرجه مسلم برقم  741/499(‏ 7547)» وغيره. وقوله: «الرحل»: هي الخشبة التي يستند 
إليها الراکپ . 


۸۱ كتاب التهجد س م5 


الحمار والمرأة والکلب الأسود» قلت: يا أبا ذرٌ ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله كما سألتني» فقال: «الکلب الأسود 
شیطان»۱). وفي حديث أبي هريرة «والكلب» ولم يذكر الأسود» ولعائشة اعتراض مذكور 
بعد هذا. ۱ 

5" س آبو داود عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي ب قال: «إذا صلی أحدكم 
إلى سترة فليدنٌُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»(), 

9-15 مسلم عن سهل بن سعد. قال: «كان بين مُصَّلى رسول الله َة وبين الجدار 


ممر الشاة»". 
القبور ولا تصلوا الیها»!*. 


باب في الصّلاة إلى المَرْأَة 
5 - مسلم عن عروة بن الزبیر قال: «قالت عائشة: ما يقطع الصّلاة؟ فقلت: 
المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوى لقد رأيتني بين يدي رسول الله ول معترضة 
كاعتراض الجنازة وهو یصلی»(*. 
۷ _ وعنها قالت: «آنام بين يدي رسول الله بء معترضة ورجلاي في قبلته» فإذا 
برضا قف 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۰۵۱۰ وأبو داود (۷۰۲)» والترمذي (۰)۳۳۸ وابن ماجه (۰۹۵۲ ۳۲۱۰). 
وقوله: «الكلب الأسود شیطان» قيل: سمي شيطاناً لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاء وأكثرها 
نعاساً. 

(؟) صحيح: آخرجه أبو داود (۰)1۸۱ والنسائي (؟/ ۰60۲ والحميدي (۰)4۰۱ والطيالسي (۳۷) وابن 
حيان  4١05(‏ موارد)» وابن خزيمة (۰)۸۰۳ وأحمد (۰)۲/4 والبغوي في «شرح السنة» (۰)0۳۷ 
والحاكم (۱/ ۲۵۱ --۲۵۲). 

(۳) " صحیح : آخرجه البخاري (۰1۹7 ۰0۷۳۳۶ ومسلم (۵۰۸) وأبو داود برقم (0۸۲)) وغیرهم. 

۰۱۰۵۱ -۱۰۵۰( صحیح: آخرجه مسلم (۹۷/۹۷۲ - ۹۸ وأبو داود (۰)۳۲۲۹ والترمذي‎ )٤( 
والنسائي (۲/ ۰)1۷ وغیرهم.‎ 

(۵) صحیح: آخرجه مسلم (۲۱۹/۵۱۲). 

() صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۸۲ ومسلم (۰۱۲/ ۷۷۲ وأبو داود (۱۳ ۰6۷ وغیرهم. 


۸۲ 


س م۶ 
باب ثم المَارٌبَبْنَ يَدَي المُصَلي 
۸ _ وذكر ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَةِ: «لو 
يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقف مائة عام خيرٌ له 
من الخطوة التى خطا»7©. 
باب في المئور بَيْنَّ يدي بعض ال 
4 مسلم عن عبد الله بن عباس» قال: «أقبلت راكباً على أتان لي وأنا بومئذ قد 


ناهزت الاحتلام » ورسول الله طا يُصلّي بالناس بمنىٌّ» فمررت بين يدي بعض الصف 
فیزلت» فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف > فلم ینکر ذلك علي سح . 


وقال النسائی فى هذا الحدیث : «فلم يقل لنا رسول الله اة شيعا" . 
۳1 2 
باب فیما يُصلى به وَعلیه 
۰ مس مسلم عن أبي هريرة» أن سائلاً سأل رسول الله ما عن الصّلاة ذ في الثوب 
الواحد» فقال: «أوّلكلكم ثوبان». 
١‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شي2)47)5. 
۲ _ وذكر شعبة بن الحجاج» عن ثوبة العنبري» عن نافع» عن عن ابن عمرء قال : 
قال رسول الله كل : «إذا أراد أحدكم أن يُصلي فليتزر ولیرند»! 6 


۴۳ # أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن محمد بن زيد بن قنفل 


)١(‏ المسند لم أهتد إليهء وهو مخطوطء ولكنني لم أقف عليه. والحديث ضعيف» آخرجه ابن ماجه برقم 
(441) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن 
عمه» عن أبي هريرة به. والحديث أخرجه ابن خزيمة (۰)۸۱5 وابن حبان  4٠١(‏ موارد)» 
وغيرهما. والحديث ضعفه البوصيري في «زوائد ابن ماجه) /١(‏ ۳۲۰). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (77): ومسلم (005). قوله: «أتان» هي أنثى الحمار. وقوله: «نهزت 
الاحتلام» أي : قاربت البلوغ وقوله : ترتم» آي: ترعی کیفما نشاء. 

(۳) صحيح: آخرجه البخاري (۳۹۸) ومسلم (۵۱۵). 

۹3 صحیح: آخرجه مسلم (۰)۵۱7 وأبو داود (517)» والنسائي (۷۱/۲). 

)0( صحیح الإسناد. 


۸۳ 


عن أمه» أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت : سألت رسول الله بلا 
أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزارٌ؟ قال: «ذا كان الدرع سابغاً تغطي ظهور 
قشم ورواه مالك عن أنس وجماعةٌ عن محمد بن زيد» عن أمه عن أم سلمة قولهاء لم 
يذكروا النبي بي . 

4“ مسلم عن أبي سلمة سعيد بن يزيد» قال: قلت لأنس بن مالك: كان 
رسول الله يك يصلي في النعلين؟ قال: نعه”". 

هه" أبو داود عن عائشة» عن النبي بيا قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»(۳. 

٦‏ مس وعن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت رسول الله لا یقول : «من أسبل |زاره 
في صلاته فليس من الله في حل ولا في حرام»(*)روي موقوفا. 

۷ ب أبو هريرة» عن رسول الله ب «أنه نهى عن السدل فى الصلاة. وأن يغطى 
الرجل فاه في الصلاة»(۴. ۱ ١‏ 

۸ مسلم عن أنس بن مالك قال «کان رسول الله ي احسن الئاس خلقاًء فربما 
تقام الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فیکنس ثم بنضح» ثم يقوم رسول الله لا 
ونقوم خلفه فيصلي بنا» وكان بساطهم من جريد النخل”"". 


000 أخرجه أبو داود برقم (140). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۳۸۷ ۰۵۸۵۰ ومسلم برقم (۵۵۵). وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(584/1): «قال ابن بطال: هو محمول على ما ذا لم يكن فیهما نجاسة» ثم هي من الرخص كما قال 
ابن دقیق العید لا من المستحبات) اه. 

(۲) صحيح: آخرجه آبو داود (۰)16۱ والترمذي (۰)۳۷۷ وابن ماجه (۰)1۵۵ وأحمد (5/ ۰۱۵۰ ۰۲۱۸ 
۹ وفغیرهم وانظر: «إرواء الغلیل» برقم .)١95(‏ 

(8) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۱۳۷). 

(0) ضعیف: آخرجه آبو داود برقم »)1٤١(‏ من طریق الحسن بن ذكوان» ضعیف عن سلیمان الأصول» 
عن عطاء» عن أبي هریرة. و(سناده ضعيف» فيه الحسن بن ذکوان» وقد تابعه سعید بن أبي عروبة» 
وحماد بن سلمة» آخرجه الترمذي (۰)۳۷۸ والدارمي برقم (۰)۱۳۷۹ من طريق سعيد وحماد عن 
عسل بن سفيان» عن عطاء به. وعسل ضعيف الحديث. والسَّدْلُ: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن 
يضم جانبيه بين يديه» فان ضمه فليس بسدل» قاله أبو عبيد كما في اللسان مادة [سدل]. وقال 
الخطابي في «المعالم» (۱۷۹/۱): «السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض». 

0( صحیح : أخرجه مسلم برقم (۵۹/ ۲۷۷). 


۸ 


484 وذكر أبو داود في مراسيله عن يحيى بن جابر» أن النبي كلل قال : «ثلاثة لا 
تجاوز صلاتهم رؤوسهم» فذكر الحدیث» قال: «وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادیة»۱۳. 


باب في القبلة 
۰ الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلهِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله | إلا الب فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتنا فقد حرمت علي 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله”". 
TT ۳‏ : ما بين المشرق والمغرب فبلة»۳۳. 
باب في الإِمَامَة وحکمها مَة المفضول 


كلاب وصلى ۱ وهو حديث صحيح ذكره 
مسلم بن الحجاج وغيره. 

۳ وَيُروى: امن أشراط الساعة أن يتدافع الناس الإمامة» يعني ني أن يُقدّم الرجل 
فيأبى ويقول قدموا غيري» فیتدافعونها حتى لا يتقدم أحدٌ 

55س زيروى عو يعض ااضالتمین أنه قالة کت مع جما اماي فضربت 
الصلاة» فسألنا رجا أن يصلي بنا فأبى»ء فصلینا أفذاذآء فرأى ذلك الممتنع من الإمامة 
النبي و فيما يرى النائمء وهو یقول: «سألتك آمتي أن تقیم سنتي فأبيت» لا أفلحت من 
هذا الیوم» . 

بخرج من هذا والله اعلم على أن هذا الرجل الممتنع من الامامة كان آقرأ القوم 
وأفتههم وكان الواجب عليه أن يتقدم لمكانة القراءة والفقه فلذلك قيل له ما قيل» وجائز 
أن يكون فيهم من هو مثله› أو أولى بالامامة منه» فجعل لهذا هذا العقاب وأخر الآخر حتی 
يعاقب ہما يعاقب أو يغفر الله عر وجل له وهو خير الغافرين» أو يكون هذا المذكور قد قيل له 
ما قيل ليكون أصحابه قد اتفقوا على إمامته ورضوا بتقديمه والله أعلم . 


(۲) صحيح: آخرجه البخاري (۳۹۱--۳۹۳) والترمذي (۲۲۱۰۸). 


(۳) صحیح: آخرجه الترمذي (۳۶۲- ۳46)؛ وابن ماجه (۱۰۱۱). وانظر: «السنن للترمذي» 
(۱۷۱/۲ --۱۷۲) هامش للشیخ أحمد شاکر . 


(5) انظر: «سنن أبي داود برقم (0۸۱). 


Ao 


۵ ومما پروی عن بعض الصالحين من قُدمَ للإمامة» قال ابن مجاهد: قدمت 
رجا من أصحابنا فصلى بنا صلاة الظهر» فلما كبر غشي عليه» فلم يفق إلى وقت الظهر من 
الغدء فقلت له: ما لك؟ فقال: إذ قدمتموني هتف بي هاتف من قلبي يقول إن لم يعرفك 
هؤلاء أليس أعرفك أنا فغشي علي . 

65 ويروى عن أبي رون لماع أنه قدم ليصلي بالناس فالتفت إلى من 
خلفه» وقال: استوواء فلما قال استووا غشي عليه؛ فلما أفاق قيل له: ما أصابك؟ قال: 
حين قلت استووا وقع بقلبي كأن قائلاً يقول لي : كأنك استويت لي قط من عمرك طرفة عين 
حتى تسوي غيرك . 

۷ - مسلم عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ب : «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم آحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرأهم0". 

۸ وعن أبي مسعود ‏ هو البدري ‏ قال: قال رسول الله 4ة : «يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة» فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً» ولا يُوّمَنَ الرجل في سلطانه ولا 
يُعقد في بيته على تكرمته إلا بأذنه»”' ویروی سناً مكان إسلاما . 

4 الترمذي عن أبي أمامة الباهلي» قال: قال رسول الله بلا : «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم: العبد الأبق» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له 
کارهون»(. 

”7 البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله بء قال: «إذا صلی آحدکم للناس 
فلیخفف فان منهم الضعیف والسقیم والکبیر» وإذا صلی أحدكم لنفسه فلیطول ما شاء». 

وزاد أبو مسعود الأنصاري : #وذا الحاجة»(؟؟ وإذا كان مع الامام واحد جعله عن يمينه 


على : 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم برقم (1۷۲)» وغیره. 

(؟) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۰)0۷۳ وأبو داود  ۸٥۲(‏ ۰۸۵6 والترمذي (۰)۲۳۵ والنسائي 
(۲/ ۷۲ وابن ماجه برقم (۹۸۰). 

(۳) حسن: آخرجه الترمذي (۰)۳۱۰ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۶ ۶۰). 

)0 صحیح : آخرجه البخاري (۷۰۳)) وسلم 41۷ ۱۸۳). 

۵( آحرجه هذه الزيادة البخاري (۰۷۰۲ (V€‏ ومسلم (185/555). 


۸1 


۱ حديث ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي وق يصلي من 
الليل» فقمت أصلي معه فقمت عن يساره» فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه. ذكره البخاري 
ومسلم"*. فان كانا اثنين قاما خلف الامام على . 

۲ حدیث مسلم عن جاپر: «أنه توضأ ثم قام عن يسار رسول الله یاه قال : 
فأدارني حتی آقامني عن یمینه . وجاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله اء فأخذ 
بيدنا جمعاً حثی آقامنا خلفه»۲۱. فان كان مع الامام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الامام 
والمرأة خلفهما على ما: 
فأقامنى عن پمینه وأقام المرأة حلفنا» ذكره مسل" 

باب في القراءة في الصّلاة» وَمَینتها. وَأَحَادِيثْ في حکامها 
س الترمذي عن جابر بن سمرة «أن رسول الله و كان يقرأ في الظهر والعصر 
0 ذات البروج* و#السماء والطارق» وشبههما»). 

۰ أبو داود عن جابر ‏ أيضاً ‏ قال: «كان رسول الله و إذا دحضت الشمس 
صلى الظهر وقرأ بنحو من واللیل إذا يغشى) وكذلك الصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان 
پطیلها»(٩.‏ 

۲ مسلم عن أبي قتادة» قال: كان رسول الله به تصلي بنا فيقرأ ذ فى الظهر 
والعصر ذ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الکتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحياناً؛ وكان يطول 
الركعة الاولی من الظهر ویقصر الثانية» وکذلك في الصبح» وقال البخاري: «وکان يطول في 
الأولى ما لا يطول في الثانية» وهكذا في العصرء ومکذا في الصبح». وقال مسلم: (وکان 
يقرأ في الرکعتین الا خرتین) بفاتحة تحة الكتاب». 

۷ مسلم عن أبي برزة الاسلمي؛ «أن رسول الله يك كان يقرأ في صلاة الغداة 


۱( صحیح: آخرجه البخاري ۰)1٩۷(‏ ومسلم (157). 

)۲( صحیح: وانظر: «صحبح مسلم» برقم (۱۹۱/۷۱۲). 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۷۲۷ ومسلم برقم (۲۹۹/۰۱۷۲). 
)٤(‏ صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۰)۸۰۵ والترمذي (۳۰۷). 
(۵) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۷۰7). 

(1) صحیح: آخرجه البخاري (۰۷۵۹ ۰0۷۱۲ ومسلم (45۱). 


AY 


ف الستین إلى الماند ۳۱ 

۸ وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» قال : 
«إن كان النبي بي ليأمرنا بالتخفیف» وان كان ليؤمنا بالصافات والفجر). 

۵۹ وذكر مسلم عن جابر بن سمرة: «أن النبي ييه كان يقرأ في الفجر بقاف 
والقرآن المجید» وكانت صلاته بعد تخفيفه7. 

٠١‏ _ مسلم عن أبن عباس : «أن النبي بل كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
الم تنزیل ۲۱4 السجدة» وهل أتى على الإنسان حين من الدهر 04 ). 

۱ .مس الترمذي عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله يَِ: «مفتاح الصلاة 
التطهیر » وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»". 

۲ - مسلم عن همام بن يحيى»؛ عن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» 
عن أبيه» عن آنس: «أن النبي بي رفع يديه حتى دخل في الصلاة كبر وصف همام 
حيال أذنيه ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على الیسری» فلما أراد أن يركع أخرج يديه 
من الثوب ثم رفعها ثم کبر فلما كبر قال: «سمع الله لمن حمده» رفع يديه من الثوب» فلما 


سجد سجد بين کفیه»۲۱, 
۳ أبو داود من حديث وائلٍ ‏ أيضاً ‏ قال: «وضع يده اليمنى على ظهر 
الیسری والرسغ والساعد»(, 


۶ - وقال نصر بن علي من حديث ابن عمر: «أنه كان برفع يديه في کل خفض» 
ورفع ورکوع» وسجود» وقيام» وقعودء وبين السجدتين» ويذكر أن النبي ي كان يفعل 
ذلك ۰" 1 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۱۷۲/61۱). 
(۲) صحيح: آخرجه مسلم برقم (۱1۸/4۵۸). 
(۳) السجدة [۱]. 


(5) الانسان [۱]. 

() صحیح: آخرجه مسلم برقم (۸۷۹). 

(7) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۳۸) وحسنه. 

(۷) صحیح: الحدیث آخرجه مسلم برقم (۵4/10۱) من حديث وائل بن حجر. ولیس من حدیث آنس 
كما قال المصنف رحمه الله تعالی . 

(۸) صحیح: آخرجه ابو داود برقم (۷۲۷)» والوٌسْغْ: مفصل ما بين الساعد والكف» والساق والقدم؛ 
وجمعه: آرساغ وأرْسّغْ . والساعد: ما بين المرفق والکتف من أعلى . 


A^ 


6 وذكر الترمذي عن عبد الله بن مسعودء قال: «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله ڳل؟ فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»'. وأحاديث الرفع أصح. 

0 مسلم عن أبي هريرة» قال: «کان رسول الله 5 إذا كبر في الصلاة 
سكت هنيئة قبل أن يقرأء قلت: يا رسول ال بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك 

بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس؛ اللهم اخسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرد”". 

۷- آبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه 
النفس» فقال: الله آکبر والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما قضی 
النبي كله صلاته قال: «آیکم المتكلم بالکلمات فإنه لم يقل بأسا؟» فقال 
الرجل : آنا يا رسول الله» جئت وقد حفزني النفس فقلتهاء » فقال: «لقد رأيت اثني 
عشر ملکا كرد أيهم يرفعها)". 

مسلم عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله بي قال: «لا صلاة 
بأم الکتاب فصاعدا٩.‏ 

4 وذکر | أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» عن أبي سعید الخدري : 
«آمرنا نبینا بيا أن نقرأ بفاتحة الکتاب وبما تیسر»۳" وذکره آبو بكر البزار في 
ما و ۰ 

۰ - وذكر أبو داود» عن رفاعة بن رافع الزرفي» أن رسول الله از قال 


سس يعني لرجل يتوضأ ‏ «توضاً كما أمرك الله» ثم تشهد فآقم» فان كان معك 
قرآنٌ فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله»۳ وذكر باقي الحديث. 


)١(‏ ضعيف: علقه البخاري في «رفع اليدين» (ص ۱۱۲) بصيغه التضعيف» ووصله الترمذي (۰)۲۵۷ وابن 
آبي شيبة »)777/١(‏ وأحمد في «المسند» (۰)66۱/۱ وفي «العلل» »))١١7/1(‏ وغيرهم» وقد ضعفه 
أحمد. في «العلل»» وأبو حاتم في «العلل» لابنه (۰)۹1/۱ وغيرهما كما في «نصب الراية» للزيلعي 
(۱/ ۳۹۵)» و(التلخيص الحبير» لابن حجر .)177/١(‏ 

(۲) صحيح: آخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸). 

۳( صحیح : آخرجه أبو داود برقم (۷۱۳). 

63 صحیح : آخرجه البخاري (۰6۷۵۷ ومسلم (۳۹۶/ ۰)۳۷ واللفظ لمسلم. 

(۵) صحیح : آخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الامام» برقم (۱۲). 

0( حسن : أخرجه أبو داود برقم (851). 


۸۹ 


إنما يكون هذا حتى يتعلم أم القرآن فإنه فرض عليه أن يتعلمها قبل 
الصلاة» فان لم يمكنه ذلك ولا قدر عليه صلى كما آسر ثم اجتهد في تعلمهاء 
ویتعلم معها ما تيسره وقد كثر الاختلاف في قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم) في 
أول أم القرآن» فذهب من لم ير قراءتها واجبة إلى ما: 


0١‏ آخرج مالك في الموطأ عن أبي السائب ‏ مولى زهرة ‏ قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج» هي خداج» ماد قال: فقلت: يا آبا هريرة 
اف ااا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فاني 
سمعت رسول الله که یقول : (قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» قال رسول الله با : «اقرأوا: 
يقول العبد #الحمد لله رب العالمين # يقول الله : حمدنی عبدي» يقول العبد: 
#الرحمن الرحيم» يقول الله: أثنى على عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين» 
يقول الله : مجدني عبدي. يقول العبد: 9#إياك نعبد وإياك نستعینه فهذه الاية 
بینی وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: #اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
سال». 


7 الله ا RE‏ وفي لفظ عر وي يستفتحون ا 
اءة ولا 1 ما 

قراءة ولا في آخر 

وقد ذهبوا إلى غير هذا» وقد وردت أحاديث فى قراءتها منها: 

۳ حديث نعيم بن عبد الله المجمرء قال: صليت خلف أبي هريرة 
فقرا #بسم الله الرحمن الرحيم» حتی بلغ #غير المغضوب عليهم ولا الضالین»» 
(۱) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (۸4/۱- 80 برقم ۳۹)ء ومسلم برقم (۸/۳۹۵). والخداج: 

التقصان . 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۷4۳)) وسلم (۵۰/۳۹۹--۵۲). 


04 


وقال ذ فی آخر الحديث: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ) . 
ذکره ۲ الحسن الدارقطني. والأحاديث في هذا الباب كثيرة . ورأى بعضهم 
آنها آية من أم القرآن. 

-٤‏ مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذبنه وما تأخر». قال 
ابن شهاب : وکان رسول الله كله پقول آمین 00 


0٥‏ وذكر الترمذي من حديث وائل بن حجر » قال: سمعت 
رسول الله ل قرأ #غیر المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين ومد بها 
صوله. . وقال: ا 


۲ وذكر أبو داود عن خالد بن أبي عمرء أن النبي ِا كان يقول في 
القنوت : «اللهم إِنَا نستعينك ونستغفرك» ونؤمن بك ونخشع لك ونخلع ونترك 
من یکفرك» اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو 
رحمتك ونخشی عذابك الجد إن عذابك بالکفار ملحق4* وهذا الحدیث مرسل . 


وقد روي عنه عليه السلام في هذا دعاء آخر سيأتي في الوتر من صلاة الليل 
إن شاء الله» وقد روي عنه القنوت في كل صلاة» والذي لم يزل عليه إلى أن 
مات . فالفنوت فى صلاة الصبح . 


أبي وجعلت يدي بين ركبتي» فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك» قال: 
ثم فعلت ذلك مرة آخری» فضرب يدي» وقال: نا نهینا عن هذا» وأمرنا أن 
نضرب بالأكف على الركب”*". قوله: «جعلت يدي بين ركبتي» يعني في الرکوع. 


(۱) صحیح: آخرجه النسائي (۲/ ۰۱۳6 والدارقطني (ج۱/ ص ۳۰۰-۳۰۵ وابن خزيمة برقم 
۰)64٩(‏ واپن حبان برقم ( ۰ ٤٥۱‏ / موارد)» وغیرهم . 

(۲( چ : آخرجه البخاري (۰)۷۸۰ ومسلم (۶۱۰). 

(۳) أخرجه الترمذي  ۲٤۸(‏ 554)» والطيالسي برقم (۱۸۰۲) والدارقطني EN)‏ وابن حبان 
برقم  ٤٤۷(‏ موارد)» وقد حسن الترمذي» وصححه الدارقطني وابن حبان. 

. ضعيف: وذلك لأنه مرسل» والمرسل من أنواع الحديث الضعيف‎ )٤( 

(۵) صحیح: أخرجه البخاري (845)» ومسلم (۵۳۵). 


۹۱ 


۸ أبو داود عن عقبة بن عامرء قال: لما نزلت #فسبح باسم ربك 
العظيم* قال رسول الله ب4 : «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت #سبح اسم ربك 
الأعلى» قال: «اجعلوها في سجودكم)”". 


۹ مس وعن حذيفة بن اليمان» أنه صلى مع النبي ی فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» وما مر باية 
رحمة ال را فسان ولا بآية عذاب الا وقف عندها وتعوذ("؟. 


۹ مسلم عن عائشة» أن النبي بي كان یقول في رکوعه : (سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح» 


۱ - وعن عائشة» قالت: فقدت رسول الله و ذات ليلة من الفراش» 
فالتمسته فلمسته فوقعت يدي على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»(*. 


۲ - آبو داود عن أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول الله بل : ١‏ 
تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجودا"*" وذكره محمد بن 
يوسف الفريابي في مسنده وقال: «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا 
رفع رأسه من الركوع والسجود» والاسناد واحد وهو صحيحٌ. 


۳ ل مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربئا ولك الحمد» فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 


۱( ضعیف : آخرجه أبو داود برقم  ۷1٩(‏ ۵۱۲) وابن ماجه (۰)۸۸۷ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة» 
(۲/ ۰۱۲ وغیرهم؛ وفي سنده موسی بن أيوب الخافقي. مقبول الحدیث إذا توبع علیه» ما إذا لم 
یتابع عليه فهو ضعیف» ولم أجد من تابعه» والله أعلم . 

6 صحيح : أخرجه أبو داود برقم (۸۷۱). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم برقم (4۸۷). 

.)4۸( صحیح: آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(0) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۸۰۵). 

(1) صحیح: أخرجه البخاري (۷۸۰)) ومسلم (404). 


۹۲ 


۰ ۰ البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال : كنا نصلي یوم وياء 
النبي بلا فلما رفع رأسه من الركعة» قال رجل: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه» فلما انصرف قال: «من المتلکم» قال: آنا. قال: «رایت بضعاً وئلائین 
ملكاً يبتدرونها أيهم یکتبها اول 


6 _ آبو داود عن أبي سعيد الخدري» أن النبي با كان يقول حين 
يقول سمع الله لمن حمذه: «اللهم رينا ولك الحمد ملء السموات» وملء 
الأرض» e‏ ا 0 الثناء 9 العبد 3 
الک 


نت أبو داود عن وائل بن خجره قال : «رأيت رسول الله کل إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه6(*. 


۷ ۰ س وعن آبي هريرة» قال : قال رسول الله مَك : ا(إذا سجد أحدكم فلا 
يسجد كما يسجد البعير» وليضع يديه قبل رکبتیه»*۲ وهذا أحسن إسناداً من الذي 
قبله . 


۸ - مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكهِ: «اعتدلوا في 
السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 


كفيك وارفع مرفقيك»7*. 


(۱) صحيح: آخرجه البخاري (۷۹۹). 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم »)٤۷۷(‏ وأبو داود (۰)۸1۷ وأحمد (۳/ ۰۸۷ والنسائي (۲/ ۱۹۸ -۰)۱۹۹ 
والدارمي (۰)۱۳۱۹ وغیرهم. 

(۳) ضعیف: آخرجه آبو داود (۰)۸۳۸ والنسائي (۰)۲۰۲/۲ واپن ماجه برقم (۰)۸۸۲ وغیرهم» وسنده 
ضعیف فيه شريك القاضي» ضعیف لسوء حفظه 

(6) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۰)۸4۰ والنسائي (۰)۲۰۷/۲ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ 3 
۰۳۹/۱ وغیرهم . 

(0) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۸۸۲ ومسلم .)۲۳۳/1٩۳(‏ 

() صحیح: آخرجه مسلم برقم (۲۳/4۹4). 


٩۳ 


۰ - وعن عبد الله بن مالك أبن بحيئة: «أن رسول الله ي كان إذا صلى 
فرح بين يديه حتی يبدو بیاض ابطیه 6( 


۱ سم البخاري عن ابن عباس» أن رسول الله ٤ء‏ قال: «آمرت أن أسجد 
على سبعة آعظم الجبهة وآشار بيده على آنفه واليدين» والرکبتین؛ وأطراف 
القدمین» ولا نکفت الشعر ولا الثیاب». وقال مسلم بن الحجاج : (الجبهة 
وال 

25 الترمذي عن العباس بن عبد المطلب» أنه سمع رسول الله با 
يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب: وجهه» وكفاه» وركبتاه» 


وقد 


۳ - وذكر أبو الحسن الدارقطني» في كتاب «السئن» له» عن ابن 
عباس» عن النبي بل قال: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الارض»(*). 

٤‏ - مسلم عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله 4 الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكرء فقال: | (أيها الناس» 4 لبق من را النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم او وان هيت أن أقرأ القرآن راكع أو 


سادا فأما الركوع فعظموا فيه الرب؛ وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء» فقَمنْ 
أن پستچاب لکم»*. 


65 2 النسائي عن ابن عمرء عن النبي يي ان اليدين تسجدان كما 


() صحيح: أخرجه البخاري (۰)۸۰۷ ومسلم (710/445). قوله: «عبد الله بن مالك ابن بحینة» 
الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب ابن بالألف» لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله 
فمالك أبو عبد الله » ويحينة أمه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم (۲۳۰/4۹۰--۲۳۱). وقوله: «نکفت»: الكفت: الجمع 
والضم . 

)۳( صحیح : آحرجه الترمذي برقم (فقفقفةة والاراب: أي أعضاء» جمع : إرب» بكسر الهمزة وسكون 
الراء. 

.)۳4۸/۱( صحيح: أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(0) صحيح: : أخرجه مسلم برقم (۷/4۷۹ ۰ وقوله: «فقمن» بفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» 
فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع» ومن کسر فهو وصف يثنى ويجمع» ومعناه: حقيق 
وجدير. 


۹٤ 


يسجد الوجه فإذا ود ضع أحدكم وجهه فليضع یدیه وإذا رفعه فلیر فعهما»؟. 


5ه البخاري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: «آن أبا هريرة كان يكبر 
في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره» فيكبر حين یقوم» ثم يكبر 
حين برکع؛ ثم یقول: سمع الله لمن حمده جين يرف صلبه من الركوع ٠‏ ثم يفول 
وهو قائمٌ: ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حين يهوي ساجداً» ثم يكبر حين يرفع 
رأسه من السجودء ثم يكبر حين پسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ 
ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم بعد الجلوس» ثم 
يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله بي إن كانت هذه لصلاته حتى 
فارق ادن 


۷ _ مسلم عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله و یعلمنا يقول: ١‏ 
تبادروا الإمام» إذا كبر فكبرواء وإذا قال ولا الضالين* فقولوا امين» وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد»””". 


4 وعن ابن عباس» قال: صلی بنا کک ذات بوم فاا فلہا 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجههء فقال: «آیها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني 
بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالانصراف» فإني أراكم ااب ومن خلفي ثم قال: 
«والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قالوا: يا 
رسول اللهء ما رأيت؟ قال: ارأیت الجنة والناره*. 

۹ - آبو داود عن آبي هربرة» قال: قال رسول الله : «إنما جعل 
الامام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء ولا تکبروا حتی یکبر» وإذا ركع فارکعوا ولا 
ترکعوا حتى بركع» وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد 
و[ذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتی یسجد» وإذا صلی قائماً فصلوا فيام وإذا 
صلی قاعداً فصلوا قعوداً جمعون»*. 


(۱) صحیح: أخرجه النسائي (۲/ ۲۰۷). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري برقم (۸۱۳). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۸۷/4۱0). 

(4) صحيح: آخرجه مسلم برقم (۱۱۲/8۲۲) من حديث آنس» لا من حديث ابن عباس كما ذکر المؤلف 
رحمه الله . 


)2 صحيح : أخحرجه أبو داود برقم (۲۱۲). 
۹۵ 


قال البخاري : ۳ الحميدي: 9 «إذا صلى جالساً عبار 0 
ا ا وإنما يؤخل بالآخر من 1 البی بلا وذكر حديث خروج 
النبي بيه لصلاة ة الظهر في مرضه» فوجد أبا بكر يصلي بالناس» فذهب أبو بكر 
ليتأخر فأوماً إليه بأن لا يتأخرء جلي إلى بحنب ایس بكر تعمل أبن بكر یشان 
وهو قائم بصلاة النبي و والناس بصلاة أبي بكرء والنبي و قاعدٌ» وفي كتاب 
مسلم» وآبو ران 


۰ مسلم عن البراء بن عازب آنهم کانوا یصلون خلف رسول الله ۵ 5 
فإذا رفع رأسه من الرکوع لم آر أحداً يحني ظهره حتی یضع رسول الله ِا جبهته 
على الأرض» ثم يخر من وراءه نا 

۱ ب وعند اس مالك قال : «کان رسول الله 2 إذا قال (سمع الله 
لمن حمده» قام حتی نقول قد آوهم ویسجد ويقعد بين السجدتین حتی نقول قد 
آوهم»۳. 


ی البخاري عن البراء بن عازب» قال : «کان رکوع رسول الله لا 
وسجوده وبين السجدتین › واذا رفع واه من الرکوع ما خلا القيام والقعود قريباً 
من السوام»"*. 


والأصح في النقل والأکثر «أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية في الركعة الأولى جلس على الأرض ثم قام». ذكره البخاري وغیره» وكان 
یفعل ذلك في الركعة الثالثة. 

۴ 2 وذكر مسلم من حديث أبي هريرة» أن رسول الله یا دحل 
المسجد فدخل رجل فصلی. ثم جاء فسلم على رسول الله ڳلا فرد رسول الله کا 
وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري برقم (1۸۹) ومسلم برقم (۰)4۱۸ 

)۳( صحیح : آخرجه البخاري (1۹۰)) ومسلم .)٤۷٤(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم برقم (۰)6۷۳ وقوله: «آوهم» أي: آسقط ما بعده؛ من آوهمت في الکلام 
والكتاب» إذا أسقطت منه شيئاًء أو معناه: أوقع في وهم الناس» أي في ذهنهم» أنه تركه. 

(4) صحیح: أخرجه البخاري برقم (۷۹۲» ۰۸۰۱ ۰۸۲۰ 
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إلى النبي ول فسلم عليهء فقال رسول الله يَللْهِ: «وعليك السلام» ثم قال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك مرات» فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غير هذا علمني» > فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر عك 

من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها . 


464 وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» أن هذا الرجل كان لا يتم 
الركوع ولا السجود يعني في هذه الصلاة التي آمره رسول الله و2 بإعادتها ‏ ؛ 
ذکره من حديث این هريرة آیشا : 


6 وذکر أبو عمر ابن عبد البر في التمهید في باب مالك» عن 
یحیی بن سعيد» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : ١إن‏ شر الناس 
سرقة الذي يسرق صلاته» قالوا: وكيف يسرق صلاته؟» فال: «لا يتم ركوعها ولا 
بع 


وهذا الحديث في الموطأ منقطع » ووصله أبو عمر رحمه الله تعالى» هذا 
حکم الظاهر » وأما حكم الباطن من الخشوع وحضور القلب فحكم آخرء والذي 
تعمل تجازی به» وبالذي تكيل يكال لك» وکما تدين تدان . 


باب الخلوس للتشهّد» وَمَا يُقَال فیی والتلام من الصّلاة 
٩‏ - البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ أنه كان جالساً مع نف من أصحاب 
رسول الله له قال : فذکرنا صلاة رسول الله يكل فقال أبو حميد الساعدي: (أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله لاء رأيته يته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم 
نفض ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في الركعتين جلس 


(۱) صحیح: آحرجه البخاري (۷۵۷ ۷۹۳ ۱۲۵۱ ۰۲۲۵۲ ۷ ومسلم برقم (۳۹۷/ 8۵ هس 
1۹3 


)۲( هذا الحديث لم أجده في موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي» والله أعلم . 


على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب 


الأخرى وقعد على مقعدته»۱. 


۷ _ مسلم عن عبد الله بن الزبير» قال: «كان رسول الق إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه الیسری فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى 
ووضع يده الیسری على رکبته الیسری ووضع الیمنی على فخذه وأشار بإصبعه ‏ وقال من 
حدیث ابن عمر: ورفع إصبعه ‏ التي تلي الابهام ودعا بها". 

۸ ل ومن حديث عائشة» قالت: «کان رسول الله ئة یستفتح الصلاة بالتکبیر» 
والقراءة ب #الحمد لله رب العالمين#» وکان إذا ركع لم یشخص رأسه ولم یصوبه ولکن 
بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من 
السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً» وكان يقول في ركعتين التحيات» وكان يفرش رجله 
الیسری وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة» وهي أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع » وكان يختم الصلاة بالتسليم؟. 

۹ 72 البخاري عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا إذا كنا مع رسول الله ی في 
الصلاة قلنا نا : السلام على الله من عباده» السلام على فلانٍ وفلانِء فقال النبي بلا : «لا تقولوا 
السلام على الله فان الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به». وفي هذا 
الحديث بعد قوله : «وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب کل عبد مسلم في 
السماء ‏ أو بين السماء والأرض» وقال مسلم: «أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض». 


۰ لس مسلم عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ية : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الاخر فليتعوذ بالله من آربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال»". 


١‏ - الترمذي عن فضالة بن عبید » قال: سمع رسول الله لا رجلا يدعو في 


)010( صحيح : أخرجه البخاري (۸۲۸). 
)۲( صحيح : أخرجه مسلم (مف ۳۵۸۸ وأبو داود (4A)‏ والنسائي (۰۵۸/۲ وابن ماجه (9:9)) 
وأحمد (۰)۲۳۷/۲ وغیرهم کثیر . 


۹۸ 


صلاته» فلم يصلٌ على النبي که فقال النبي يك «عجل هذا» ثم دعاه» فقال له أو لغيره: 
«إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء علیه» ثم ليصل على النبي يكو ثم ليدع بعد يما 
شاع(۱. 

۲ سس مسلم عن آبي مسعود؛ قال : آتانا رسول الله ی ونجن في مجلس سعد بن 
عبادة» فقال له بسر بن سعید : آمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول» فکیف نصلي عليك؟ قال : 
فسکت رسول اله ‏ حتى تمنینا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله 235: «فولوا: اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلی ال محمدٍ كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجید». والسلام كما قد علمتم. وقد ورد في 
الصلاة على النبي و ألفاظ آخر وكلها صحاح . 

۳ - وذکر محمد بن اسحاق هذا الحدیث من حدیث آبي تروت ایض 
قال: جاء رجل حتی جلس بين يدي رسول الله 3 ونحن عنده؛» فقال : يا رسول الّه» أما 
السلام عليك فقد عرفناه» فکیف نصلي عليك إذا نحن صلینا عليك في صلاتنا. وذکر 
الحدیث في الصلاة عليه 4ة . ذکره الدارقطني في السنن . 

٤‏ - آپو دارد عن ثوبان قال: قال رسول الله #: «ثلاث لا يحل لاحد أن 
یفعلهن : لا يؤم رجل فیخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم ولا ینظر في فعر 
بیت قبل أن يستأذن فان فعل فقد خان» ولا يصلي وهو حاقن حتی یتخفف »۳ 

٥‏ _ آبو داود عن عبد الله بن مسعود «أن النبي ی كان یسلم عن یمینه وعن 
شماله حتی بُرى بياض خده : السلام علیکم ورحمة الّه» السلام علیکم ورحمة الله؟. 

٦‏ وذکر البخاري من حدیث أم سلمة ‏ زوج النبي کار «أن النبي بلا كان 
إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً» قال ابن شهاب: فنری والله أعلم لكي يتعدى من ينصرف من 
النساء . 

باب یتصرف المصّلِي ادا سلم من أَينَ شاء عن يَمينهِ أو عن شمَاله 


40 ذكر مسلم عن البراء بن عازب» قال:. كنا إذا صلينا خلف رسول الله ككل 


)1( صحيح : أخرجه أحمد (18/5)» وأبو داود (۰1۸ والترمذي :1ه" «(Tot‏ والسائي 
54/9 ۰4۵ وابن حبان (۱۹۵۱۶ - موارد)» وابن حزيمة (۰۷۰۹ ۰6۷۱۰ والحاكم (۰)۲۳۰/۱ 


وغیرهم . 
(۲) ضمیف: آخرجه آبو داود برقم ۰)٩۰(‏ وانظر: «مشکاة المصابیح» برقم (۱۰۷۰) وهامشه للشیخ 
الألباني. 


۹۹ 


£ 


أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه» فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك ب أو جمع عبادك) . 

۸ _ وعن عبد الله بن مسعود» قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان جزءا من صلاته . 
یری حقّاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله 5 ینصرف عن شماله) . 


باب ما يول بَعدَ الصَّلاة 


۹ مس مسلم عن ثوبان» قال: كان رسول الله ول إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاکرام»۲. 

۰ مس وعن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله هة كان إذا فرغ من الصلاة وسلمء 
قال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد»". 

۱ - وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر کل صلاة حين يسلم: ١لا‏ إله الا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا 
ال لا اله إلا الله ولا نعبد إلا زیاه» له النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن الجمیل» لا له 
إلا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون». وقال: كان رسول الله كك يُهلل بهن ذبر کل 
صلاة . 

۲ - وعن محمد بن عجلان» عن سمي مولی أبي بكر بن عبد الرحمن» عن آبي 
صالح» عن أبي هريرة» أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله و فقالوا: أذمّبَ أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم والمقيم» فقال: «وما ذلك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون 
كما نصوم؛ ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله كلِهِ: «أفلا أعلمكم 
شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع 
مثل ما صنعتم؟1 قالوا: بلى پا رسول الله . قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله وا فقالوا: سمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله كَلِْهُ: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
پشاء) . 


)۱( صحيح : حر جه مسلم (04۱)› وأبو داود برقم (۰)۱۵۱۳ والنسائي (۰)1۸/۳ والترمذي ۳۰۰ 
وابن ماجه ۰)٩۲۸(‏ وغیرهم. 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (۵۹۳). 


۱۰ ۰ 


قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال لي: وهمت إنما قال: «يسبح الله 
تعالى ثلاثاً وثلاثين» ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين» ويكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فرجعت إلى آبي 
صالح فقلت له ذلك» فاحل بيدي وقال: الله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» الله أكبرء 
وسبحان الله › والحمد لله حتى بلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين. . قال ابن عجلان E‏ 
الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي یاو 

۳ - وعن كعب بن عجرة» عن النبي ی قال: «مُعقبات لا يخيب قائلهن ‏ أو 
فاعلهن : ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة». 

٤‏ _ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون». وقال: 
«تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدیر؛ 
غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحرا. 

6 س النسائي عن ابن عمر؛ أن رجلاً رأى فیما يرى النائم» قيل له : أي شيء أمركم 
نبيكم؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلاثاً وثلاثين» ونحمد ثلاثاً وثلائين» ونكبر أربعاً وثلاثين فذلك 
مائة» فقال: بحر ا سا هریت واحمدو] كمسا رعش نز روا ناوریا 
وهللوا خمساً وعشرین فتلك مائة. فلما أصبح ذکر ذلك للنبي بي فقال رسول الله 5لا : 
«افعلوا كما فعل الاتصاري؟ . 

5 - وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ڳلا «من سبح الله في دبر کل صلاة 
الغداة مائة تسبيحةء وهلل مائة تهليلة غفر له نوبه ولو كانت مثل زبد البحر» . 

۷ - الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله كلهِ: «خلتان 
لآ يُحصيهمًا رجُل مُسلم إلا دخل الجنةء ألا وَهُمَا يسيرٌء ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في 
دبر كل صلاة عَشرأًء ويحمدهٌ عشراً» ویکبر؛ عشراً» قال: فأنا رأيت رسول الله اة يعقدها 
بيد قال : «فتلك خمسون ومائة باللسان» وآلف وخمسمائة في المیزان واذا أخذت 
مضجعك تسبحه وتکبره وتحمده فتلك مائةٌ باللسان وألف في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة آلفین وخمسمائة سیثة؟» قالوا: وکیف لا نحصيهاء قال: «يأتي أحدكم الشیطان وهو 
في صلاته فیقول : اذکر كذاء اذکر کذا؛ حتی یثقل فلعله لا يفعل» ویأتیه وهو فی مجضعه فلا 
يزال ینومه حتى ینام . 1 

۸ 2 النسائي عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أن رسول الله ا كان ذا جلس 
مجلساً أو صلى تكلم بكلمات» فسألته عائشة عن الكلمات» فقال: «إن إن تكلم بخیر كان طابعاً 


۱۱ 


علیهن» وان تكلم بغير ذلك كان كفارة لهن: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب 
إليك». 

۹ - وعن الصنابحي» عن معاذ بن جبل» قال : أخذ رسول الله ي بيدي يوماًء ثم 
قال: «والله يا معاذ إني لأحبك» فقال له معاذ: بآبي أنت وأمي يا رسول الله وإني والله 
لأحبك . قال: «أوصيك يا معاذ» لا تدعن في دبر کل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»(۱). 

۰ الترمذي عن سعد بن آبي وقاص» أنه كان يُعَلم بنیه هؤلاء الکلمات كما يُعَلم 
0 ويقول: «ن رسول الله َه كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ 

من الجبن» وأعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا 
القبر»". 

١‏ - النسائي عن أبي بكرة» أن رسول الله ية كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم 
أعوذ بك من الكفر وعذاب القبر»". 

۲ سس وفي مسند البزار عن شداد بن أوس» أن النبي بيا قال: «سيد الاستغفار إذا 
انصرف آحدکم من صلاته أن يقول: اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ما صنعت» آبوء بنعمتك عليّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت»(*. 

۳ لس النسائي عن الحارث» عن مسلم التميمي» قال: قال رسول الله لل : «إذا 
صلیت الصبح فقل قبل أن تتکلم یی O‏ ی 
کتب الله لك جوازاً من النار» فإذا صلیت المغرب فقل قبل أن تتکلم : اللهم أجرني من النار 
سبع مرات. فانك إن مت من ليلتك کتب الله لك جوازاً من النار» . ۱ 

6 - النسائي عن أبي آمامة الباهلي» قال: قال رسول الله يكلِ: «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 


)۱( صحیح : أخرجه أبو داود (۰۱۵۲۲ والنسائي (۳/ ۰)۵۳ وأحمد (۲66/۵--۲4۵)) وغيرهم. 
زف صحيح : : آخرجه البخاري )710( والترمذي (۰)۳۵۲۷ والنسائي (۰۲۵۲/۸ ۳۹۹ وغیرهم . 
)۳( صحیح : : آخرجه الترمذي ) «(or‏ والنسائي (؟/ ۷۳ »)۷٤‏ وأحمد ۰۳٦ /٥(‏ ۳۹)» وغيرهم. 
)٤(‏ ضعيف: وأخرجه ایضا النسائي (۱/ ۰۱۹۲ والترمذي (۰)۲4۸/۲ وأحمد .)٠٠١ /٤(‏ وانظر: 


«مشكاة المصابيح» للتبريزي (۹۵0) وتعليق الشيخ الألباني عليه . 


۱ 


یمو ت۱٩‏ 


٥‏ وعن عقبة بن عامر» قال: «آمرني رسول الله جر أن أقرأ المعوذات دبر کل 

صلاة»(۲؟. 
بر 0 
باب في الجلوس في المَصّلی ختی تطلع الشمس 

٤٦‏ - ذكر مسلم بن الحجاج عن سماك بن حرب» قال : قلت لجابر بن سمرة: 
أكنت تُجالس رسول الله يَكلِِ؟ قال : نعم كثيراً» كان لا يقوم من مُصَّلاهُ الذي يصلي فيه الصبح 
أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فیضحکون ويبتسم . 

۷ س وذكر الترمذي من حديث ابي ظلال» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : امن صلی الخد في جماعة ثم قعد ياك ر اف حتی تطلع الشمس» ثم صلی 
رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة. قال : قال رسول الله بللا : «تامة تامة»۳۱. 

قال البخاري : أبو ظلال مقارب الحدیث» يريد أن حدیثه يقرب من حدیث الثقات» 
أي لا باس به . 

َه المَريض ول الصّحبح اعد في النَافلَة 

۸ - البخاري عن عمران بن حصين» قال : كانت بي بواسير» فسألت النبي لاء 
فقال: «صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

48 - وعنه قال: سألت رسول الله ية عن صلاة الرجل وهو قاع فقال: «من 
صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم) . 

۰ س مسلم عن عبد الله بن عمروء قال: حدثت أن رسول الله لا قال: «صلاة 
الرجل قاعداً نصف الصلاة» فأتيته فوجدته يُصلى جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: 
«ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قال: خدثت يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً نصف 
الصلاة» وأنت تصلي قاعداًء قال: «أجل ولكني لست كأحد منکم) . 


() حسن: آخرجه النسائي في «عمل اليوم واللیلة» برقم (١٠٠)ء‏ وابن السني برقم (۱۲4). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۰)۱۵۵/4 وأبو داود (4)۱۵۲۳ والترمذي (70517)؛ والنسائي (۲/ ۰41۸ 
وغيرهم. 

(۳) حسن: وانظر: «المشكاة» برقم (91/1). 


۱۳ 


E‏ وعن عبد الله بن شقيقٍ العقيلي» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله وَل 
فقالت : «کان يكثر الصلاة قائماً وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماًء وإذا افتتح 
الصلاة قاعداً ركع قاعداً» وقد صح ‏ أيضاً _عنها صفةٌ أخرى ذكره مسلم . 

۲ - وعنها أن رسول الله ية كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس» فاذا بقي من 
قراءته قدر ما یکون لائین آية ‏ أو آربعین أية» قام فقرأ وهو قائ ثم ركع» ثم سجد» ثم 
يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك . ذكرت أن هذه الصلاة صلاها رسول الله لله له بعدما كبر . 

۳ ل النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : «رأيت النبي ية يصلي مربعا . 
في معنى قول المصلي الله أكبر» وقوله سمع الله لمن حمده؛ ومعنى التسليم : 

قال بعض العلماء: قال الله تبارك وتعالى: #إوقل الحمد لله الذي لم يتخد ولداً ولم 
يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً» [الإسراء: ۱۱۱]» آخبر 
جل جلاله رسوله يكل أن تكبيره سبحانه لا يكون إلا على هذه الأوصاف التي وصف بها نفسه 
أنه لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك كما قال تعالى: #لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
کنو أحد» [الإخلاص: 7 4] لم يكن له شريلكٌ في ملكه ینازعه» ولا نظير يقارنه» ولا 
ولي يتكثر به من القلة» ولا نصير يتعزز به من الذلة» فأمر نبيه َه أن يحمد من هذه صفته من 
أجل أن الحمد لا ينبغي إلا له ولا يجب لاحد سواه؛ لأن من هذه صفته فاصل النعم كلها 
من عنده» وهو المتفرد بهاء وإن أجرى بعضها على يدي من شاء من خلقه فهو المجري لهاء 
فلا يكون الحمد خالصاً إلا له» ولا تصلح الكبرياء إلا له» كما قال تعالى: «وله الكبرياء في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» [الجائية: ۲۷] فأخبر تعالى أن الكبرياء في 
السموات ليس إلا له» والكبرياء الكبرء العزة» والعظمةء والجلال» والسلطان» والقدرة 
والکمال» وهو العزيز في ملكه الذي عز فقدر؛ وتعظم فقهر» الحكيم الذي خلق كل شيء 
بحكمته» وأجراه على مشيئته» وجعله متصرفا على قبضته . فقول العبد الله أكبر إنما معناه الله 
أكبر من كل شيء دونه» وان كان ما دونه صغير بالإضافة إليه» فالواجب عليه أن يعتقد أنه 
ليس في السموات السبع ولا في الأرضين السبع من يضر ولا ينفع غيره» وأن من نظر إلى 
مخلوق بعين الضر والنفع فلم يكبر الله سبحانه عز وجل حق تکبره ولا عظمه حق تعظیمه 

من أجل أنه قد أشرك معه في ملكه لما أضاف إليه الضر والنفع» ولهذا قال جل وعرٌ لنبيه عليه 
السلام : رکبره تكبيرا» [الإسراء: ۱۱۱] بعد إخباره یاه أنه لا شريك له في ملكه ليكون 
تکبیره إياه مستوفياً من الصلاة التي لا تنبغي إلا له» ولهذا آخبر رسول الله بلا أن التکبیر يملا 
ما بين السموات والارض آراد به يملا ما بيئهما نورا | إذا كبر على الوجه المتقدم ذکره فاذا 


۱۰ 


قال العبد الله أكبر على يقين أنه أكبر من أن یرد قضاژه. أو يتعقب حکمه أو تخالف مشيئته 
أو یضر دونه ضار أو ينفع دونه نافعٌ» حتى لا يكون في قلبه سواه» فكأنه لم ير في السموات 
ولا في الأرضء ولا فيما بينهما شيئاً إلا الله وحده» فإذا رفع العبد الوسائط بينه وبين معلاه» 
ولم ير ما بين العرش | إلى الثرى شيئاً سواه. وصغر ما دونه» وترك النظر إلى غيره؛ ملا الله له 
ما بين أرضه وسمواته نوراً وجعل له ما بينهما قُواماً وخداماً لأنه أخرج ما بين الطبقتين وما 
فيهما من سره ملا الله له ما بين الكونين من بره» وينبغي للعبد إذا قال في صلاته الله أكبر عند 
افتتاحهما أن يكون ذكر الله في قلبه أكبر وأعظم من أن يذكر معه سواه؛ أو يخلط بذكره شيئا شيئا 
من دنياه إجلالاً له وتعظيماء ولهذا سمى رسول الله يل هذا التكبير تحريماء فقال عليه 
السلام حين ذكر الصلاة: «تحریمها التكبير وتحليلها التسليم»؛ فنبه بهذا على أن الذي يقوم 
إلى الصلاة إذا كبر تكبيرة الاحرام فقد حرم على نفسه كل ما كان مباحاً له قبلها من الاشتغال 
بالدنيا ومعاشهاء وما كان فيها من مخالطة أهلهاء وقد احترم بحرمة الصلاة ودخل في حماها 
ولم يشغل قلبه بذكر شيء سواها. وأما من كان في صلاته مقبلاً على شهوته وغفلاته فليس 
لصلاته تحريم ولا لمناجاته حين يناجي ربه فيها تعظیم . 

6 - وقال عليه الصلاة والسلام: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيءٌ من كلام 
الأدميين» إنما هي تهليل وتكبير وقراءة»'. 

ولهذا قيل لتكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام على التشبيه بالإحرام بالحج» لأن المحرم 
بالحج إذا بلغ ميقاته تطهر ولبس ثياب إحرامه؛ وأقبل على ما هو قاصداً إليه فعله وعمله» 
وحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل دخوله في الإحرام مثل الطيب واللباس والنساء وغير 
ذلك» فكذلك المصلي إذا أراد أن يدخل في الصلاة وتطهر للوقوف بين يدي ربه» ثم قام إلى 
الصلاة وأحرم باسم الله العزيز الكبير» وهو قوله الله آکبر معظماً له بقلبه من كبر» وأن يمتلىء 
هيبة وخوفا ولحشية . 

وقد قال بعض العلماء في قوله عرّ وجل: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر» [العنكبوت : 4۵] أي هو أكبر في قلب 
الذاكر له من أن يخلط ذكره بشيء سواه. 

وقول المصلي سمع الله لمن حمده» معناه: قبل الله حمدي وحمد الحامدین» من أجل 


)000 حديث صحيح : وهو في اصحيح مسلم» وسئن أبي داود (۰۹۳۰ ۱ وغيرهماء وانظر: «إرواء 
الغليل» برقم (۳۹۱). 


١١6م‎ 


هذا يقول المأموم ربنا ولك الحمد» أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على ما مننت به علینا 
وهدیتنا إليهء وكذلك يقول المصلي وحده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» وكان عليه 
السلام يقولهما جميعاً» والمصلي قبل أن يدخل في صلاته إنما هو كالعبد الأبق عن مولا 
الهارب عن سيده» الذي لم يعطه حق العبودية لما يدخل عليه من الغفلات والزلات 
والفلتات» فما بين أوقات الصلوات فهو في حال تلك الفلتات والزلات كأنه عبد ابی شارد 
عن طاعة مولاه» فإنما يقوم المصلي على سبيل التنصل والاعتذار» وطلب العفو والاعتبار» 
فإذا قام العبد إلى مولاه معتذراً من ذلك الجفای مستشعراً للمخافة منه والحياء» قد رمت 
الهيبة جوارحه» وملأت مراقبة مولاه جوانحه» ثم انحط للركوع خاضعاً مُتذللاً» خاشعاً بعد 
قراءة أم القرآن المفتتحة بالتحميد وما تيسر من كلامه المجيد فقد خرج من ذلك الجفاء 
ودخل في العبودية» والحیاء» والحمد. والثناء» فلما أخذ في رفع رأسه من الركوع للفصل 
بينه وبين السجود» وأراد أن يقف منتصباً بين يديه» منتصباً مائلاً رغب لربه تبارك وتعالی أن 
يكون بحمده قائلاً» والسماع ههنا بمعنى القبول فسمع الله لمن حمده أي قبل الله حمدي كما 
تقدم» والله عر وجل يكتب للمصلي في قوله سمع الله لمن حمده ثواب كل من دعا له 
من مؤمن ومؤمنة لأن قوله سمع الله لمن حمده إنما هو دعاء معناه قبل الله حمد من حمده» 
فلهذا يكتب له ثواب من قالهاء لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا دعا لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك بمثل ذلك . 

وقول المصلي: «التحيات لله) معناه هنا الملك لله لأن التحية الملك» وأصله 
التسلیم» فوضعت موضع المّلك مجازاً» وإنما قال التحيات ولم يقل التحية لأن التحية في 
الجاهلية إنما كانت للملوك» فإذا دخل عليهم من يلونه ويحكمون عليه حيوهم بتحيات 
مختلفات» فيقولون لأحدهم: أبيت اللعن أي أبيت أن تأتي ما تلعن علیه» أي أفعالك كلها 
و مذمومة ويقولون لاخر : عم صبحاً وعم مسا أي دام نعيمك صباحاً ومسا 
والاخر أسلم وأنعم» أي ابق سالماً في نعيم» وكانت العجم تقول لملوكها: عش ألف سنة 
فكثر هذا حتى وضعت التحية موضع الملك» والعرب تقول: لبث فلان في تحيته خمسين 
عاماً» أي في ملکه فأمر المسلمون في التشهد أن يجعلوا تلك التحيات كلها لله أي ذلك 
الملك الذي كان لأولئك الملوك إنما هو لله تعالى ملك الاملاك وجبار الجبابرة» وقيوم 
الدنيا والاخرة» فلذلك جاء الكلام بلفظ الجمع فقيل: التحيات لله: لأن المصلي لو قال 
التحية لله لأوهم السامع أن المراد بعضهاء ولا يكون المّلك على الحقيقة إلا لله وحده كما قال 
تعالى: #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» [آل عمران: 17] وقد أباح عليه السلام 


٠6م5‎ 


للمصلي أن يدعو بعد التشهد بما شاء. 

وقال بعض العلماء : أذن الله عز وجل للمصلي بمقتضى رحمته وسعة جوده أن 
يدعو في صلاته ويستقضي ربه تبارك وتعالى حوائجه في مناجاته» قال عليه السلام لما عَلَّم 
التشهد: «فإذا فرغ أحدكم فليدع بما شاء». أذن الله عزّ وجل عند فراغه من السجود الذي هو 
غاية الخضوع أن تجلس بين يديه مُطمئناً قلبه إليه وأن تحبیه بتحية الوصول الذي هو علامة 
القبول» وأن يسأله حوائجه فيرغب إليه فيما يصلحه» ويستغفره ليغفر له كما: 

0 - روي أن النبي و دحل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو بتشهد» 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
بولد. ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحیم» فقال 
رسول الله ككهِ: «قد غفر له» قد غفر له». وأما السلام من الصلاة فإنما هو علم على التحليل 
منها والانفصال عنهاء وقد أخبر رسول الله بء عن ذلك فقال: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» والتحليل ضد التحریم والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» وهذا دليل على 
شرف الصلاة وجليل شأنهاء ورفع مكانها لأن الله تعالى افتتحها باسمه الكبير الذي يقتضي 
ترك كل مذكور سواه» SS‏ 
فراغه منها عن الهفوات والغفلات التي سبقت» وفبل في قول المصلي: «السلام علیکم» أن 
معناه الله علیکم» أي الذي اسمه السلام هو المشرف على نياتكم» المطلع على حقائق 
طویاتکم» لا يغرب عنه شيءٌ من الأمور» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فخافوه 
واتقوه» كما قال تعالی: واعلموا أن الله يعلم ما في آنفسکم فاحذروه) [البقرة: ۲۳۵] 
فأعلمنا الله تبارك وتعالی أنه یعلم سرائرناء ویشرف على ضمائرناء ولولا أنه غفور ‏ أي 
يستر علینا ما يعلم من أسرارنا ويطلع عليه من أخبارنا ‏ لهتك آستارنا وأظهر عوراتناء» ولو 
أبدى أخبارنا القبيحة لعظمت علینا فيها الفضيحة:» قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيباً» 
[النساء: ]١‏ وقال عرّ وجل : إأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 [الرعد: ۳۳] فتكون 
الفائدة في قول المصلي «السلام عليكم» تنبيهاً للقلوب على أن الله عرّ وجل هو المشرف على 
سرائرناء المطلع على ضمائرناء وأن من هذه صفته لا ينبغي أن يعامل إلا بمعاملة يكون فيها 
الخلاص» وأن لا يُعبد إلا بعبادة يقترن بها الإخلاص كما قال تعالى: #وما آمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين* [البينة : 0] وقال تعالى: لا لله الدين الخالص* [الزمر: ۳]. 


باب ذكر الخُشوع 


اعلم رحمك الله أن الخشوع روح الصلاة وحيّوتها ونورها وضياؤهاء وبه تصعد | 
ع ددح 


۱۳۷ 


الملا الأعلى وتنهض في السموات العلی» والخشوع .انکسار القلب وإخباته وتواضعه لله 
عر وجلّ وَذْلته وسكون الجوارح من أجل ذلك. وقد ذكر الله الخشوع في أول ما ذكر من 
صفات المؤمنين في سورة من كتابه فقال سبحانه: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون) [المؤمنون: ۲] وفي تفسير قول الله سبحانه: إن إبراهيم لحليم أواة» [هود: 
۵ الأواه: الخاشع المتضرع الكثير الدعاء والرغبة . 

5 - وقال عليه السلام لأصحابه رضي الله عنهم: «أترون قلبي شهناء فوالله ما 
يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم» إني لأراكم من وراء ظهري» ذكره مالك في الموطأ من 
حديث أبي هريرة» فذكر عليه السلام أنهم كانوا خاشعین . 

وقد تقدم قوله يه وذكر الصلوات الخمس: من أتم ركوعهن وخشوعهن فجعل 
الخشوع من شروط الصلاة التي لا تكمل إلا به. 

۷ -- وقد قيل: «من صلی بغير خشوع كان کمن أهدى إلى ملك جارية بغير روح» 
ولقد صدق» فان الخشوع روح الصلاة كما تقدم. وماذا يفيدك أن تحضر جسدك وترفع 
وتخفض بيديك وقلبك غائب غير حاضر معك؛ وإنما أمرت أن تحضر بکليتك ولا يغيب 
شيء منك » وریما کان قلبك آهم ما تحضره من جسدله وتسکن به من جرارحكك وأکد عليك 
من سائرك على أن الطمأنينة في الصلاة فربضة» والسجود على الاعضاء التي مرت أن تسجد 
علیها واجبٌ» واستقبال القبلة لا حلاف في لزومه» وقد تقدم في صلاة النبي ًلا وفي تعلیمه 
الناس . 

۸ ل وقال عليه السلام: «اسکنوا في الصلاة»» ذکره مسلم من حديث جابر بن 
سمرة» فأمر عليه السلام بسكون الجوارح فیها . 

9 - وذکر آبو جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم» عن خالد بن معدان» عن 
عبادة ابن الصامت» قال: قال رسول الله بل : «إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم قام إلى 
الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فیها» قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظتني ثم 
يصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونورء وفتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك 
وتعالى فتشفع لصاحبهاء وإذا ضیع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له 
الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني» ثم صعد بها إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماء» ثم تلف 
كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها""'“ فذكر إتمام الركوع والسجود في هذا 
الباب والذي تقدم في هذا المعنى يغني عن هذا الحديث وهو أشهر وأغلى |سنادا. 


(۱) ضعيف: فيه الأحوص بن حکیم» ضعيف الحديث. 


۱۸ 


۷۰ سد وسئل الجنيد بن محمد رحمه الله عن فرض الصلاة فدل السائل على مجالس 
الفقهاء» فلما مضى السائل قال لأصحابه: تدرون ما فرض الصلاة؟ قالوا: يذكر الشيخ. 
قال: فرض الصلاة قطع العلائق» وجمع الهمم» والحضور بين يدي الله تعالى . 

۱ _ ويروى أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل لقومك 
تحضرون بأبدانكم» وتعطوني بألسنتکم» وتفیبون عني قلوبكم باطلاً ما تذهبون. 

فعليك رحمك الله أن تحضر قلبك في صلاتك جهد استطاعتك. ومبلغ طاقتك» وآن لا 
تصرفه ههنا ولا طهناء وأن لا تمر به هكذا وهكذاء وأن ترفع عنه الخواطر المائلة بهء 
والأحاديث الشاغلة له» وأن تسمع ما تقرأ وتعقل ما تفعل» فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت» ولا يكتب لك منها إلا ما فيه حضرت . 

۲ _ وذكر أبو داود في «كتاب السنن» عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن الرجل لينصرف وما کتب له إلا عُشر صلاته؛ تسعهاء 
تُمنهاء سُبعهاء سُدسهاء خمسهاء رُبعهاء تُصفهاء ثُلثها». 

۳ # وذكر النسائى عن اہی اليسر ‏ صاحب رسول الله بی أن رسول الله لا 
قال : (منکم من يصلي الصلاة کاملت ومنکم من بصلي النصف» والثلث» والربع» 
والخمس» حتی بلغ العشر . 

۶ - وعن آبی هريرة» عن رسول الله َو قال : «إن العبد ليصلي فما یکتب له 
عشر صلاته» فالتسع» فالئمن» فالسیع» حتى تكتب له صلاته كاملة». .. 

فعلی حکم هذه الأحاديث نما یکتب لك من صلاتك ما حضر فيها قلبك» وعقله 

٥‏ _ وقال سلمان» وعبد الله بن مسعود رضی الله عنهما: «الصلاة مکیال» فمن 
ی وفی له ومن طفف فقد علمتم ما فال الله في المطففین». 

5 - وقال عليه السلام: «ما من مسلم یتوضاً فیحسن الوضوء؛ ثم يقوم فيصلي 
رکعتین مقبلا علیهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» . ذکر مسلم من حديث عقبة بن عامر» 
فشرط عليه السلام حضور القلب في الصلاة. 

۷ - وقال عليه السلام : «(إن المصلي يناجي ربه» فلینظر بماذا پناجیه» . 

واعلم أن المناجي لا یکون مناجياً حتى یعلم من يناجي» وبما يناجي؛ ویحضر عند 
المناجاة» فقد علمت كيف پکون العبد منا إذا ناجی سیده من أهل الدنیا؛ والحر إذا ناجی 
عظيم قریته» أو أمير بلدته كيف یکون إصغاؤه إلیه» وتذلله بين یدیه» وخشوع بدنه» وسکون 


۱۹ 


جوارحه» وحضور قلبه لسماع كلامه وتلقي حدیثه» بل الصاحب مع من يُوقر من أصحابه» 
ویعظم من إخوانه» فأقل درجتك يا هذاء وأحط منزلتك» وأدنى مرتبتك أن تكون كذلك مع 
ربك تبارك وتعالى» وكما تحب أن لا تصرف وجهك عن قبلتك في صلاتك فكذلك لا تصرف 
قلبك عن ربك . 

۸ 7 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إن الرجل لتشيب عارضاه في الإسلام 
وما أكمل الله له صلاته» قيل: وكيف ذلك؟ قال: «لا ینم خشوعهاء ولا تواضعهاء ولا إقباله 
على الله عز وجل فیها!. 

۹ 7 وقال عبادة بن الصامت: «أول ما يرفع من الناس الخشوع» يوشك الرجل 
يدخل مسجداً جماعة فلا یری فيه رجلاً خاشعا» . 

نعم أمر الوسواس في الصلاة شيء غالبٌ ومبعوثٌ مسلط ورده بالجملة لا يُطاق» 
ودفعه كله لا يقدر عليه» ولا يقوم به إلا من أيده الله بتأييده» وأمده بإمداده» ولم تكلف قطع 
الخواطر عنك أصلاً» ولا منعها من الولوع على قلبك رأساًء ولكن عليك إذا حضرت 
الاجتهاد في ردهاء والمدافعة لها وبعد جهدك لا تلام إن شاء الله تعالی . 

۰ - قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: «إذا قمت إلى الصلاة 
فتذكر من أنت إليه قاكم» وبين يدي من أنت واقف» واعتقد نفي ما يجري عليك من الخواطر 
المذمومة» فإذا فرغت فاستغفر الله عرّ وجلّ فإنه سبحانه يقبل العقد الأول والاخر» ويغفر ما 
بینهما برحمته تبارك وتعالى» . 

۱ - وقال أبو حمزة: «یستعان على رد الوسواس بملاحظة قيام الله 
عر وجل على القلب وقدرته على العبد» . 

وقد ذهب طائفة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى تخفيف الصلاة مخافة 
الوسواس أن تكثر علیهم ويمنعهم من الإقبال على صلاتهم فانظر قبل دخولك في الصلاة 
في الأسباب التي تخاف أن تشغلك وتميلك» أو تتذكرها فتذهب بقلبك» فاقطعها كلها عنك» 
واقطع منها ما أمكن قطعه من غير رخصة» أو استراحة إلى تأويل غير صحيح» ألا تراه عليه 
السلام قد قال: «لا صلاة بحضرة الطعام» إشارة والله أعلم» إلى أن يتعلق القلب بالطعام 
وأن يكون متفرغاً لما هو فيه من الصلاق مقبلاً على ما هو فيه من المناجاة» وكذلك وهو 
يدافع الأخبثين لما في ذلك والله أعلم بما على المصلي من الأشغال والمشقة والأذى في تلك 
المدافعة» وهذان الحدیثان ذكرهما مسلم. 


۲ 2 وذكر مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى أبو جهم بن 


11۰ 


حذيفة» إلى رسول الله ية خميصة شامية لها عم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: 
«ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني» . 

وقد يكون هذا النظر من النبي عليه السلام إلى هذه الخميصة تعزية لأمته ورحمة لهم؛ 
ورفقاً من الله عرٌ وجل بهم وعذراً عنده جل جلاله إذا شغلوا في صلاتهم لضعفهم 
وقلة حزمهم» أو يكون ذلك لتقتدي به في ذلك أمتهء فيتفرغون لصلاتهم بترك ما يشغلهم 
عنها ويفتنهم فيهاء وهذا أصح والله أعلم . 

۳ - وذکر مالك أيضاً في الموطاً» عن عبد الله بن آبي بكرء أن أبا طلحة 
الأنصاري كان يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجأء فأعجبه ذلك» 
فأتبعه بصره ساعة» ثم رجع | إلى صلاته» فإدا هو لا يدري كم صلىء» فقال: لقد أصابني في 
مالي هذا فتنة» فجاء إلى رسول الله يل فذكر له الذي أصابه في ماله من الفتنة» وقال: يا 


رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شکت. 


۶ - وعن عبد الله بن أبي بكر أيضاً : أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في 
حائط له بالقّف ‏ واد من أودية المديئة في زمان التمر والنخل» وقد ذللت فهي مطرقة 
بتمرها نب فنظر إلا فاعجبه ما رأى من ثمرهاء ثم رجع إلى صلانه لإذا هو لا يدري کم 
صلى» فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنةٌ» فجاء عثمان بن عفان وهو يومثل خليفت فذکر 
له ذلك وقال: هو صدقة فاجعله في سبيل الخيرء فباعه عثمان بخمسين ألفاًء نشمي ذلك 
المال الخمسین . 


فانظر إلى عزيمة هؤلاء الرجال وقولهم» وزهدهم في الدنياء ورغبتهم فیما عند الله 


عز وجل. 

6 - ویروی عن يوسف بن حبیب أنه قال: قلنا لحبیب بن عبد الله: أوصناء 
فقال: آرصیکم بالقران فإنه نور الليل المظلم» وهدى النهار المضيء» وأ وصيكم 
بالمجاهدة» والاستدراك لما فات» والاستعداد لما هو آت» وإن عرض لكم بلا فقد موا 
آموالکم قبل آنفسکم ثم أنفسكم قبل أدياتكم» فالمحروم من حرم دینه» والمسلوب من 
سلب دینه» واذا وقفتم بين يدي ربكم في الصلاة فاجعلوا الجنة والنار بين آیدیکم» والمیزان 
والصراط حولکم كأنكم تقولون اوا اھا رتسا فار چا عمل مالحا اتقو 

485 ل وقال أبو القاسم منصور بن آحمد» عن علي بن جعفرء قلت لأبي سعيد 
الخراز» أن رجلا عندنا يقول: لو أن رجلاً وقف يصلي فعرف حقيقة ما هو فیه» ثم جاءت نار 
التفت إليها حتى تحرقه فقال: صدق» وسأضرب لك مثلاً إنه من عرف الله ثقلت عليه 


١1١ 


السموات والارض. 

۷ - وقال أويس القرني لرجل: «إذا قمت للصلاة فکن كأنك قد قتلت آهل 
السموات والأرض ‏ يعني من رهبتك وخشيتك وخوفك ممن تقوم بين يديه» . 

۸ - وقال مروان بن محمد: «ما رأيت سعيد بن عبد العزیز قط في صلاة الا ریت 
دمعه يقطر على الحصير) . 

۹ ل وقال له أبو عبد الرحمن الأسدي: ما هذا البكاء الذي يعتريك في الصلاة؟ 
قال : وأيش سؤالك عنه؟ قال له: لعل الله أن ينفعني بذلك قال له: با انش اشن ما مت فط 


إلى الصلاة إلا ومثلت لي جهنم. 
وأوصى رجل من الأنصار ابنه بوصایا» وفيها: وصل صلاة مودع وأنت ترق أنك لا 
تصلى صلاة بعدها أبدا. 


۰ _ وقال عليه السلام: «الصلاة تخشع» وتضرغ وتمسكن» وتقلع يديك» 
يقول: ترفعها إلى ربك مستقبلاً بطونها وجهك. وتقول: يا رب يا رب . ذكر الترمذي من 
د ا ن ا 

۱ - وذكر البزار من حديث عبد الله بن عباس» قال : قال رسول الله ب : «قال الله 
تبارك وتعالى : إنما أتقبل الصلاة ممن تراضع بها لعظمتي» ولم يستطل على خلقي» ولم يبت 
مُصراً على معصيتي» وقطع نهاره في ذكري» ورحم المسكين» وابن السبيل» والأرملت 
والمصاب» ذلك نوره کنور الشمس» أكلؤه بعزي» واستحفظه مليكي» أحول له في الظلمة 
نو وفي الجهالة حلماً» ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنقه(. ۱ 

وذكر في هذا الحديث التواضع في الصلاة» ولا يكون التواضع إلا بالخشوع والحضور 
واجتماع القلب عند من يقوم مصليّاً بين يدي» المعنى والله أعلم أن العبد إذا كان على هذه 
الصفة» وأتى بهذه الصلاة وجب من فضل الله ورحمته قبولهاء ون كان لا يجب على الحقيقة 
على الله عر وجل شي*. وإذا لم يكن العبد على هذه الصفةء ولا أتى بهذه الصلاة؛ بقي تحت 


(۱) صحيح: اخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وانظر: «سئن الترمذي» (۲/ ۲۲۷ _ وهامشه للشيخ 
شاکر). 

(۲) ضعيف: أخرجه البزار برقم (۳4۸- كشف)» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱8۷): «... فيه 
عبد الله بن واقد الحرائي» ضعفه النسائي والبخاري وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في روايته» ووثقه 
أحمد وقال: يتحرى الصدق وأنكر على من تكلم به» وأثنى عليه خيرآ»ء وبقية رجاله ثقات» اه. 
قلثا : والإسناد ضعيف لضعفه. 


۱۱ 


الرجاء وانتظار السبب الممتد والفيض الذي لا ينقطع ولا ينفد. 

۲ - ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ب إذا حضر الصلاة 
كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه» تعني اشتغالاً منه بالصلاة» وإقبالاً عليهاء واهتماماً بها. 

49 وقال عليه السلام: «جُعلت رة عيني في الصلاة» ذكره النسائي . 

۶ _ وكان يلك بقول: «يا بلال أرحنا بالصلاة» . لأنه كانت راحة فيها. 

٥‏ _ وقد سثل عليه السلام عن الالتفات في الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد» ذكره البخاري عن عائشة رضي الله عنها . 

445 - قال أبو طالب المكي: حدثنا بعض العارفين» قال: صليت ركعتين من 
السحرء ثم غفوت بعدها فرأيت قصراً عالياً ذا شرافات بیض كأنهن الكواكب» فاستحسنته 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: هذا ثواب الركعتين» ففرحت وجعلت أطوف حولهء 
فرأيت شرافة من رکنه قد وقعت. فشانه ذلك وعابه» فاغتممت وقلت: لو كانت هله الشرافة 
في موضعها تم حسن هذا القصرء فقال لي غلام كان هنالك: قد كانت هذه الشرافة في مكانها 
من القصر إلا أنك التفت في صلاتك فسقطت . 

وهذا في النظر في الصلاة إلى المباح أن تنظر إليه في غير الصلاة» وأما النظر إلى ما 
حرم النظر إليه فإن تعمد ذلك يفسد الصلاة» وفاعل ذلك قد ارتكب مُحرماً وأصاب مأثماً» 
وأمره إلى الله تعالى . 

۷ - يروى عن أبي يعقوب يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى قال: «بينا أنا وذو 
النون المصري في بعض الزيارات جاء علینا يوم الجمعة» فدخلنا بعض القرى لنؤدي فرض 
الجمعة» ففعلنا وأقمنا حتى صلينا العصر ثم خرجناء فسلم ذو النون على رجل مکفوف 
البصر وعليه آثار الخدمة» وبهاء الطاعة؛ فاغتم ذو النون لكف بصره فقال له الرجل: يا ذا 
النون لا تعترض على العادل في حکمه» فان من نظر إلى سواه كان هذا جزاءه» فلما حرجنا 
سألت ذا النون عنه فقال: هذا كان يوماً في صلاته فنظر إلى شخص محرم عليه النظر إليه» 
فندم فلم يزل يبكي على تلك النظرة حتى عمى» . 

۸ - ويروى عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: «وأمركم 
بالصلاة» فإذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفت» فان الله عر وجل لا يزال مقبلاً بوجهه على 
عبده ما لم يلتفت» وإنما مثل ذلك مثل رجل دخل على سلطان فأخلى له نفسه وقال له 
حاجتك» فجعل الرجل يلتفت يمينا وشمالاً» فقال له الملك في آخر كلامه: قم فاخرج؛ 
فخرج بغير حاجته» . 


۱۱۳ کتاب التهجد - م۸ 


8 _ وقال أحمد بن أبي الحواري: «إذا قام العبد إلى الصلاة قال الله تعالى: 
ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي » فإذا التفت قال : ارخوها ودعوه وما رضي لنفسه». 

۰ ب وروي عن عطاء بن أبي رباح» قال: سمعت آبا هريرة» يقول: «إذا قام العبد 
إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن سبحانه» فإذا التفت قال له الرب جل جلاله : يا ابن ادم إلى 
من تلتفت» إلى رب خير مني تلتفت» أقبل إليّ فأنا خيرٌ لك ممن تلتفت إليه» . 

واعلم أن قول الله عر وجل : #والذين هم على صلاتهم یحافظون؟ [المعارج: 4 ؟]» 
يحتمل أن يكون المحافظة على الوقت» والمحافظة على أعمال الصلاة» من قراءة» وقیام» 
ورکوع» وسجود» وغير ذلك من الطمأنينة والسكون» وحضور القلب» وسائر أعمالهاء فمن 
حافظ عليها هذه المحافظة» وأتى بها على هذه الصفة كان على ما سواها من ديئه أشد 
محافظة ومن ضيعها كان لما سواها من دينه أشد تضییعا . 


۱ - كما قال عمر بن الخطاب: «إن آهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دینه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» . 

7 وفي الخبر عن النبي عليه السلام: «من هانت عليه صلاته كان على الله 
آهون» . 

۳ وکان الحسن البصري رضي الله عنه یقول : «يا ابن آدم ماذا یعز عليك من 
دينك إذا هانت عليك صلاتك» . 

واعلم أن الخشوع لیس مخصوصاً بالصلات بل یکون في کل وقت » ولکنه في الصلاة 
آقرب إلى الخشوع. نما يتولد عن تعظيم الله عز وجل وهيبة له واجلال لسلطانه» والصلاة 
موضع تعظیم الله وإجلال له سبحانه وتعالی . 

٤‏ - ویروی أن الله عز وجل آوحی إلى داود عليه السلام : «يا داود اذكرني حين 
تذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك؛ ولكن عند ذكري خاشعاً مطمثناًء وإذا قمت بين يدي فقم 
ولسان صادق» . 

6 - ویروی أن الحسن رحمه الله تعالی نظر إلى رجل يعبث بيده في لحيته وهو في 
الصلاة» فقال: لو خشع قلب هذا خشعت يده. ونظر يوماً إلى رجل يعبث بالحصى في 
الصلاة وهو یقول: اللهم زوجني من الحور العین» فقال : بئس الخاطب أنت تخطب الحور 
العين وأنت تعبث بالحصى» وقال تعالی: «#وبشروا المخبتين* [الحج: ۰۳4 قيل في 


۱۱ 


تفسير المخبتين: هم أئمتهُ المتواضعون» يقال: أخبت إلى الله فهو مخبت إذا تواضع 
وتضرع» ومنه قوله: #وأخبتوا إلى ربهم» [هود: ۲۳] أي خضعوا وتضرعواء وقيل: 
أخبتوا: اطمأنوا وسكنت نفوسهم إليه» وأخبت الرجل توقى المائم» قيل: ومنه: #وبشروا 
المخبتين» [الحج : ۶ وقال بعض الصوفية: الاخبات: قبض الصفات عن الحركات» 
قيل له: فما حقيقة ذلك؟ قال: جَمع السر أن یسم لغير الله. قالوا له : زدنا» قال: ما فوق 
هذا عندي مزید. 

٩‏ - ویروی أن رباحاً القيسي» قال: «غدوت يوماً إلى رابعة العدوية زائراً 
فوجدتها تصلي» فلما سلمت قالت لي: يا رباح» إني أجد في عيني خشونة» فنظرت في 
عینها وإذا قطعة قصب كبيرة مفروسة في عینها» وکانت تصلي على بادية ‏ يعني على 
حصير ‏ وإذا قد سجدت بالليل فدخلت القصبة في عينها ولم تشعر لشغلها بصلاتهاء 
وخشوعها في وقت سجودهاء وحين مناجاتها. قال رباح: فوالله ما أخرجتها من عينها إلا 
بعد مشقة» فتعجبت من شغلها عن الأكوان حال وجودها في سجودها» . 

هذه رابعة كان سرها قد اجتمع عند ربها فلم تحس بما نزل من جسدها . 

0ه وقيل لخلف بن أيوب: «ألا تطرد الذباب عنك في الصلاة؟ قال: لا أعود 
نفسي شيعا يُفسد علي صلاتي . قیل له: وكيف تصبر على أذاها؟ قال : بلغني أن من الناس من 
يصبر تحت السياط ليقال فلانٌ جُلدَّء وفلانٌ صبورء ويفتخر بذلكء أفأتحرك أنا لذبابة تنزل 
علي وأنا بين يدي ربي آناجیه وأتلو کتابه». 

وغير بعيد هذاء فإن القلب إذا استغرق بشيءٍ شغل عن شيء آخر» وقد ينای فلا 
يسمع» وقد يُصاب جسله بما يؤلم الألم الكثير» وبما يوجع فلا يحس به ولا يشعر بوقوعه» 
وقد شوهد من هذا کثیر . 

4 - ذکر ابن جهضم في کتابه عن آبي القاسم سمنون المحب؛ قال: كان في 
جيراني رجلٌ له جارة» وکان كثير المیل إليهاء شدید المحبة فيهاء فاعتلت الجارية علة 
شديدة فأخذه ما قدم وما حدث» فبینا هو يوماً بحرك حساءً صنعه لها بمحراك إذ قالت 
الجارية أوه» فسقط المحراك من يده وجعل يحرك الحساء بيده حتى سقط لحم أصابعه وهو 
لا يشعر» فنظرت إليه الجارية فقالت: ما هذا؟ فاستيقظ فنظر إلى أصابعه فرأى لحمها قد 
سقطء فقال لها: هذا من أجل قولك آوّه. وقد يجد الالم الكثبر فيصبر عليه ولا يتحرك عند 
نزوله. 


5 ۴ 08 ۳ E 
ويروى أن رجلا ضرب بسياط كثيرة فلم يتكلم ولم یتحرك ثم ضربٌ سوطا‎ - 48 
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واحداً فقامت فصاح وتحرك واضطرب» فقيل له: : ويلك ضربت كذا وكذا ولم تتکلم ولا 
تحركت» ثم ضربت سوطاً واحداً فقامت قيامك» فقال: ان الذي کنت أضرت ينه كان 
يراني فكنت أصبر له وأتحبب بذلك إليه» وإذا ضربتٌ هذا السوط كان قد صرف عينيه عني» 
فلما علمت أنه لا يراني ولا يعلم بمكاني لم أقدر على الصبر وكان ما رأيتم . 

۰ - وممًنا جَرٌ ذكر الذباب والصبر عليهاء ما ذكر أنه كان بقرطبة رجل من عظمائها 
وكان كثير الوقار» كثير السکون» كان إذا جلس في جماعة لم يتحرك ولم یتقلب» ولم يلتفت 
يمينا ولا شمالاء فخرج يوما في جنازة شهدها عظماء البلد» فجلس معهم في الجبانة» 
فدخلت بين جلده وبين ثوبه زنابير فجعلت تلسعه فلا يتحرك» ولا پضطرب» ولا يلتفت 
وكأنها إنما تلسع صخرة من الصخورء إلا أنه جعل لونه يتغير» ويحمر وجهه ویصفر» حتى 
فرغ من دفن الجنازة» فانصرف إلى منزله وخلع ثوبه» وإذا بجسده قد تورم وتعقد من لسع 
تلك الزنابير. وكان رجلا فاضلا كثير المعروف» كثير الخيرء كثير الصدقات» يقول ذلك 
بعض الفقراء بعد موته» وأظهر هذه الحكاية رحمه الله » وهذا الرجل المذكور هو القاضي أبو 
عبد الله محمد بن أصبغ » وهو من جلتها وأحد فتهاء الشورى. 

فإذا كان هذا قد تحمل المشقة» وصبر على هذه الالام من أجل الناس؛ ولكي لا 
يوصف بالجزع» وقلة الصبر» وعدم الوقار» فكيف يكون في صلاته مخافة أن يسقط من عين 
الله أو يأتي بشيء يشينه عند الله تعالى . وكذلك ذلك الأول هو أحرى أن يتحمل ما تحمل 
توقيراً لوقوفه بين يدي ربه» وتعظيماً لمشاهدته وهيبة لاطلاعه تبارك وتعالى عليه . 

0١‏ ويروى عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله: 
«تتحدثوا كيف شئ شئتم فإني لا أسمعكم». 

5 - ويروى أنه كان يصلي في جامع البصرة» فسقط منه ناحيةٌ فلم يشعر بذلك . 

۳ - ويروى أن الحريق وقع في بيته وهو قائمٌ يصلي ففزع إليه الناس حتى أطفأوه 
وهو قائم يصلي» فلما انصرف من الصلاة أعلمته امرأته» فقال: ما شعرت بذلك . 

5 - وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يصلي فيرجع ویتأوه» حتى لو راه رجل 
تمان لا بعرفه ال هذا مون 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يتحرك في صلاته ولا يحك شيئاً من جسده 
حتى يفرع . 

وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى يصلي» فجاء حجر المنجنيق» فأخذ طائفة من 
ثوبه» فما انتقل عن صلاته حتى فرغ. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه جذعٌ من الخشوع لا 
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6 وقال أبو المصعب: كان مالك بن أنس بطیل الركوع في ورده» وإذا وقف في 
الصلاة كأنه حشبة يابسةٌ لا يتحرك منه شىء» فلما ضرب وأصابته العلة قيل له: لو خففت من 
هذا قليلاٌ» فقال: ما ينبغي لأحد إذا عمل عملاً الا حَسّنه لأن الله عز وجل يقول: #اليبلوكم 
أيكم أحسن عملاً» [هود: ۷]. 

5 - وكان أبو يزيد البسطامي إذا دحل في الصلاة سمعت لأعضائه حركة كأنها 

اه س ویروی أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتغير وجهه ويتلون إذا حضر 
وقت الصلاة» ويقول: جاء وقت أمانة عرضت على السموات والأرض والجبال» فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها . 

4 - وکان سليمان التيمي رحمه الله تعالى إذا تهيأ للصلاة يصفر ويحمرء ويقول: 
إني أريد القيام بين يدي الله عز وجل . 

8 _ وقال سفيان الثوري: لو رأيت منصور بن المعتمر يصلي لقلت يموت 
الساعة . 

وقال مجاهد بن جبير: كنت إذا رأيت العرب استجفيتهاء فإذا قاموا إلى 
الصلاة» فكأنهم أجسادٌ لا أرواح فيها من خشية الله تعالى ‏ يعني بالعرب الصحابة 

١‏ - وقال أبو بكر بن عیاش: رأيت حبيب بن أبي ثابت يصلي وكأنه ‏ میت 
يعني من خوفه وخشوعه . 

۲ -- وکان يحيى بن وثاب |ذا انصرف من الصلاة مکث ما شاء الله تعرف عليه كابة 
الصلاة . 

۳ وكان إبراهيم النخعي يمكث ساعة بعد الصلاة كأنه مریض . 

1 - ویروی عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (رکعتان في تفکر خيرٌ من قیام 
ليلة والقلب ساه». 

هه وروی أبو طالب المكى عن بشر بن الحارث» عن سفيان الثوري» أنه قال : 
«من لم يخشع فسدت صلاته) . 


۱۱۷ 


۰ مس ويروى عن الحسن أنه قال: «كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة 
آسرع) . 

۷ - وعن معاذ بن جبل: «من عرف من على يمينه ومن على شماله وهو في 
الصلاة متعمداً فلا صلاة له» . 

۸ س وقال سعيد بن جبير: «ما عرفت من على يميني» ولا من على يساري منذ 
أربعين سنة منذ سمعت عبد الله بن عباس» يقول: الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلي 
من على يمينه وشماله). 

4 - وقال محمد بن سيرين: «کانوا يستحبون للرجل إذا قام في الصلاة لا يجاوز 
بصره مصلاه حيث يسجد» وإن كان استعاد شيئاً غمض عينيه» يقول: إذا كان تعود فى صلاته 
أن ينظر غمض عينيه حتى لا ینظر . 

۰ لس وكان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة غض بصره وصوته ويده. 

۱ ل وكان منصور بن المعتمر إذا صلی ضرب صدره بلحیته . 

۲ س وكان عباس بن عبد الله بن قيس من خاشعي هذه الأمة» وكان إذا صلى 
ذات يوم: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ قال: نعم» بوقوفي بين يدي الله عرّ وجلٌ» 
ومنصرفي إلى أحد الدارين. فقيل له: إلا بما تحدث به أنفسنا من أمر الدنيا وما يوسوس به 
الشيطان إليناء فقال : لآن تختلف الأسنة في صدري أحب إلئّ من ذلك . 

۳ س وقال سعد بن معاذ صاحب النبي كك : «ما كنت قط في صلاة فشغلت نفسي 
بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت قط في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى 
أنصرف عنها) . 

هذا الذي يذكر عن هؤلاء الأفاضل کثین وقد ذكر أيضاً نحوه عن طائفة غيرهمء وهو 
فضل الله يؤتيه من يشاءء وربما كان الأغلب من حالهم» والأكثر من صلاتهم» أو فيها كلها 
والله أعلم . 

وقال بعضهم : الصلاة من الاخرة» فإذا دخلت فيها حرجت من الدنيا. وقيل لآخر هل 
تذكر في الصلاة شيئاً؟ فقال : وهل شيءٌ أحب إلنّ من الصلاة حتى أذكره فيها . 

وإذا خشع قلبك وحضر انطرد وسواسك» وطابت مناجاتك» وقصر عليك من الصلاة 
ما طال على غيرك . 


۱۸ 


۶4 ل كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد فيطيل السجود حتى تنزل العصافير 
على ظهره من طول سجوده ما تحسبه إلا جذع حائط . 

هله ل وعن حماد بن زید قال: كان عبد الله بن غالب الحداي يسجد السجدة 
فيذهب الذاهب إلى الکلاً ويرجع وهو على حاله» وعبد الله بن غالب هذا من كبار عظماء 
العابدين» وهو الذي وجد في قبره ريح المسك ودام ذلك» ومشى إليه العلماء والثقات» 
وشاهدوا ذلك منه» ولما كثر سير الئاس إليه خيف عليهم الفتنة فسوي بالأرض وعمي مکانه . 

05 _ وذكر ابن مغيث بإسناده إلى عبد الله بن وهب» قال: سمعت سليمان بن 
القاسم رحمه الله يوم عي د عند منضرفنا من المصلی لأنظر عند من يتعدى؛ فدخل المسجد 
الجامع فظننت أنه مسلكه» فدخلت خلفه فمال إلى الصف الأول فكبر للصلاة فكبرت خلفه 
وصليت ركعتين وقعدت في التشهد» وخر ساجدا فسمعته يقول في سجوده: يا رب انصرف 
عبادك إلى ما أعدوا من زهرات الدنيا ليومهم هذا من زينتهم وطعامهم» وانصرف عبدك 
سليمان إليك يسألك فكاك رقبته من حر نارك» ويسألك مغفرتك برحمتك» فيا ليت شعري 
ماذا فعلت به» هل قبلته وتجاوزت عنه» فان كنت قبلته فقد نعم» وسعد» وأفلح. وان كنت 
لم تفعل فيا ویحه» ويا بؤسهء وأخذ في البكاء والانتحاب فطال عليّ انتظاره فقلت في نفسي 
أنصرف إلى منزلي وإلى من عودته الفطر معي» فإني أخاف أن يستبطئوني فينصرفواء فجعلت 
على ثوبه علامة وهو ساج فذهبت إلى منزلي فتغديت مع القوم وأطلت الحديث معهم» ثم 
انصرفوا وأخذتني نعسةٌ فدمت نوماً طويلاً ثم استیقظت فجددت الوضوء ثم لبست ثيابي 
ودخلت المسجد قريباً من الزوال وإذا هو ساجدٌ على حاله وعلامتي على ثوبه لم يزل وهو في 
بكائه وتضرعه حتى وصل الظهر بصلاته . 

وأما البكاء في الصلاة فقد بكى رسول الله ی فيه : 


۷ - قال عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله ية وهو يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزير 
المرجّل م يعني يبكي . ذكره الدسائي'. 

۸ س وقال عليه السلام: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله » 
إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. فأخبرت أنه كان يبكي إذا صلى. وذكر 
هذا الحديث مسلم بن الحجاج. 


(۱) صحیح: ورواه أيضاً أحمد في «المسند» (5556/4). 
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۹ لس وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إإنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف: 85]. ذكره البخاري . 

وقد بكى غيرهما من الصحابة» وبكى المسلمون» والأحاديث في هذا الباب کثیر. 

واعلم أن الإنسان قد يذكر في الصلاة شيئاً من أفعال الخير» وإن لم يكن ذلك لكثرة 
اشتغاله به قبل الصلاة . 

۰ وقد صلى النبي كله يوماً صلاة العصرء فلما سلم انصرف سريعاً» فعجب 
الناس من سرعته» فقال: «أذكرت وأنا في الصلاة تبراً كان عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت 
عندناء فأمرت بقسمته» ذكره البخاري وغيره. 

١‏ - ویروی أن عمر بن الخطاب» قال : إنى لجهز جیش [ ی وأنا فى 
الصلاة. وهلا لکثرة اشتغاله بالمسلمین وما پصلحهم من حراسة تفررهم» وجهاد عدرهم 
والنظر في آمورهم. وغلبة ذلك علیه . 

باب 

۲ مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله ياء قال : «من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام» فقد أدرك الصلاة کلها» . 

۳ ل وعنه قال: قال رسول الله ية : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر) . 

6 - البخاري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «إذا أدرك أحدكم سجدة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فليتم صلاته» . 

وم 6ه 0 ۱ 20 0 + رامسم 
باب ذكر أغمالٍ آبیحت في الصّلاة» وآغمال نهي عَنهًا 

٥‏ سم مسلم عن مُعيقبٍ الدوسي» أن رسول الله هة قال في الرجل يُسوي التراب 
حيث يسجد» قال : «إن كنت فاعلاً فواحدة» وفي رواية: «إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة». يريد 
عليه السلام في الصلاة» وقد بينه مسلم . ۱ 


5 ل وذكر سفيان بن عيينة من حديث أبي ذر» عن النبي بل قال: «إذا قام 


)١(‏ بياض بالأصل المخطوط. 
۱۳۰ 


أحدكم إلى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح إلا مرة». يعني الحصى حيث یسجد» 
وكانوا يصلون على الأرض . 

1 البخاري عن أبي هريرة» عن النبي ككلِِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
يبزق أمامه. فإنما يناجي الله عز وجل ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكاًء 
وليبصق عن يساره» أو تحت قدميه فيدفئها» . 

294 وذكر النسائي عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: قال رسول الله كه : 
«إذا كنت تصلى فلا تبزق بين يديك» ولا عن پمينك» وابزق خلفك» أو تلقاء شمالك إن كان 
قارفا ولا اا ريوع کی وو سید راق العلیت تحت رل وولکه, 

4 ل وذكر مسلم عن عبد الله بن الشخير» أنه صلى مع النبي بل قال: فتنخع 
فدلكها بنعله الیسری 

۰ _ وعن القاسم بن مهران» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن رسول الله 4ل 
رأى نخامة في قبلة المسجدء فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلاً ربه 
فیتنخم أمامه» آیحب أحدكم أن يستقبل فیتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن 
پساره تحت قدمه فان لم يجد فلیقل هکذا» ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضها 
على بعض ‏ وقد جعل عليه السلام مکان النخاعة خلوقاء وكان راها في قبلة المسجد . ذکره 
النسائی . 

0١‏ - وذکر البخاري عن سهل بن سعد أن بُني عمرو بن عوف كان بینهم شي2 
فخرج رسول الله و بینهم فجلس رسول الله لهه وجاءت الصلاة» فجاء بلال إلى أبي 
2 فقال : إن رسول الله يله قد حبس وجاءت الصلاة» فهل لك أن توم الناس؟ قال : نعم 

ششت» فأقام بلال وتقدم أبو بكر فکبر للناس» فجاء رسول الله ية يمشي في الصفوف 
حتى قام في الصف» » فأخد الناس في التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلما أكثر 
الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله با فأشار إليه رسول الله اة يأمره أن يصلي» فرفع أبو 
بكر يده فحمد الله ورجع القهقراء وراءه» فتقدم رسول الله و حتى قام في الصف» فصلى 
للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال : «أيها الناس مالكم حين نابكم شيءٌ في الصلاة آخذتم 
فى التصفیق» نما التصفیق للنسای من نابه شيءٌ في صلاته فلیقل سبحان الله فإنه لا يسمعه 
احل حین پقول سبحان اه لا التفت الیه» با آبا كر ما منعك أذ تصلي للناس حین آشرت 
إليك» فقال أبو بكر: ما كان پنبغي لابن أبي ي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ۰36 
التصفيق: هو ضرب الكف على الکف» كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا أن ينبهوا الإمام 


۱۳۱ 


على شيء أو لغير ذلك . 

۲ 7 وذكر أبو داود في هذا الحدیت : أن البي بي فال لبلال : «إن حضرت 
الصلاة ولم آتك فأمر أبا بكر فليصل للناس». 

۳ س وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن ابن عباس» أن النبي ية حيث جاء 
أخحذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر. وذكره أبو بكر البزار في مسنده من حديث عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب . 

6 م وذكر النسائي عن عبد الله بن يحيى» قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : "كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله فان كان في صلاته بح فكان 
أذنه لي» وإن لم يكن في صلاته أذن لي» . وفي رواية أخرى: «کنت آتيه كل سحر فأقول: 
السلام عليك بانبي الله » فان تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت علیه» . 

6 2 مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: «بعثني رسول الله يكل لحاجة» ثم أدركته 
وهو يسير فسلمت علیه» فأشار إليّ» فلما فرغ دعاني فقال: أهل سلمت علي آنفاً وأنا أصلي» 
وهو موجه حينئذ قبل المشرق . 

5 - آپو داود عن عبد الله بن عمر» قال: حرج رسول الله ب إلى قباء يصلي فیه 
فجاءت الأنصار فسلموا عليه» قال : فقلت لبلالٍ: كيف رأيت رسول الله و يرد عليهم حين 
كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: ار تا رويط كله و عفر بن طون که 
وجعل بطنها أسفل وظهرها إلى فوق . 

۷ ب وذكر مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس» وعبد 
الرحمن بن أزهرء والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي ي فقالوا: : اقرأ عليها 
السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر» وقل إنا أخبرنا أنك تصليهاء وقد بلغنا أن 
رسول الله و نهى عنهاء قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. 
قال کریبٍ : فدخلت عليها وبلغتها ما آرسلوني به» فقالت: سل آم سلمة» فخرجت جت إليهم 
فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم سلمة: 
سمعت رسول الله يد ينهى عنهما ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر 
ودخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت 
قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة: يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين 
وآراك: تصلييماء فان آشار بيده فاستأخري عنه» قالت: ففعلت الجارية» فأشار بيده 
فاستأخرت» فلما انصرف قال: «يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني 


۱۳ 


ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان» . 

۸ - مسلم عن أبي قتادة الأنصاري» قال: رأيت النبي بيا یوم الناس وأمامة بنت 
أبي العاص ‏ وهي بنت زينب ابنة النبي ب وهي على عانقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا 
رفع من السجود أعادها. وفي رواية: «في المسجد» وفي رواية أخرى: «في الظهر أو 
العصر» . ذكر هذا أبو داود أيضاً. 

4 7 النسائي عن عبد الله بن شدادء عن أبيه» قال: خرج علينا رسول الله وَل في 
[حدی صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً» فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين 
ظهري صلاته سجدة أطالهاء قال: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله وَل 
فرجعت إلى سجودي» فلما قضى رسول الله ی صلاته قال الناس: يا رسول الله نك 
سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرٌ وأنه يوحى إليك» قال : 
«كل ذلك لم یکن» ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» . 

۰ ب وذكر مسلم من حديث سهل بن سعد» وذکر له المنبر؛ قال: رأيت 
رسول الله وق قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر» ثم رجع فنزل القهقرى حتى 
سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس» فقال: «أيها 
الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي» وقال البخاري: «فاستقبل القبلة كبر 
وقام الناس خلفهء فقرأ وركع» وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه فرجع القهقرى» فسجد 
على الأرض» ثم عاد إلى المنبر» وذكر الركعة الثانية». 

0١‏ - الترمذي عن عائشة» قالت: جئت رسول الله وا في البيت والباب عليه 
مغلق» فمشى حتى فتح لي» ثم رجع إلى مكانه ووضع الباب في القبلة . 

۲ سم النسائي عن آبي هريرة» عن النبي يي قال: «اعترض لي الشيطان في 
مصلاي فأخذت بحلقه فخنقته حثى وجدت برد لسانه على كفي » ولولا ما كان من دعوة آخینا 
سليمان أصبح مربوطاً تنظرون إليه» . 

۳ مسلم عن ابن عمر» عن إحدى نسوة النبي و عن النبي وا أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقور» والفأرة» والعقرب» والحدأة» والغراب» والحية. قال: وفي الصلاة 
والحرم أيضاً. 

٤‏ 2 النسائي عن رفاعة بن رافع» قال: صليت خلف رسول الله 45 فعطست فقلت 
الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى» فلما صلی رسول الله يكل 
انصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يكلمه أحدّء ثم قالها الثانية : «من المتكلم في 


۱۳۳ 


الصلاة؟» فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: آنا يا رسول الله. فقال: «كيف قلت؟» قال: قلت : 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: «والذي 
نفسي بيده لقد ابتدرها بضعةٌ وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها»۱). 

: وذكر ابن الجارود في المنتقی عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بلا قال‎ _ ٥ 
. «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فان غلبه مر وضع يده على فیه»‎ 

5 ل مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله بيه قال: «لینتهین أقوامٌ عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم». 

۷ ل البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِِ: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهين عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم» . 

۸ مس أبو داود عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتناء 
فقدمت على رسول الله و وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام» فأخذني ما قدم 
وما حدث. فلما قضى رسول الله اة الصلاة» قال: (إن الله يُحدتُ من أمره ما یشای وأن الله 
عز وجل قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» فرد على السلاه”". 

484 النسائي عن عبد الله بن مسعود» قال: كنت آتي النبي كَل وهو يصلي فأسلم 
عليه فيرد علي» فأتيته وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليّ» فلما سلم أشار إلى القوم؛ 
فقال: «إن الله تعالى أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم» وأن 
تقوموا لله قانتین» . 

۰ مس مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بینما نا أصلي مع رسول الله لا 
إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أماه 
ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يُصَمُتونني 
سكتٌ» فلما صلى رسول الله ية بأبي هو وأمي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً 
منه» فوالله ما كرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من 
كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله لاء قلت: يا 
رسول الله» إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام وان منا رجالاً يأتون الکهان 


۱( صحیح : وأخرجه أيضاً الترمذي (۲/ 100)) وسنده صحیح . 
(۲) حسن: آخرجه أبو داود برقم (۰۹۲4 ۰٩۳۱‏ وانظر: «مشکاة المصابیح» برقم (۹۸۹- ۰۹۹۰ 
وتعلیق الشیخ الألباني . 
۱۲ 


قال : «فلا تأتهم» قال : ومنا رجالٌ یتطیرون قال: «ذلك شيء تجدونه في صدورهم فلا 
یصیبهم» قلت وتا يجان بل و ل ام و یت 
قال : : وکانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أُحُلِ والجوانية» فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب 

لسار و Sg SS‏ 
رسول الک فعظم ذلك عليهء قلت: با رسول الله أفلا أعتقها؟ قال : «ائتني بها» فأتيته بها 
فقال لها: أين الّه؟» قالت: في السماء. قال: «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: 


«اعتقها فإنها مومنة) . 
وقال أبو داود فى الحديث: فقال: «إنما الصلاة كقراءة القرآن» وذكر الله تعالی» فإذا 
كنت فيها فليكن ذلك شأنك) . 


وقوله «یخطون»: هي القرعة» وقرعة الرمل» ويكون لغير ذلك . و«صکها»: لطمهاء 
و«آسف» أي غضب . 

١لاه‏ # مسلم عن أبي هريرة» عن النبي ی أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً . 

۲ ل وعن عبد الله بن عباس» أنه رأى عبد الله بن الحارث وهو يصلي ورأسه 
معقوص من ورائه» فقام فجعل يحلهء فلما انصرف آقبل إليّ ابن عباس» فقال: مالك 
ورأسي؛ فقال : لي سمعت رسول الله لاد یقول : (نما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو 
مکتوف). 

البخاري عن عائشة» قالت: سألت رسول الله و عن الالتفات في الصلاةء 
فقال : «هو احتلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد» وقد تقدم هذا الحدیث . 

۶ _ النسائي عن أبي ذر» قال: قال رسول الله ل : «لایزال الله تعالی مقبلاً على 

العبد في الصلاة ما لم یلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه) . 
باب ذکر النوافل التی تصلی قبل المکتوبات وبعدها 

منها ركعتا الفجر يصليان بعد طلوع الفجر الثاني » وقبل صلاة الصبح . وفانت أبن 
أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة. 

٥‏ _ وذكر مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله و لم يكن على 
شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح! . 

مسلم عن عائشة» عن النبي بلا أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها). 


۱۳۵ 


۷ -- أبو داود عن عبد الله بن ربادة الكندي» عن بلال» أنه أتى رسول الله که يؤذنه 
بصلاة الغداة» فشغلت عائشة بلالاً بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جداء قال: فقام 
بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه» فلم يخرج رسول الله يِه فلما خرج صلی بالناس؛ فآخبره 
أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جد وأنه أبطأ عليه بالخروج» فقال: «إني كنت 
ركعت ركعتي الفجر» فقال: يا رسول الله » إنك أصبحت جدَّاء قال: «لو أصبحت أكثر مما 
أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما». 

4 _ وذكر مسلم ‏ أيضاً ‏ عن أبي قتادة الأنصاري في نوم النبي بل في 
الوادي عن صلاة الصبح حتی طلعت الشمس وذكر الحديث» وقال فيه: وركب 
رسول الله ية ورکبنا معه» قال: فجعل بعضنا یلمس إلى بعض كفارة مما صنعنا بتفریطنا في 
صلاتناء ثم قال: «أما لکم فيّ أأسوة» ثم قال : «إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفریط على 
من لم يُصل حتی يجيء وقت الأخرى» فمن فعل ذلك فلیصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد 
فليصلها عند وقتها» . 

4 وذكر أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 4ة : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» 
أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء فان الله عز وجل يقول: #وأقم الصلاة لذکری؟»» [طه: 
[٤‏ 

٠س‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله ية حين قفل من غزوة نخنین سار ليلة حتى 
إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: اكلا لنا الليلة» فصلی بلال ما قدر له» ونام 
رسول الله ية وأصحابه» فلما تغشى وقت الفجر استند بلا إلى راحلته مُواجه الفجرء 
فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله ڳا ولا بلال؛ ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان رسول الله ي أولهم استيقاظاء ففزع رسولاله كلل 
فقال: «أي بلال» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي» 
قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهی دنا رسول الله ل وأمر بلالا فأقام الصلای ان 
بهم الصبح» فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فان الله عز وجل 
يقول: #وأقم الصلاة لذكري)» [طه: .]١5‏ وفيه: ثم أذن بلال فصلى رسول الله يك 
ركعتين ثم صلى الخداة. 

1 _ وعن عائشة» قالت: «كان رسول الله 5 يصلي ركعتي الفجر فيخفف» حتى 


سے 


»)۲۱۷ /۲( صحيح: آخرجه مسلم (۰)۱۳۸/۲ وأبو داود (575)» وابن ماجه (5917)» والبيهقي‎ )١( 
. وغيرهم‎ 


۱۳۹ 


إني لأقول هل قرأ فيها بأم القرآن» . 

7 مس وعنها قالت: «كان رسول الله ئة إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب» . 

8ه وعن أبي هريرة «آن رسول الله بء قرأ في ركعتي الفجر #قل يأيها 
الكافرون» و #قل هو الله أحد»». 

4 - أبو داود عن ابن عمرء قال: «رمقت رسول الله يا شهراًء وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر: #قل يأيها الکافرون» و طقل هو الله أحد4) . 

همه وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» عن عائشة» قالت: كان رسول الله عن 
يقول: انعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر: قل هو الله أحد» و #اقل یأیها 
الكافرون#». 

5 مس وذكر مسلم عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله کل يقرأ في ركعتي الفجر : 
لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» [البقرة: ۱۳۲] والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم» الآية : ال عمران: 2]15. 

۷ - وذكر أبو داود عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه» فقال له مروان بن الحكم: أما يجزي أحدنا 
ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: أكثر أبو 
هريرة على نفسهء فقيل لابن عمر: أتنكر شيئاً غيرها مما يقول؟ قال: لاء ولكنه اجتراء 
وَجَبْنَاء فبلغ ذلك أبا هريرة» فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. 

۸ - النسائي عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله َة يضطجع بعد ركعتي الفجر 
على شقه الأيمن ثم يجلس». 

4 - البخاري عن عائشة» قالت: «كان رسول الله و إذا سكت المؤذن بالأولى 
من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر» ثم 
يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة» . 

۰ - مسلم عن عائشة» قالت: «كان رسول الله 5ء إذا صلى ركعتي الفجر فان 


)000( صحيح : أخرجه عبد الرزاق (۰)8۷۹۰ والترمذي (۱4 والنسائي (۰۱۷۰/۲ وابن ماجه 
(۱14(› وأحمد (57/ا 4‏ شاكر). والحديث لم أجده في «سنن أبي داود» والله أعلم. 


۱۳۷ 


كنت مستيقظة حدثني ولا اضطجع». 


۱ سے وعنها أيضاً : (أنْ رسول الله ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجم على شقه الأيمن حتی يأتيه المؤذن فيصلي رکعتین 


حميمتين) . 
۲ - الترمذي عن آبی هربرت قال: قال رسول الله 2: دمن لم يُصل ركعتي 
الفجر فلیصلهما بعدما تطلع الشمس». 


۳ ب وعن قيس بن عمرو» ویقال قيس بن مهد قال: حرج رسول الله ا 
فوجدني أصلي» فقال : «مهلا يا قيس أصلاتان معاً» فقلت: يا رسول الله» إني لم أكن آرکع 
ركعتي الفجر» قال: «فلا إذا)7' وليس إسناد هذا الحديث بمتصل . 

4 - وعن عبد الله بن السائب» أن رسول الله لا كان يصلي أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهر» ويقول: نها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها 
عمل صالحٌ». 

ويروى في هذا الخبر من الزيادة: «إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرواح فارفعوا إلى الله 
حاجاتکم» فإنها ساعة الأوابين» قال الله تعالى: #إنه كان للأوابين غفوراً» [الإسراء: 
[Yo‏ 

ويروى من حديث ابن مسعود: «يقرأ بفاتحة الكتاب واية الكرسي» . 

٥‏ - ويروى من حديث أبي هريرة» عن النبي به قال : «من صلى أربع ركعات 
بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن» ورکوعهن» وسجودهن» صلى معه سبعون ألف مَلَّك 
يستغفرون له حتى الليل» . 

5 س أبو داود عن آبي أيوب الأنصاري» عن النبي کيا : «أربع قبل الظهر ليس 
فيهن تسليمٌ تفتح لهن أبواب السماء»". وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يُسلم بینهن . 

/اوه ‏ وذکر النسائي عن عاصم بن سمرة» قال: سألنا عليّا عن صلاة رسول الله 25 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ ١٤٤)ء‏ وأبو داود (۰۱۲۵۳ ۰)۱۳۲۵۶ والترمذي (4۲۲) وابن ماجه 
»)۱۱۵٤(‏ وغيرهم. وقال الترمذي: «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل : محمد بن إبراهيم التيمي لم 
يسمع من قيس» أه. 
قلنا: فالاسناد بهذه العلة يكون منقطع» والله أعلم. 


(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۲۷۰)) وفيه عبيدة بن معتب» ضعيف» وقد اختلط پاخره. 


۱۳۸ 


فوصف. قال: «وكان يُصلي قبل الظهر أربعاًء وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً ویفصل 
بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة وليس من شيء إلا وهو ومن تبعهم من المسلمين». 

۸ - ويروى عنه عليه السلام» أنه قال: «أربمٌ قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن 
في صلاة السحرء وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى في تلك الساعة» ثم قرأ: #يتفيؤوا 
ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داحرون [النحل: 48] الآية كلها. ذكره الترمذي 
في التفسير» 
«من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر» وأربع بعد الظهر حرمه الله تعالى على النار»۱۱؟. 

۰ - وعن عائشة «أن النبي ب كان إذا لم يُصل قبل الظهر أربعاً صلاهن بَعْد) . 

١‏ - وذكر النسائي رحمه الله تعالى عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله بلا 
قال: «ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بني له بيت في الجنة» أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين 
بعد الظهر» وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل صلاة الصبح)7". 
وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين. 

۲ - وذكر الترمذي عن ابن عمر» قال: «حفظت عن رسول الله ول عشر ركعات 
كان يصليها بالليل والنهار» ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء الآخرة» وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. وقوله: «قبل 
الفجر»”" يعنى به قبل صلاة الفجر . 

7 وذکر آبو بشر الدولابى فی مسنده عن شعبة بن الحجاج» من حديث 
ابن عمر» قال: «کانت صلاة رسول الله ول التي لا يدع : ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب» ورکعتین بعد العشاء الآخرة» وركعتين قبل الصبح» فقال 
رجل عند ابن سيرين : هذا مما لا بد منه» فقال ابن سیرین: مما لا بد منه المكتوبة . 

٤‏ - وذكر أبو داود عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل «رحم الله امریء 


صلی قبل العصر آریعا»(*). 


)۱( صحيح : آخرجه الترمذي (41717). 

(۲) صحیح: وأخرجه ایضاً الترمذي (۲۷۹/۷). 

(۳) صحيح: وقد أخرجه الشیخان أيضاً» انظر: «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي برقم (۱۱۰). 
(6) حسن: وأخرجه أيضا الترمذي برقم .)٤١١(‏ 


ولم يرد عن النبي یف أنه جهر في صلاته بالنهار إلا في الجمعت والکسوف» 
والعیدین والاستسقای فإنه روي عنه الجهر فيه» وقد روي عنه الإسرار في صلاة الكسوف 
آیضا» وغیر ذلك من الصلوات المکتوبات» نما نقل عنه الاسرار إلا أنه كان يُسمع الآية 
ونحوها. 

وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه عليه السلام إسرار» ولا إجهارء وإلا ظهر أنه كان 
يسر فيهاء وجاءت عنه عليه السلام رواية أخرى أنه سر في صلاة الكسوف . 

۰۵ - ويروى عنه عليه السلام أنه أمر بعبد الله بن جذام وهو يصلي بالنهار ويجهر 
فقال له: «يا عبد الله سَمعٌ الله ولا تسمعنا» وهذا الحديث ليس بالقوي. 
علقمة: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود بالنهار فما دربت أي سورة يقرأ حتی سمعته 
يقول: #رب زدني علما» [طه: ]١١4‏ فعرفت أنها سورة طه. 

۷ ب وكان ابن عمر يجهرء قال بسر بن حرب: سمعت ابن عمر يتطوع بالنهار 
فجعلت آسمع قراءته» فجعل يجهر . 

۸ ل وقال المغيرة» عن إبراهيم : لا بأس أن يجهر بالنهار. 

۹ وقال عبد الرحمن بن سابط : (آدنی ما یکون من الجهر بالنهار أن تسمع 
أذنيك» . 
الصلاة بعد العشاء : 
النبي 95 فصلی النبي ول العشای ثم جاء إلى منزله فصلی آربع رکعات» ثم قام. وذکر 
الحديث في قيامه عليه السلام إلى الصلاة من جوف الليل وقد صلى عليه السلام هذه 
الصلوات الرواتب في بيته . 
سجدثين » وبعد المغرب سجدتين » وبعد العشاء سجدتین» وبعد الجمعة سجدتين » فأما 
المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي بيه في بيته . 

۲ سس وقد روي عن ابن عباس » قال: «كان رسول الله 2 يطيل الركعتين بعل 
المغرب حتی یتفرق أهل المسجد» ذکره آبو داود في السنن(). 


() ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (۰)۱۳۰۱ وفیه جعفر بن أبي المغيرة پرویه عن سعيد بن جبیر» وقال 


۱۳۰ 


۳ س وذكر عن كعب بن عجرة» أن النبي اة أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلی 
فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدهاء فقال : «هذه صلاة البيوت»20. 

٤4‏ - ويروى عن أبى العالية» عن حذيفة بن اليمان» أن النبى و قال : «عجلوا 
بالركعتين بعد المغرب لترفع مع صلاة المکتوبة» . 

6 وعن مكحول الدمشقي» قال: بلغنا أن رسول الله يه قال: «من صلى 
ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعتا في علیین». 

5 - وعن أبي تميمة الجيشاني» أن أصحاب النبي و كانوا يقولون: إن 
استعلبت فرميت بالنبل على أن تترك الركعتين بعد المغرب فلا تتركها وهما إدبار السجود. 
الحض على صلاة النافلة فى البیت : 

۷ ~— مسلم عن ابن عمرء عن النبي بء قال: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها 
فا 

يريد عليه السلام أن الموتى لا يصلون» لأن الأعمال قد انقطعت» والصحف قد طويت 
بما فيها» واكتساب الثواب قد رفع » يقول: فلا تكونوا في بيوتكم مثل هذا الميت في قبره لا 
يصلون ولا تصلی . 

4 مسلم عن عبد الله بن عامر» قال: قال رسول الله ب «إذا قضى أحدكم 
الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» فإن الله تعالى جاعل فى بیته من صلاته 
حيرا . 

48 - وعن زيد بن ثابت عن النبي و قال : «إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المکتوبة) . 

۰ - آبو داود عن زید بن ثابت ‏ أيضاً ‏ أن النبي بلا قال : اصلاة المرء في 
بیته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»”". 

"١‏ ومن غير کتاب آبي داود» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له : «إذا 
حرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوءء فإذا دخلت منزلك فصل ركعتين 

ابن منده: اليس هو بالقوي في سعيد بن جبير» اه. 
(۱) ضعیف: وأخرجه أيضاً الترمذي برقم (104)» وفيه إسحاق بن كعب بن ععجرة» مجهول الحال. 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (۱۰66) بإسئاد صحیح. 


۱۳۱ 


یمنعانك من مدخل السوعء). 

وأما ذکر الوتر فسيجيء في صلاة اللیل إن شاء الله تعالی . 

واعلم أن هذه النوافل الرواتب بإثر الصلوات المکتوبات وقبلها» ون كانت ليست 
بمفروضة» فينيفي للعبد أن لا يخل بهاء ولا يفرط في شيء منهاء وأن يزيد علیها إن آمکنه 
الزيادة لما فيها من البركة والفوائد الجمة» وآکد ما فيها وأوجب اتباع السنة والاقتداء 
بالنبي و ومن سلف من صالحي الأمة. 

۲ - قال عبد الله بن المبارك: «لو تركت سنة من السنن؛ أو أدباً من آداب 
الإسلام» لخشيت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني» . 

۳ س وقال رويم: «من ترك الأدب عوقب بحرمان السنن» ومن ترك السئن عوقب 
بحرمان الفرائض » ومن ترك الفرائض عوقب بحرمان المعرفة). 

وأيضاً فإنه یجبر بها ما انتقص من الفريضة يوم القيامة» وقد تقدم الحدیث بذلك عن 
النبي 286 إلى غير ذلك مما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالی . 

والانسان مجبول على النقصان» وحدیث النفس آشغل» ودواها أعضل» والذي يأتي 


بالصلاة ة المکتوبة كاملة قلیل. وقد قال بعض العلماء في قول الله تعالی : #ومن اللیل فتهجد 
به نافلة لك؟» [الإسراء: ۷۹] أن هذا الخطاب | إنما هو للنبي و حاصة» وأن النافلة إنما هي 

له وحده لا لأنه عليه السلام مغفوژ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأيضاً فإن صلاته عليه 
السلام كانت كلها كاملة لا يحتاج إلى إصلاحهاء ولا إلى جبر شيء منهاء فكان كلما صلى 
من نافلة زائداً له على صلاته ؛ والنافلة في كلام العرب الزيادة» وأما سائر الناس فإنما هي لهم 
جبرانٌ ‏ يجبر بها ما كان من نقصان وكفارات لما تلبسوا به من الخطئات» وهذا وان كانت 
صلاته ته َه كاملة على ما صف فغير بعید أن يكون في أصحابه من يأتي بالصلاة كاملة لا 
يحتاج إلى جبر شيء منهاء + بل في أكثرهم وكذلك في غيرهم فتبقى لهم نوافلهم يزيدون بها 
في درجاتهم» ويتقربون بها من ربهم» على أنه قد تقدم قوله عليه السلام: «منکم من يصلي 
الصلاة ة كاملة» وفيه الكفاية» وفي كلامه عليه السلام الهدى والنورء ويكون أيضاً في الطائفتين 
من يكون النقصان في صلاته قلي ويكون له نوافل كثيرة» فعلى الإنسان أن يواظب على 
هذه النوافل الرواتب» ولا بد إن لم يقدر على الزيادة فيها أن يأخذ نفسه بها ويحملها علیها؛ 
وأن يعد من عمله لإصلاح خلله» ويكثر من نافلته بجبر فریضته وكل واحد منا يعلم أين 
صلاته وأ ين قلبه فيهاء وكيف تفرغه لهاء واهتمامه بهاء والله المستعان وعليه التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


۱۳۲ 


باب فى الحمعة وفضلها والاغتسال لها والتطیب» والتبكير 


قال المصنف رحمه الله تعالی : قال بعض الصالحین: فاتتني صلاة الجمعة فأخبرت 
بذلك آبا مروان الخفاف المتعبد» فقال لي: أحسن الله عزاءك» وما عزاني أحدّ في مثل هذا 
قط ولا عزیته وذلك لصغر هذه ا لمصيبة عندنا وهوانها علینا . 


۶ - مسلم عن أبي هريرة» وحذيفة» قالا: قال رسول الله لاء : «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله تعالى 
بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والاحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة» نحن 
الاخرون من أهل الدنیا والأولون یوم القيامة» المقضي بینهم قبل الخلائق» وفي رواية: 
«المقضي لهم قبل الخلائق»۲۱۲. 

6 - آبو داود عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم 
الساعة» وما من دابة إلا وهي مصبحةٌ يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً 
من قيام الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا ُصَادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه» . 


5 - وفي رواية مسلم لهذا الحديث: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله 
عر وجل خيراً إلا أعطاه إياه» وأشار بيد يقللها. وفي رواية: «وهي ساعة خفيفة». وقد 
اختلف فى وقت هذه الساعة . 


۷ س فذکر مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة» وفي اتصال سند هذا الحديث 
کلام 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۸۵1)) والنسائي (۳/ ۰6۸۷ وابن ماجه (۰)۱۰۸۳ وأبو بكر المروزي في 
«کتاب الجمعة وفضلها» برقم (۵۷). 

(؟) آخرجه مسلم (۰)۸۰۳ وأبو داود (۰)۱۰4۹ والبيهتي (۰)۲۰۰/۳ وأبو بكر المروزي في «کتاب 
الجمعة وفضلهاء برقم (۱۰). وأخرجه البيهقي في «السنن) (۲۵۰/۳) بإسناده إلى احمد بن سلمة قال: 
«ذاکرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذاء فقال مسلم: هو أجود حدیث واصحه في بیان ساعة 
الجمعة» اه.. أما الامام النووي فقد صححه (۱8۱/0). وتعقب الامام الدارقطني مسلماً في هذا 
الحدیث» في کتابه : «الالزامات والتتبع» (ص ۱3۷ - فسم التتبع): فقال رحمه الله: «وهذا الحدیث لم 
يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله» ومنهم من - 


۱۳۳ 


۸ -- وذكر الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيهء عن 
جدهء اا ا سياه منها» 0 


حطبته کذا قال 7 Ed‏ 


۰ س وذکر عبد السلام بن حفص» ویقال مصعب عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله 4ة : «الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة 
من الجمعة» . 

وقد اختلفت الاثار في وقت هذه الساعة» وأنها تدور في ساعات الجمعة على الأوقات 
المذکورة في هذه الأحاديث» فیوماً تکون آخر ساعة من الجمعة» ویوماً تکون ما بين أن 
یجلس الامام إلى أن يقضي الصلاة» ويوماً تکون حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وفي 
غير ذلك كليلة القدر التي تكون في رمضان ليلة ثلاث وعشرين» وفي آخر: ليلة خمس 
وعشرین» وفي آخر: ليلة سبع وعشرین» وفي آحر: ليلة تسع وعشرين؛ فیکون 
ابي و قد سئل عن ذلك في أوقات متفرقة» أو في أعوام مختلفتة 


= بلغ به أبا موسى ولم يسندهء والصواب من قول أبي بردة» كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن 
الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة» وتابعه واصل الأحدب» رواه عن أبي بردة قوله. قال جرير عن 
مغيرة عن واصل» وتابعهم مجالد بن سعيد رواه عن أبي بردة كذلك. وقال النعمان بن عبد السلام: 
عن الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبيه موقوف» ولا يثبت قوله عن أبيه» ولم يرفعه غير 
مخرمة عن أبيه : وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: 
لاا اه 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4۹۸/۲): «أعل بالانقطاع والاضطراب» أما الانقطاع» فان 
مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن 
أبي مریم عن موسى بن سلمة عن مخرمة» وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: 
لم أسمع أحداً يقول من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شيء من حدیثه: سمعت أبي» ولا 
يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول وجود التصريح 
عن مخرمة بانه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق 
وواصل الاحدب. ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله. وهؤلاء من أهل الكوفةء وأبو بردة 
كوفي» فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد» وهو واحد. وأيضاً لو كان عند أبي بردة مرفوعاً 
لم يفت فيه برأيه » بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب» اه. 

(۱) ضعيف جداً: أخرجه الترمذي برقم (440)» وفيه كثير بن عبد الله المزني» متروك الحديث. 


۱۳ 


فجاوب عن ذلك بما جاوب والله أعلم بحقيقة ذلك . 

۹ ہہ مسلم عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم» ومن 
العوالي» فيأتون في العراء ويصيبهم الغبار» فيخرج منهم الريح» فأتى رسول الله بلا إنسانٌ 
منهم وهو عندي» فقال رسول الله بي : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا)0". 

۲ - وعنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم تكن لهم کنایت فكان يكون بهم 
تفلٌ» فقيل لهم : «لو اغتسلتم يوم الجمعة». 

۳ وروی يحيى بن سعيد عن عمرة» عن عائشة» قالت: إن الناس كانوا عمال 
آنفسهم وكانت ثيابهم النما فكانوا يروحون في مهنتهم كما هي. فقال رسول الله كَل : 
«لو اغتسلتم وما على آحدکم أن یتخذ لیوم الجمعة ثوبين سوی ثوبي مهنته". وفي روایة : 
«لجمعة أو غیرها». ذکره آبو عمر في التمهید . وقد ذکره آبو داود في اتخاذ الثوبين. 

۶4 ل مسلم عن آبي هريرة» قال: بینما عمر بن الخطاب يخطب الناس یوم 
الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمرء فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء» 
فقال عثمان : يا آمیر الممنین ما زدت حين سمعت النداء على أن توضأت ثم أقبلت . فقال 
عمر: والوضوء أيضاً» ألم تسمعوا رسول الله بي يقول: «إذا جاء أحدكم الجمعة فلیختسل) . 

۵ لس وعن عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا آراد أحدكم 
أن يأتي إلى الجمعة فلیفتسل»(). 

۰ ب وعن أبي هريرة» قال رسول الله كَل : «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام» فيغسل رأسه وجسده» زاد أبو بكر البزار في مسنده: اوهو يوم الجمعة». 

لخن أبو داود عن حفصة بنت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي يلل 
قال: «على كل مسلم رواخ إلى الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل»". 

۸ سس مسلم عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ولك قال: «الغسل يوم الجمعة على 
کل محتلم»(*). 


() صحیح: آخرجه البخاري ۰)٩۰۲(‏ ومسلم (۸6۷) وغیرهما. 

(۲) صحيح: آخرجه مسلم (۰)۸44 وغیره. وأخرجه أيضاً شيخه البخاري (۰۸۹4 ۰0٩۱۹‏ وعبد الرزاق 
برقم (۰۵۲۹۰ ۰۵۲۹۱ والحميدي (1۰۸)) وأحمد ۰)٩/۲(‏ والترمذي ۰4٩۲(‏ ۰64۹۵ والنسائي 
(۳/ ۰۱۰۲۱-۱۰۵ وغیرهم. 

(۳) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۳4۲). 

63 صحیح : أخرجه البخاري (۰)۸۸۰ ومسلم (۰)۸4 وغیرهما. 


۱۳۵ 


۹ - وعنه أيضاً أن رسول الله كَل قال : «خسل الجمعة على كل محتلم؛ وسواكٌ 
ويمس من الطيب ما قدر عليه» ولو من طيب المرأة)0©. 

۰ - النسائى عن أوس بن أوس» قال : سمعت رسول الله و يقول: «من اغتسل 
يوم الجمعة وغسل» وغدا وبکر» ومشى ولم يرکب» ودنا من الإمام» وأنصت ولم پلغ» كان 
له بكل قدم عمل سنة صيامها وقيامها». ويروى من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل . ذكره 
أبو داود. ویروی وبکر وابتکر»۲۳. 

١‏ - مسلم عن آبي هريرة» أن رسول الله بء قال : «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجمعة ثم راح» فكأنما قرب بدنق ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاًء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر». وفي رواية: «فإذا جلس الإمام طويت الصحف» وحضر والذکر» وقع في رواية 
العدوي : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) . 

7" وقال النسائي: عن أبي هريرة» أن النبي ب قال: «إذا كان يوم الجمعة 
قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة» فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف». 

۳ -- قال : وقال رسول الله ئة : «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدتة» ثم كالمهدي 
بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم كالمهدي بطة» ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بیضة»(*. 

14 - ومما يروى عن النبي : «ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا في 
طلبهن : الأذان» والصف الاول» والغدو إلى الجمعة). 

قال أحمد بن حنبل ‏ وقد ذكر هذا الحديث : أفضلهن الغدو إلى الجمعة؛ وفي فضل 
الجمعة أكثر من هذاء وبأقل من هذا يقع الترغيب وتكون المبادرة» وأخبار الصالحين في هذا 

۰ - وقال أبو أحمد العسكري وذكر التبكير إلى الجمعة قال: كان لي صديق 


(۱) صحيح: انظر مسلم في السابق. 
(۲) صحيح: ألخحرجه أبو داود برقم »٠١419(‏ ۰)۱۵۳۱ والنسائي (۳/ ٩۱‏ 47)؛ وابن ماجه (157*5)) 


وابن حبان برقم (۰)۵۵۰ وأحمد (8/5)» والبيهقي »)۳٤۹- ۳٤۸/۳(‏ وغیرهم. 
(۲) صحيح: أخحرجه البخاري (۰)۹۲۹ ومسلم (800)» والنسائي (۹۷/۳)) وغيرهم. 
)٤(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق برقم (60557)» والنسائي (91//7 -98). 


۱۳۹ 


بسامراء يرف بالعابد المكى» وكان يبكر إلى الجمعة» قال: بكرت إلى الجمعة في أيام 
الصيف فأقمت في الجامع ما آقمت» ثم خرجت أجدد الوضوء فتوضأت ثم رجعت إلى 
الجامع» وقد أبطأ الناس» فجعلت أتعجب من قلة رغبتهم في البكور إلى الجمعةء فلما 
كبرت لأصلي هتف بي هاتف يقول: 

إني لأعجب كيف ينسى من به رحلت إليه من الكرام قلوب 

موصولة معقودة بفرائض كادت إليه من الحنين تذوب 

ومن العجائب أن يرى متشاغلا يوم الزيارة للحبيب لبيب 

قال : فغشي عليّ» فسقطت على الأرض» ثم أفقت فجددت الوضوء وصليت . 

5 - ويروى عن ابن أخي الحسن البصري» قال: رأيت في النوم كأن القيامة قد 
قامت» وكأن الناس يعرضون على الله عرّ وجلٌ» فرأيت آمراً عظيماًء وهل حسفا فبيئا آنا 
كذلك إذ دعي بي» فابتدرني ملكان فأخذا بضبعي» فذهبا بي إلى الله عر وجل فأمر بي إلى 
الثار» ثم قال: ردوه» هذا رجل كان يواظب على الجمعة» فخلى عنى» فاستيقظت فبقيت 
آیاماً أجد ألم عضدي . 

۷ س وفي آثر : (إن الملائكة لتفقد العبد عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً: 
ما آخر فلان عن وقته» ثم یقولون: اللهم إن كان أخره فقر فاغنه» وان كان آخره مرض 
فاشفه وان كان آخره شغلل ففرغه لعبادتك» ون كان آخره لهرٌ فاقبل به على طاعتك» . 

باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. ولا يتخطى رقاب الناس 
لیوم الجمعة ویتطهر ما استطاع من الطهر» ویدهن من دهنه» ویس من طیب بیته ثم 
يخرج » فلا یفرق بين آثئین » ثم يصلي ما کتب له ثم ينصت [ذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخحرى»'. 

4 - أبو داود عن أبي سعید الخدري» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله كَل : 
«من اغتسل يوم الجمعت ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن کان عنده» ثم أتى 
الجمعة فلم يتخط أعناق الناس» ثم صلى ما كتب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ 
من صلاته» كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة التى فبلها . قال: يقول أبو هريرة: وزيادة 
ثلاثة أيام» يقول: إن الحسنة بعشر آمثالها. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۰۸۸۳ ۹۱۰ وأحمد .)٤٤١ ٤۳۸ /٥(‏ 


۱۳۷ 


٠١‏ _ النسائي عن عبد الله بن يُسرء قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة ورسول الله ييو يخطب » فقال له رسول الله کل : «اجلس فقد أذيت)20. 


الدنو من الإمام والانصات» وأحاديث في حکم الحمعة : 

۱ - آبو داود عن سمرة بن جندب» أن رسول الله ية قال : «احضروا الذکن 
وادنوا من الامام» فان الرجل لا بزال يتأخر حتی يؤخر في الجنة وان دخلها»". 

۲ س مسلم عن آبي هريرة» عن النبي و قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
آنصت والامام يخطب فقد لغوت» . 

۳ س وروی حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن آبي 
هريرة» أن رسول الله يي كان يقرأ على المنبر فقال ابو ذر لأْبي بن کمب: متى نزلت هذه 
السورة؟ فأعرض عنه أبي» فلما قضى صلاته قال أي بن كعب لأبي ذر: إنما لك من 
صلاتك ما لغوت فدخل أبو ذر على رسول الله ی فأخبره بذلك» فقال: «صدق أبي بن 
کت 

64 - مسلم عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يلِ: «من توضاً فأحسن الوضوء 
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بینه وبين الجمعة» وزيادة ثلائة أيام» ومن مس 
الحصی فقد لغا». وفي رواية: «ثم أنصت حتی یفرغ من خطبته» ثم يصلي معه» . 

8" مسلم عن سلمة بن الأكوع» قال: كنا تُجمع مع رسول الله ل إذا زالت 
ا 

5 مس مسلم عن ابن عمر» قال: «كان رسول الله يك بخطب يوم الجمعة قائماًء ثم 
یجلس» ثم يقومء قال : كما تفعلون الیوم» . 

۷ س وعن جابر بن سمرة» قال: «کانت للنبي ب خطبتان یجلس بینهما يقرأ 
القرآن وپذکر الناس». 

۸ . وعن آبي وائل؛ قال : خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا: 


() حسن : آخرجه أحمد (/۰)۱۸۸ وأبو داود (۰)۱۱۱۸ والنسائي (۳/ ۰6۱۰۳ وغیرهم . 

( أنخرجه أبو داود برقم (۱۱۰۸) وأحمد ( والحاکم (۲۸۹/۱). وفیه یحیی بن مالك 
الأزدي العتكي» آورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (4/ق 4۱۹۰/۲ ولم يحك فيه جرحاً ولا 

() حسن: وذلك لأن محمد بن عمروء حسن الحديث للكلام الذي فيه. 


۱۳۸ 


يا أبا الفيض لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنغست» فقال: إني سمعت رسول الله بيا 
يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةٌ من فقهه» فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبف 
فان من البيان لسحرا) . 

۹ 2 النسائي عن عبد الله بن أوفى» قال: «كان رسول الله يك يكثر الذکر» ويقل 
اللغوء ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يأنف يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
حاجته»(۱). 

۰ د النسائي عن عمر بن الخطاب. قال: «صلاة الجمعة رکعتان تمامٌ غير قصر 
علی لسان نبیکم وقد خاب من افتری»(۲. 

١‏ - مسلمء قال: کتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشیر يسأله أي شيء قرأ 
رسول الله یاه يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ «إهل أتاك حديث 


الغاشية#. 
۲۳ - وقد روی عنه عليه السلام أنه قرأ فى الركعة الآخرة: #إذا جاءك المنافقون 
يٍ م أنه قرأ في خرة: ۳[ فقو 
ذكره مسلم عن أبي هريرة. 


۳ _ وذكر عن النعمان أيضاً قال: «كان رسول الله به يقرأ فى العيد والجمعة 

ب سبح اسم ربك الأعلى» و هل أتاك حديث الغاشیة؟ه» وإذا اجتمع العيد والجمعة في 
يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين». 

7 ۹۹6 مسلم عن آبي هربرة؛ قال: قال رسول اه :امن کان منکم ae‏ بون 


الجمعة فلیصل أربعاً». 

6 وقد صح عنه عليه السلام أنه صلی يوم الجمعة رکعتین في بیته . ذکره 
النساء )۳( ١‏ 

في * 


5 - عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهماء ويقول: كان 
رسول الله لا ینعله(). 


(۱) صحیح پشواهده: أخرجه اللسائي (۰)۱۰۹/۳ والحاکم (۲/ ۰1۱6 وسنده حسن» وله شاهد من 
حدیث أبي سعید الخدري عند الحاکم (۲/ ۱۱4) بسند صحيح» والحمد لله. 

(۲) ضعيف: آخرجه النسائي (۰)۱۱۱/۳ وفیه شريك القاضي» ضعیف لسوء حفظه» وعبد الرحمن بن 
آبي لیلی لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 

(۳) صحيح: آخرجه مسلم ١79/5(‏ - نووي)» والترمذي (۰4۵۲۱ والنسائي في «کتاب الجمعة» برقم 
(85). 

)0( صحيح : آخرجه أبو داود »)١١19(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۳). 


۱۳۹ 


۷ ل الترمذي عن محمد بن (سحاق» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي وق قال : 
«إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك»۳. 

۸ - مسلم عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمر»ء أنهما سمعا رسول الله ی يقول 
على أعواد منبره : «لینتهین أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 
من الغافلین» . 

۹ - النسائي عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله لاء قال : «من ترك الجمعة ثلاثاً 
من غير ضرورة طبع الله على قلبه»". 

۰ ل الترمذي عن أبي الجعد الضمري» قال: قال رسول الله يَلِِ: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه»". 

باب الجمع بين الصلاتين 

0١‏ مسلم عن ابن عباس» قال: «صلى بنا رسول الله بء الظهر والعصر جميعاً» 
والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوفٍ ولا سفر» وفي طريتي آخر عن ابن عباس «في غير 
حوف ولا مطر). ذكرها مسلم أيضاً. فیل لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أمته . 

17 سس مسلم عن آنس» عن النبي 6 أنه كان إذا عجل يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر ثم يجمع بينها ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق . 

#50 وعن أنس س أيضاً ‏ قال: «کان رسول الله ي إذا ارتحل قبل أن تریغ 
الشمس آخر الظهر إلى آول وقت العصرء ثم نزل يجمع بينهماء فان زاغت الشمس قبل أن 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۳ وأبو داود برقم »)١١19(‏ والترمذي (۵۲). 

(؟) صحیح: أخرجه النسائي في «كتاب الجمعة» برقم (5)» وابن ماجه (۰)۱۱۲7 والحاكم /1١(‏ ۰)۲۹۲ 
وصححه الشیخ الألبائي في اصحيح الجامع الصغیر» برقم .)١١١5(‏ 

(۳) بحسن : آخرجه أحمد (۰)4۲4/۳ وأبو داود (۰)۱۰۵۲ والترمذي (۰)۵۰۰ والنسائي (۰)۸۸/۳ وابن 
ماجه (۰4۱۱۲۵ والحاکم (۷) وابن خزيمة (۱۸۰۷ ۰۱۷۵۸۰ وابن حبان برقم (۵۵۳- 
5 موارد)۰ والبيهقي (۱۷۲/۲)) والبغوي (۱۰۵۳) وغیرهم. والسند حسن للکلام الذي في 
محمد بن عمرو» فهو حسن الحدیث. وقد حسنه الترمذي وتابعهم البغوي» آما الحاکم فقد قال: 
«حدیث صحیح على شرط مسلم!) وافقه الذهبي. 
قلنا: ولیس كما قالاء فمحمد بن عمرو لم يحتج به مسلم بل آخرج له في المتابعات» وهناك فرق» 
فتنبه لذلك . 


۱:۰ 


في الحج . 

ج وذكو الا ن قال : حرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضاً 
لب فاتاه آت فقال : إن صفية بنت أبي عبید لّمَا بها ولا نظن أن تدركهاء فخرج مسرعاً ومعه 
رجل من قريش پسایره وغابت الشمس» فلم يقل الصلاة وکان عهدي به وهو يحافظ على 
ل ل 
/ سا 

۰۵ _ وعند أبي داود في هذا الحديث» قال: «حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل 
فصلى المغرب 5 ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلی العشاء» وهذا صحيحٌ عن ابن عمر . 

وقد اختلف عن ابن عمر في صفة الجمع في هذه الليلة حتى قال بعضهم: إنه جمع 
بينهما ربع الليل» والطرق صحاحٌ» ولا أدري الوهم ممن هو فيهاء وإنما كتبت ما كتبت دون 
ما تركت منها لأن هذا يعضده أن الصلاة مؤقتة» ولا يخرج عن وقتها إلا بدليل. وقد روي عن 
معاذ بن جبل عن النبي ی في صفة الجمع إخراج إحداهما عن وقتها والله أعلم» وقد أخذ به 
جماعة كثيرة من العلماء . 

باب القصر فى الصلاة فى السفر إلا فى صلاة المغرب 
ونهى عليه السلام أن تسافر المرأة بريداً مع غير ذي محرم» فسمي سير البريد سفراً. 
۲ - مسلم عن أنس بن مالك» قال: خرجنا مع رسول الله ب من المدينة إلى 


مک فصلی ركعتين ركعتين حتى رجع . 
۷ -_ وعن ابن عمر» قال: «جمع رسول الله 4ة بين المغرب والعشاء بجمع صلى 
المغرب ثلاثاً والعشاء رکعتین» . 
۸ - أبو داود عن جابر بن عبد ال قال: «أقام رسول الله اة بتبوك عشرين يوماً 
يقصر الصلاة). 
التنقل على الدابة : 


۹ 7 البخاري عن ابن عمرء قال: «کان رسول الله 5 يصلي في السفر على 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۰۲۹۵ وأبو داود (۱۲۳۲) وانظر: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم 
(4لاه). 


۱:۱ 


راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته». 

۰ ل وقال أبو دادو من حديث جابر: «والسجود أخفض من الركوع». وقال من 
حديث أنس بن مالك : «أن النبي بلا كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فکبر» 
ثم يصلي حيث توجهت رکابه» . 

باب صلاة الخوف 

0 - مسلم بن الحجاج عن صالح بن خوّات» عمن صلى مع النبي و يوم ذات 
الرقاع سهل بن أبي حثمت أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالذين معه 
ركعة» ثم ثبت قائماً وأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاءه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلی بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم . 

5 أبو دادو عن حذيفة بن اليمان وسئل عن صلاة الخوف مع النبي بي فقال: 
«صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة» ولم يقضوا»'. 

وقد ورد عن النبي بيه روايات في صلاة الخوف صحاح» وهذان الحديثان 
صعحيحان . 

۳ # وذكر أبو داود أيضاً عن أبي بكرة الثقفي» قال: «صلى النبي و الظهر 
فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو» فصلى ركعتين ثم سلم» فانطلق الذين صلوا 
فوقفوا موقف أصحابهم» ثم جاء آولئك فصفوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلمء فكانت 
لرسول الله اة أربع ركعات» ولأصحابه ركعتين»» وبذلك كان الحسن يفتي. 

باب في صلاة العيدين 

۶ 2 البخاري عن أنس بن مالك» قال «كان رسول الله و لا يغدو يوم الفطر حتى 
يأكل تمرات؛ ويأكلهن وترأً». 

٥‏ س الترمذي عن بريدة بن حصيب» قال: «كان النبي بي لا يخرج يوم الفطر 

5 3 ۳ 4 
حتى يطعم » ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»۳. 


(۱) صحيح: أحرجه أبو داود (557؟7١)»‏ وغیره» وانظر: «الإرواء» للمحدث الجليل محمد ناصر الدين 
الألباني (۳/ ٤٤‏ -ط. المكتب الإسلامي). 

(۲) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود برقم (۱۳4۸) وفيه الحسن البصري» مدلس وقد عنعنه . 

(9) حسن: آشرجه الترمذي (057)؛: وابن ماجه (۰)۱۷۹7 وابن خزيمة (۰)۳4۱/۲ والدارقطني 
(۲/ ۰4۵ والحاکم (۱/ ۰)۲۹۶ وأحمد (۵/ ۳۰۰ وابن حبان (۵۹۳ - موارد)» وغيرهم كثير. 


۱:۲ 


والأضحی, الْعَوَاتق» والحيض» وذوات الخدورء أما الخیض: فيعتزلن الصلاة ويشهدن 
الخير ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلبابٌء قال: «لتلبسها 
آختها من جلبابها» . 

۷ - البخاري عن أم عطية» قالت: «كنا نأمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج 
الحيّض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم» ويرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته» . 

۸ س وعن ابن عمر » قال: «کان النبي بي يغدو إلى المصلی والعنزة بين يديه 

469 - أبو داود عن ابن حمير» قال : «خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله کا 
في يوم عيد فطر أو أضحى وأنكر ابطاء الإمام» فقال: انا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
الت 

۰ سم مسلم عن جابر بن عبد الله » قال: شهدت مع رسول الله بَا يوم العيد فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوکثاً على بلال» فأمر بتقوى الله تعالى» 
وحث على طاعته» ووعظ الناس وذکرهم» ثم مضى حتى اتی النساء فوعظهن وذكرهن» 
وقال: «تصدقن فان أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأةٌ من سطة النساء سفعاء الخدين» 
فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن الشکاية» وتكفرن العشير» قال : فجعلن يتصدقن من 
حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن» وخواتمهن» زاد أبو داود فقسمه بين فقراء 
المسلمين. 

۱ - مسلم عن ابن عباس» أن رسول الله بل حرج يوم أضحى آو فطر فصلى 
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء ثم أتى النساء . وذكر الحديث . 

5س البزار عن أبي سعيد الخدري» قال: «كان رسول الله لله إذا رجع يعني يوم 
العيد صلى في بيته رکعتین» . 

۳ س النسائي عن سمرة بن جندب. فال: «كان النبي ول يقرأ في العيد 
ب #سبح اسم ربك الأعلى» و هل أتاك حديث الغاشية0)4©. 


(۱) صحیح: آخرجه أبو داود (۱۱۳۰)) وابن ماجه (۰)۱۳۱۷ والحاکم (۰)۳۹۵(۱ والبيهقي (۲/ ۰)۲۸۲ 
والغريابي في «کتاب العیدین؟ برقم (۳۰). ۱ 
(۲) صحیح: آخرجه أحمد (۵/ ۷)» وابن الجوزي في «التحقيق» ‏ بتحقیقنا» (۱/ق ۰۱/۱1۲ والبيهقي = 


۱:۳ 


٤‏ - الترمذي عن عمرو بن عوف: «أن رسول الله يكل كبر في الأولى سبعاً قبل 
القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة». 

۵ - أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال نبي الله 5 : 
«التكبير في الفطر سبعاً في الأولی؛ وخمساً في الآخرة» والقراءة بعدهما کلیهما»۳۲؟. 

5 - وعن عبد الله بن السائب» قال: شهدت مع رسول الله 35 العيد فلما قضى 
الصلاةء قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة» ومن أحب أن يذهب فلیذهب»؟۳. 

۷ - الترمذي عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله 45 إذا خرج يوم العيد في 
طريق رجع في غیره»۹ 

۸ - أبو دادو عن أبي عمير بن أيمن عن عمومة له من أصحاب النبي بل «أن 
ركبا جاءوا إلى النبي كَل تدوخ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطرواء واذا 
أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم»۳*. 

48 ومن مراسيل أبي داود» عن الزهري: «أن النبي ِا كان يكبر من أول أيام 
التشريق إلى آخخر أيام التشريق»". 


<(۰)۲۹4/۳ وغيرهم. 

)١(‏ إسناده ضعيف جدا والحديث صحیح: أخرجه الترمذي (950)) وابن ماجه (۰)۱۲۷۸ والدارقطني 
14/17١‏ وابن عدي في «الکامل» (5/ 2)7١1/9‏ والبيهقي ل وغيرهم. وفي سنده: كثير بن 
عبد الله؛ ضعيف جذاء ولكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة . 

(؟) صحیح. واسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۱۵۱ - 42١١67‏ وابن ماجه (۰)۱۲۷۸ وعبد الرزاق 
برقم (۰)۵7۷۷ وابن أبي شيبة (۰)۱۷۲/۲ وابن الجارود في «المنتقى» برقم (۲۹۲)) والدارقطني 
٤٥ /۲(‏ 641 وآحمد في #المسند» (۰)۱۸۰/۲ وابن الجوزي في «التحقیق» (4/۱/ )۰ وفي 
سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» ضعيف» ولكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة. , 

(۳) ضعيف: آخرجه أبو داود (۰)۱۱۵۵ والنسائي (۰)۱۸۵/۳ وابن ماجه (۰)۱۲۹۰ وابن الجارود يرقم 
(574؟)» وابن خزيمة برقم (۰)۱80۲ والدارقطني (۰)۵۰/۲ والحاكم (۰)۲۹۰/۱ والبيهقي 
(۲/ ۱۰۳ وعباس الدوري في ”تاريخ يحيى بن معین» (۳/ ۰۱۵ وغیرهم کثیر. والصواب في هذا 
الحدیث أثه مرسل عن عطاء: قال بهذا عدة من العلماء منهم یحیی بن معين في «تاریخه" (۳/ ۰4۱۵ 
وأبو زرعة الرازي في «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۰0۱۸۰ والنسائي كما في «الاطراف» للمزي 
3ه والمنذري في «مختصر السئن» (۲/ ۰0۳۲ وغيرهم . 

)€( صحیح: أخرجه الترمذي (041)»: وفي الباب عن ابن عمر» وأبي رافع. 

)0( صحيح : أخرجه أبو داود برقم (۱۱۵۷). 

() إسناده ضعيف: وذلك لأنه مرسل . 


١غ‎ 


اعلم رحمك الله تعالى أن هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى يوم أفراح ومسراتٍ» 
وملابس» وبشارات» وملاذء وشهوات» وغدوات في المباح من كل ذلك» وروحات» 
ولكنها عند العقلاء مشوباتٌ بذكر لما يخاف وینتظره مما بين أيديهم من الشدائد التي لا 
توصف والأهوال التي لا تقدر ولا تکیف» ولا يوجد عنها معدل ولا مصرفٌ إلا الغيض 
الذي لا ينقطع » والجود الذي يمتد ویتسع» وتتصاعد أمواجه وترتفم » والله تعالی پوجدنا 
طيب ذلك المشرب» وينزلنا ذلك المنزل الأعظم» الأوجب بكرمه ورحمته. 

۰ سس ویروی عن أزهر السمان» قال: كان صالح بن عبد الجليل إذا كان يوم عید 
غدا إلى المصلى» فإذا انصرف جمع أهله وولده وجعل التراب على رأسه ولحيته؛ وأخذ في 
البكاء والنحيب» فقال بعض أصحابه: يرحمك الله هذا يوم عید» وسرورء وفرح» فيقول: 
صدقتم» ولكني عبد آمرني مولاي أن أعمل له عمادٌ فعملته» فلا أدرتي أقبله مني أم لاء فمن 
أحق مني بطول الحزن ومن أحق مني بطول البكاء. 

-١‏ وقال المبارك بن فضالة: نظر الحسن البصري إلى قوم يضحكون في يوم 
فطرء فقال : إن الله عر وجل جعل شهر رمضان مضمار العبادة» يستبقون فيه إلى جنته» فسبق 
أقوامٌ» ففازوا وقصر أقوامٌ فخابواء فالعجب للضاحك اللاعب في يوم يقوم فيه المحسئون» 
ويخسر فيه المبطلون» أما لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه» ومسيء بإساءته عن 
تجديد ثوب وترجيل شعر . 

وقد جاءت رخصةٌ عن النبي تاو في إباحة اللعب والفرح في هذين اليومين لمن أراد 
ذلك من الرجال والنساء» فمن أخذ بها فله ذلك» ومن أخذ بالاکد عليه والأنفع له كان قد 
اختار لنفسه خير المختارین» ونظر لها بأحسن النظرين. 

۲ النسائي عن أنس» قال: كان للجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهماء فلما 
قدم النبي بي قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما قد أبدلكم الله خيراً منهما يوم الفطر ويوم 
الأضحى) . 

۳ مسلم عن عائشة» قالت: دخل علي أبو بكر تعني الصديق س وعندي 
جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث» قالت: ولیستا 
بمغنيتين» فقال أبو بكر : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ية وذلك في يوم عيد» فقال 
رسول الله كلِ: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». وفي رواية أخرى: «جاريتان 
یلعبان بدف» . ۱ 


4-. وزاد فى طریق آخر: قالت: وکان یوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب؛ 


۱:۵ کتاب التهجد م١٠‏ 


فأما سألت رسول الله يله أراها قال: «تشتهين تنظرين؟») قالت: نعم. فأقامني وراءه خدي 
على خده» وهو يقول: «دونکم يا بني ارفده» حتى إذا مللت قال: «حسبك» قلت: نعم . 
قال : «فاذهبي». وفي رواية: إن لعبهم ذلك كان في مسجد رسول الله 25 . 

باب فى صلاة الاستسقاء 

0 س مسلم عن عبد الله بن زيد» قال: «خحرج رسول الله ول يوما يستسقي» فجعل 
إلى الناس ظهره يدعو الله » واستقبل القبلة وحول رداءه وصلی رکعتین! . زاد البخاري : 
«جهر فيهما بالقراءة») وزاد عن المسعودي: «وجعل اليمين على الشمال» . 
إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله ييو في الاستسقاءء فقال: حرج رسول الله کل 
متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى» فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه 
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد”'". 

7 البخاري عن أنس بن مالك «أن رسول الله ٤ي‏ كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يُرى بياض إبطيه) . 

- أبو داود عن عبد الله بن عمروء قال: كان النبی ب إذا استسقى» قال: 
«اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك وأحيى بلدك المیت»(۲. 

8- مسلم عن آنس بن مالك» أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من نحو دار 
القضاء ورسول الله و قائما ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع الله پخثنا» قال: فرفع رسول الله َه يديه ثم قال: «اللهم آغثنا» قال أنس : فلا والله ما 
نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من 
ورائه سحابةً مثل الترمين؛ فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا 
الشمس سَبتاًء قال : ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله با قائم 
یخطب فاستقبله قائم فقال: يا رسول الله» هلکت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 
پمسکها عنا» قال : فرفع رسول الله کل بدیه» وقال: «اللهم حوالینا ولا علینا» اللهم علی 
الاکام والضراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر» قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في 
الشمسن.. 

)۱( صحیح : آخحرجه أبو داود (۰)۱۱۳4 والنسائي (۰)۱۷۹/۳ وأحمد (۰۱۰۳/۳ ۰۱۷۸ ۰۲۳۵ ۰۲۵۰ 
والحاکم (۱/ ۰)۲۹ والبيهقي (۳/ ۰۲۷۷ وغیرهم. 

زفق حسن : آخرجه أبو داود (۱۱۹۵)؛ وبقية أصحاب السنن» إلا ابن ماج وغیرهم» وانظر : «الارواء» 
برقم (171۵), 


١5 


۰ -_ البخاري عن ابن عمرء قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
رسول الله فلم ينزل حتى يجيش به كل میزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ‏ ثمال الیتامی عصمة للأرامل 

الشاعر الذي آراد ابن عمر هو أبو طالب عم النبي بي وهذا البيت في قصيدة طويلة 
مدح بها النبي وي . 

-١‏ مسلم عن عائشة» قالت: «كان رسول الله بي إذا كان يوم الريح والغيم عرف 
ذلك فى وجهه فأقبل وأدبر» فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه» قالت عائشة: فسألته فقال: 
(ني خشيت أن يكون عذاباً شلط على آمتي» ويقول إذا رأى المطرع ارحمة). 

۲ -_ وعنها: كان النبي ول إذا عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء 
وخیر ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» 
قالت: وإذا تجبلت السماء تغير لونه ودخل وخرج» وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سُري عنه» 
فعرفت ذلك عائشة» فسألته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه عارضاً 
مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: .»]۲١‏ 

صلاة الكسوف 

الا مسلم عن عائشة» قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله بلا فقام 
رسول الله اء فأطال القيام جداء ثم ركع فأطال الركوع جداًء ثم سجدء ثم قام فأطال القيام 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ثم انصرف 
. رسول الله َة وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الشمس 
والقمر من آيات الله» وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحیاته. فإذا رأيتموهما فكبرواء 
وادعوا الله تعالی» وصلوا وتصدقواء يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمتهء يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» الا هل 
بلغت» . 

4 وفي رواية آخری: «حتی استکمل آربع رکعات وأربع سجدات» وفیها: 
«رآیت في مقامي کل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن احذ قطفاً من الجنة حين رآيتموني 
جعلت أتقدم» ولقد ریت جهنم یحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأحرت» ورأيت فیها ابن 
لحَيّ وهو الذي سبب السوائب». 

6- وقال في حديث جابر بن عبد الله وذكر صلاة الکسوف» قال: ثم تأخر 
وتأخرت الصفوف حتى انتهينا إلى النساء» ثم تقدم وتقدم الناس معه» حتى فام في مقامه 


۱:۷ 


فانصرف حين انصرف وقد أضاءت الشمس» فقال: «أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله» وإنهما لا يكسفان لموت آحد من الناس ولا لحیاته» فإذا رأيتم شيا من ذلك 
فصلوا حتى تنجلي» ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذهء لقد جيء بالنار 
وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبلي من لفحهاء وحتى رأيت فيها صاحب 
المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن به قال: إنما تعلق بمحجني» 
ون غفل عنه ذهب به» حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاًء ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى 
قمت في مقامي» ولقد مددت يدي وأنا أريد أن آتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا 
أفعل» فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه» . 

265 ومن حديث ابن عباس » فى خطبته ي صلاة الکسوف. قالوا: يا رسول الله» 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك كففت» قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها 
عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً» ورأيت أكثر 
أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بکفرهن» يكفرن العشیر» ويكفرن الإحسان» لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط» . 

اس ومن حديث ابن عباس» «آنه عليه السلام قام قدر سورة البقرة يعني في الركعة 
الأولى» . 

6- ومن حديث عائشة «أنه عليه السلام جهر بالقراءة في الكسوف». 

8 النسائي عن أبي بكرة» قال : كنا عند رسول الله كك فانکسفت الشمس» فقام 
إلى المسجد يجر رداءه من العجلة» فقام إليه الناس » فصلى ركعتين كما تصلون» فلما 


ل وفي كتاب إبي داود عن النعمان بن بشير» فجعل يصلي ركعتين ركعتين 
وسئل عنها حتى أن نجلت. 


وقد جاءت عليه السلام صفات في صلاة الکسوف غير هذه» والطرق بها صحاخ» 
وروي عنه عليه السلام الصلاة في كسوف القمر» وهو حديتٌ ضعيف الإسناد» ذكره 
الصلاة على المیت 

9-01١‏ مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي و صلى على أصخمة النجاشي فكبر 


)۱( حسن : أخرجه أبو داود برقم (۰)۱۱۷۹ بإسناد حسن . 


۱:۸ 


عليه أربعاً. 

5- وعنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إن أخاً لكم قد مات فتقدموا فصلوا علیه» 
قال : فقمنا فصففنا صفین . يعني النجاشي . 

07 بای عن طلجهة إن غبيد له بن قرف : قال : ضليت خلف ابن عباس خلى 
جنازة فقرأ فاتحة الكتاب» فقال: لتعلموا أنها سنة. زاد النسائي: «وسورة وجهر حتى 
أسمعنا» . 

64- وأخرج عن أبي أمامة» قال: «السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافةً» ثم يكبر ثلاثاًء والتسليم عند الآخرة». 

6- وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب رفع الأيدي» عن أبي أمامة 
أيضاً قال: «السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلى على 
البي ول ثم يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة ة الأولى ثم يسلم» . وذكره عبد 
الرزاق في مصنفه . 

65- مسلم عن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ قال: كان زید بن أرقم یکبر على 
جنائزنا أربعاً» وأنه كبر خمساً فسألته» فقال: كان رسول الله كَل يُكبرها. 

۷- مسلم عن سمرة بن جندب» قال: صليت خلف النبي یا على أم كعب 
ماتت وهي نفساء فقام النبي وا للصلاة عليها وسطها . 

۸ - أبو داود عن أنس بن مالك وصلی على جنازة ‏ فقال العلاء بن زياد: 
يا آبا حمزة هکذا كان رسول الله ية بصلي على الجنائز كصلاتك» یکبر علیها أربعاً» ویقوم 
عند رأس الرجل وعجر المرأة؟ قال: نعم". 

۹ .- النسائي عن عمار ‏ مولی بني هاشم قال: شهدت جنازة امرأة وصبي 
وفي القوم آبو سعيد» وابن عباس» وأبو قتادة» وأبو هربرق فسألتهم عن ذلك فقالوا: السئة 

۳۰ سل هی مرن بو الك :"قال :على رشرن لله لحان جو زه طت ن 
دعاثه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» واکرم نزله» ووسع مدخله 
واغسله بالماء والشلج والتروة ونقه من الخطایا كما ينقى الثوب الاییض من الانس؛ وابدله 
دارا خیرا من دار وأهلا غیرا من أهله» وزوجاً خيراً من زوجه؛ وادخله الجنة» وأعذه من 
عذاب القبر ومن عذاب النار» قال عوف : فتمنیت أن أكون ذلك المیت. 


(۱) ضعیف: آخرچه أبو داود برقم (۰)۱۱۹۳ وفي سنده انقطاع واضطراب. وانظر: «الارواء» برقم 
(11۲). 


۱:۹ 


"١‏ أبو داود عن أبى هريرة» قال: صلى بنا رسول الله ول على جنازة» فقال: 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا راء وذکرثا وإناثناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من 
أحييته منا فاحيه على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» اللهم لا تحرمنا آجره» 
ولا تفتنا بعده»۱۲؟. 

صلاة الضحی والحض علیها 

"لاا مسلم عن أبي كثير» عن النبي بي قال: «یصبح على کل مسلم من أحدكم 
صدقة فكل تسبيحة صدقة» وكل تهليلة صدقت وكل تحميدة صدف وکل تكبيرة صد 
وأمر بالمعروف ونهي عن المنکر» ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» . 

۳ # وقال أبو داود في هذا الحديث: «یصبح على كل سلامي من أحدكم في كل 
يوم صدقة» . 

-٤‏ مسلم عن أبي هريرة» قال: «أوصاني خليلي يكل بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن آرقد». 

٥‏ ب ورواه أبو بكر البزار من حديث أبى الدرداء» وقال: «وتسبيحة الضحى فى 
الجقرر ال ۱ ۱ 

VT‏ الترمذي عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يكل : «من حافظ على سبحة 
الضحى غفر له ذنوبه» وان كانت مثل زبد البحر»”"©. 

۷ - أبو داود عن معاذ بن أنس الجهني» أن رسول الله ی قال: «من قعد في 
مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حين يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له 
خطاياه وان كانت أكثر من زبد البحر۳۱4. 

2-8 وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله وَل 
نكا فاغتنموا الغنيمة وأسرعوا الکرة؛ فقال رجل: با رسول اله ما رآینا با قط أستوع منه 
كرة ولا أعظم منه غنيمة» فقال: ألا آخبرکم بأسرع منه كرة وأعظم منه غنيمة» رجل توضأ 
في بيته فأحسن وضوءه» ثم تحمل إلى المسجد فصلی فيه الغداة» ثم عقب بصلاة الضحی 
فقد أسرع الکرة وأعظم الغنیمة» . 


۱( صحیح : آخرجه أبو داود برقم (۳۱۹۶). 
)( صحیح : آخرجه آبو داود (۰)۳۲۰۱ وغیره. 
(۳) ضعيف: آخرجه الترمذي برقم (1۷1) وفيه نهاس بن قهم» ضعیف. 
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۹ 5 النسائي عن نعيم بن هبار العطفاني» عن رسول الله و عن ربه تبارك وتعالى 
قال: «يا ابن آدم صل أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره»'. 
كم تصلى الضحى : 

كان ثابت بن أسلم يصلي الضحى كل يوم مائة ركعة. وكان النبي بيه يدع العمل 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . 

۰ مس مسلم عن معاذة العدوية» أنها سألت عائشة أم المؤمنين كم كان 
رسول الله هة يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء . 

-١‏ وعن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله ِا عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمت علیه» فقال: «من هذا؟» قالت: أم 
هانىء بنت أبي طالب» قال: «مرحباً بأم هانیء» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات 
في ثوب واحدء فلما انصرف قلت: يا رسول الله» زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل 
رجلا أجرته فلان بن ميسرة فقال رسول الله يلِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وذلك 
ضحی . وفي رواية: «ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الرکوع والسجود». 

۲ -_ الترمذي عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَل «من صلى الضحى 
ثنتي عشرة ركعة بني له قصراً من ذهب في الجنة». وقال: حديث حسن غريب . 

۳ وذكر العقيلى من حديث أبى ذرء قال: قال لی رسول الله ل : «يا أبا ذر 
النهار ثننا عشرة ساعة» اعد لكل اغا ر وجا تدرا فا ما از وذكره 
علي بن عبد العزيز أيضاً. 

6 وذکر البزار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: قلت لأبي ذر: يا عماه 
أوصني» فقال: سألتني عما سألت رسول الله بلا فقال : «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب 
من الغافلين» ون صليت أربعا كتبت من العابدين» وان صليت ستا لم يلحقك ذنبٌ» وان 
صليت ثمانياً کتبت من القانتين» وإن صليت ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتاً في الجنة» وما 
من يوم» وليلة» ولا ساعة الا وله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده» وما مَنَّ على 
عبد بمثل أن يلهمه ذكره»”). 


)۱( صحيح : أخرجه أبو داود برقم (۰۱۳۸۹ وأحمد (۵/ ۰۲۸۲۱ ۳۷/۸ واسمه الشائع بين كتب 
التراجم : نعيم بن همار؛ والله أعلمء 
(؟) حسن: أخرجه البزار برقم (194) كشف الأستار» وفي سنده حسين بن عطاء» ضعيف الحدیث» وفي - 


۱۱ 


من قال أن النبي و لم یواظب على صلاة الضحى : 

6ه الترمذي عن عطية العرفي» عن أبي سعيد الخدري» قال: «كان النبي 395 
يصلي الضحى حتى نقول لا دوع حتى نقول لا يصلي(. 

5ل مسلم عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله كل 
يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مُغيبه) . 

وقوله الأول أنه عليه السلام كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء يحمل على 
أنه يصليها إذا جاء من مغيبه . 

۹227 وذكر مسلم أيضاً عن عائشة» قالت: «ما رأيت رسول الله َة يصلي سبحة 
الضحی قط واني لاسبحها. وان كان رسول الله و ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية 
أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» . 

۸ وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أن النبي ب كان 
بصلي الضحى». وإنما تحدث كل أحد بما رای وعلم. 

4ه النسائي عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب» قال: «كان 
النبي 295 إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر ضلاة العصر من مغربها 
صلی ركعتين» ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات» ثم أمهل حتى إذا زالت 
الشمس صلی أربع رکعات قبل الظهر حين تزول الشمس» فإذا صلى الظهر صلى بعدها 
ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وذلك ست عشرة ركعة». 

6- مسلم عن القاسم بن عوف» أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون الضحى» 
فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل» قال رسول الله ڳلا : «صلاة الأوابين 
إذا مضت الفصال» يريد عليه السلام إذا اشتد الحر. 

وقد رويت عن النبي بل صلاة في كل يوم من أيام الجمعة» وفي كل ليلة من لياليهاء 
ولم أجدها صحيحة ولا مسندة في شيء من كتب الحديث المعروفة» ولا وجدت لها فيها 
أصلاً ضعيفاً ولا غير ضعيي» إنما وقعت في كتب الرقائق غير مسندة فيما أعلم» والصلاة 
كلها فعل خير إذا كانت على سنة. 

= الباب عن أبي الدرداء» عند الطبراني في «الكبير» كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲۳۹/۱). 


وبه يُحسن هذا الحديث» والله أعلم. 
)١(‏ ضعیف: أخرجه الترمذي برقم »)٤۷۷(‏ وفيه عطية العوفي» ضعیف» ومدلس. 


۱۳ 


الس موی ساني 
عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي على 
ا 1 ة المغرب. قلت: أكان 
رسول الله يك صلاهما؟ قال: كان رانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا . 

۲ _ وعن آنس ‏ أيضاً ‏ قال: كنا بالمدینة» فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري 
فركعوا ركعتين» حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من 


كثرة من يصليها. 
الصلاة بين العشائين 
لادلا ذكر النسائي عن حليفة بن اليمان» قال: آتیت النبي ی فصليت معه 
المغرب فصلى إلى العشاء . 


۶ س ويروى عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود ‏ صاحب 
النبي يكل أنه قال في الصلاة بين العشاءين: «هي صلاة الغفلة» 'يغفل الناس عنها وعن 
فضلهاء ويشتغلون بعشائهم فلا يصلونها» وكان عبد الله بن مسعود يصلي في ذلك الوقت. 

6س وعن محمد بن المنكدر ‏ وکان من فضلاء التابعين ‏ أن النبي كك قال : 
«من صلى ما بين العشائين» فإنها صلاة الأوابين»". 

5 - ويروى عن عبد الله بن عمرء قال: «من صلاة الأوابين الخلوة بين المغرب 
والعشاء حتى يثوب الناس إلى العتمة» . 

لاهلا ل وعن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: «من داوم على أربع ركعات بعد 
المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة؟ . 

۸ مس ويروى عن النبي ول أنه قال : «من صلى عشر ركعات بعد المغربه بلي له 
قصراً في الجنة؟ فقال عمر بن الخطاب: إذاً تکثر قصورنا يا رسول لله» فقال رسول الله و 
«الله آکثر» وأعظم» وأفضل» أو قال: «الله آکثر وأطیب»۳. 

۹ م وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: «صل ما بين المغرب والعشاء» فان رزقت 
صلاة من جوف اللیل كان خیراً رزقته والا كنت قد قمت من أول اللیل». 


)۱( ضعيف : آخرجه الطبراني ذ في «الكبير» برقم (۰)۹40۰ وفیه جابر الجعفي» ضعیف الحدیث . 
(۲) ضعیف: وذلك لأنه مرسل؛ والمرسل من أقسام الضعیف. 
(۳) علامات الوضع ظاهرة عليه لمن له آدنی مسكة من العلم. 


۱5۳ 


۰ - وكان أنس بن مالك يخبي أول الليل ويقول: «هو ناشئة الليل». ومثل هذا 
القول يروى عن علي بن الحسین» وابن الزبير: ناشئة الليل إذا نشأت أوله وآخره ناشئة. 

-0١‏ وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ناشئة الليل ساعاته ناشئة بعد ناشعة. 
وقيل: كل شيء أحياه المصلي من الليل فهو ناشئة. 
صلاتي العشاء فإنه يخفف عن أحدكم من جزؤه» ويذهب عنه ملغاة الليل» فإن ملغاة الليل 
أول الليل مهدنة يوم الآخرة» . وقوله ملغاة: من اللغو وكثرة الحديث . والمهدنة: من الهدنة 
وهي السكون. يقول: : إذا سهر أول الليل» وإذا قام آخره» فان صلى ما بين العشائين ونام 
آخره كان قد نقص من جزئه الذي كان يصلي من آخر اللیل . 

لاس ویروی عن یغنم بن سالم بن قنبر» عن أنس بن مالك عن النبي بل قال : 
«صلاة ما بين الظهر إلى العصرء وما بين المغرب إلى العشاء تعدل عند الله قيام ليلة»(". 

14 - وقال سعيد بن جبير: «کانوا يستحبون أن يصلوا أربع ركعات بعد المغرب» . 

وقد روي في هذا الباب غير هذاء وفيما ذكرت ههنا كفاية والحمد لله . 


6-. آبو داود عن ابن عباس» أن النبي و قال للعباس بن عبد المطلب : «ألا 
أعطيك » ألا آمنحك ألا أحبوك» ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك 
أوله واخره قديمه وحدیثه » خطأه وعمذه» صغيره وكبيره» سره وعلانیته؛ عشر خصال: أن 
تصلي آربع رکعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الکتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في آول 
كل ركعة وآنت قاثم فقل : سبحان الله والحمد للهء ولا اله إلا الله؛ والله آکبر خمس عشرة 
مرف ثم ترکع وتقولها وأنت راكع عشر مرابت» ثم ترفع رأسك من الرکوع وتقولها عشرا» ثم 
تهوي ساجداً نتقولها وآنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرآ؛ ثم 
تسجد فتقولها عشر ثم ترفع رأسك فتقولها عشرآ» فذلك خمس وسبعون في کل ركعة» 
تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطحت أن تصلیها في کل يوم مرة فافعل» فان لم تفعل ففي 
کل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي کل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فان لم تفعل 
(۱) انظر قوله في «مجاز القران» له (۲۷۳/۲). 
(۲) موضوع: افته یفنم بن سالم هذاء كا یضع الحدیث على أنس بن مالك رضي الله عنه» وانظر : «لسان 

المیزان» لابن حجر (5/ ۳۸۵). 


١6 


ففي عمرك مرة»(۱). 

۲« وقال من حديث 00 قال النبي كَلْهِ: «ائتني غداً أحبوك» 
وأثيبك» وأعطيك» حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: «إذا زال النهار فقم فصل أربع 
رکعات» فذکر نحوه قال : «ثم ترفع رأسك س پعني من السجد ة الثانية ‏ فاستو جالساً فلا 
تقم حتى تسبح عشرأً» وتحمد عشراًء وتكبر عشراًء وتهلل عشرأ ثم تصنع ذلك في الأريع 
ركعات» فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك بتلك». 

صلاة الحاجة» وصلاة الاستخارة وتصلی بالليل والنهار 

217 الترمذي عن عبد الله بن أبي آوفی» قال: قال رسول الله ل : «من كانت له 
إلى الله تعالى حاجة فلیتوضاً فليحسن الوضوء» ثم ليصل ركعتين» ثم ليشن على الله 
عر وجل» ثم ليصل على النبي یلاق ثم لیقل : لا له إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظیم الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
والغنيمة من کل بر والسلامة من کل ثم اللهم لا تدع لي ذنباً | إلا غفرته ولا هما إلا 
فرجنه» ولا حاجة هي لك رضأ إلا قضيتها يا آرحم الراحمین»۳۱. 

6-_ ومن مسند آبي بكر بن ین شیبة» عن جابر بن عبد الله» قال: كان 
رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القران قال: «إذا هم 
أحدكم بأمرٍ فليصل ركعتين من غير الفريضة ويسمي الأمرء ويقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم | إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني وعاقبة أمري فاقدره لي 
ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وان کان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني 
ما ا 
حديث التسبیح» وصلاة الحاجة. 


باب الوتر 
484 آبو داود عن آبي المنذر بن المعلى» عن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت 


)١(‏ حديث صحيح: آخحرجه أبو داود برقم (۰)۱۲۹۷ وابن ماجه (۱۳۸۷)» وقد خرجته وسقت شواهده 
كلها في تحقيقي لكتاب ابن طولون المسمى: «الترشيح لصلاة التسبيح» وهو قيد الطبع» والحمد لله 
مسعد السعدني . 

(۲) حديث صحيح : آخرجه أبو داود برقم »)١754(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ 01)» وغيرهما. 

(۳) ضعيف جداً: وفي سنده فائد بن عبد الرحمن» متروك الحديث. وانظر: «الترغيب والترهيب» 
(۲۳/۱). 


۱6۵ 


رسول الله بل يقول: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا؛""*. 

۰ ل وعن عبد الله بن أبي مرة الرقي» عن خارجة بن حذافة» عن النبي بي قال: 
«إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة وهي خيرٌ کم من حمر النعم» وهي الوتر» فجعلها فيما بين 
صلاة العشاء وطلوع الفجر»”". 

ليس في هذين الحديثين ما يقضي بأن الوتر فرضٌ» ولا واجبٌء إنما هو سنه مؤكدة» 
فعله رسول الله و وأمر به» ورد عنه ذلك من غير طريتق وصح واشتهر وفعله المسلمون. 

۱-- ذكر الترمذي عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب» قال: «الوتر 
ليس بختم لصلاة المكتوبة» ولكن سن رسول الله ول وقال: إن الله تعالى وتر يحب الوثرء 
فأوتروا يا أهل القرآن»”". 

۲ مسلم عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل رسول الله يلك وأنا بينه وبين 
السائل» فقال: يا رسول الله » كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فصل 
ركعة» واجعل آخر صلاتك وتراً». ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من 
رسول الله اة فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر» فقال له مثل ذلك . 

۳ وعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله بي كان يصلي من الليل ركعة وهي 
معترضة بين یدیه» فإذا بقي الوتر آیقظها فأوترت». 

۶ وعن عائشة ‏ أيضاً ‏ قالت : «من کل اللیل قد أوتر رسول الله یار من أول 
اللیل» وآوسطه وآخره فانتهی وتره إلى السحر. 

هلالا وعن آبي الدرداء» قال : «آوصاني خليلي و بثلاث لا آدعهن ما عشت : 
بصیام ثلاثة آبام من کل شهر » وصلاة الضحی» وبأن لا آنام حتی آوتر» . 

۹ - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ول : «من حاف أن لا یقوم من 
آخر اللیل فلیوتر أء' - ومن طمع أن یقوم آخره فلیوتر آخر اللیل» فان آخر الليل مشهودٌ» 
وذلك آفضل(*. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود برقم 0 ) وفييه عبد الله بن عبد الله العتکي » المروزي» ضعیف 
الحديث . 

(۲) ضعيف: آخرجه أبو داود »)١514(‏ والترمذي (۲/ 001١5‏ وفيه عبد الله بن راشد» مجهول» وهو 
صحيح دون قوله: #وهي خير. . . . النعم4 وانظر: «إرواء الغليل؟ برقم (4۲). 

(۳) ضعيف: وعلته: أبو إسحاق السبيعي» اختلط بأخرة. وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم (۱۲7۷). 

دق صحیح : الحدیث أخرجه مسلم» وغیره انظر «الترغیب» )1١5/1١(‏ 


كما 


۷ — أبو داود عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة» أن النبي ب قال لأبي بكر : 
«متى توتر؟ قال : أوتر من أول الليل. وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آوتر آخر الليل. فقال 
لأبي بكر : «أحذ هذا بالحزم»» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»۲. ۱ 

فيمن ترك الوتر عامداًء أو فيمن نام عنه» أو نسیه 
وفيمن أوتر أول الليل هل يوتر اخره 

اا | الترمذي عن سلمان بن موسى» عن نافع » عن أبن عمر» عن النبي و قال : 
«إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» فأوتروا قبل طلوع الفجر»". 

۵۹ -- وذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث الأغر المزني» أن رسول الله 4لا 
قال: «من أذن له الصبح ولم يوتر فلا وتر له»۳۱. 

٩‏ — أبو داود عن عطاء بن يسار» عن آبی سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله ل : «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذکره»1*). 

-١‏ وعن قيس بن طلق» قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى 
عندناء فأفطر ثم بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلي بأصحابه حتى إذا بقي 
الوتر قدم رجا فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله ا يقول: «لا وتران في 
ليلة2000, 

۷ - النسائي عن أبي أيوب الانصاري» أن رسول الله بل قال: «الوتر حقٌء فمن 
شاء أوثر بسبع » ومن شاء أوتر پخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة»“. 

۷۸۳ مسلم عن عائشة ‏ زوج النبي 35 قالت : (کان رسول الله لا يصلي 
فيما أن يفرغ من صلاة العشاء ‏ وهي التي يدعو الئاس العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له 
کج هت یت اس تست ۱ 

)۱( صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۱8۳۶). 

(۲) صحیح: آخرجه آبو عوانة (۲/ ۰) والحاکم (۱/ ۰0۳۰۲ والبيهقي (4۷۸/۲) پسند صحيح . 

(۳) آخرجه البزار برقم (144 كشف)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/147؟١)‏ : الرواه البزار عن 
صالح بن معاذ البغدادي شيخه ولم أعرفه» اه. ۱ 

0۳ /۲( صحیح: آخرجه الترمذي (۲/ ۳۳۰ وأحمد (44/۳). وانظر: لإرواء الغليل»‎ )٤( 

(0) حسن: آخرجه أحمد (۰)۲۳/4 وأبو داود (۰۱4۳۹ والترمذي (۰)47۸ والنسائي (۲۲۹/۲ سه 
۰) وابن حبان برقم (1۷۱ - موارد)؛ والطيالسي (۵1۱) والبيهقي (۳۹/۳)) وغيرهم . 

(5) صحیح: وانظر: «المشكاة» برقم (۱۲۹۵). 


۱5۷ 


الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن للإقامة) . 

كنات النسائی عن ی بن کعب» قال: «کان رسول الله كله يقرا في الوتر 
ب #سبح اسم ربك الأعلى» وفي الركعة الثانية ب #قل يُأيها الكافرون*» وفي الثالثة 
ب قل هو الله أحدي» ولا يسلم إلا في احرهن» ويقول بعد التسليم: «سبحان الملك 
القدوس» ثلاثاً. زاد في رواية : ل ل تن 
الملك القدوس». وفي هذه الرواية أيضاً: «ویقنت قبل الركوع» يعني في الوتر . 


ه46 وقد روي عنه عليه السلام» أنه قال: «لا توتروا بثلاث a‏ أو 


سبع ) ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه آبو هريرة» ذكره الدارقطنی(>. و فسر بعضهم بأن 
قال : «لا توتروا بثلاث» أي تسلموا في الثانية . ار ع ات ا 


65- مسلم عن عائشة» قالت: «كان رسول الله 25 يصلي من الليل ثلاث 
ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها» . 

۷ _ وعن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» أنه دحل على عائشة رضي الله 
عنهاء قال: فقلت: يا أم المؤمنين انبگيني عن قيام رسول الله ياء فقالت: ألست تقرأ «یأیها 
المزمل»*؟ فقلت: بلى. قالت: فان الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام 
نبي الله يكل وأصحابه حولاً» وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى 
أنزل الله عرّ وجلّ في هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. قال: 
فقلت: با أم المؤمنين» انبئيني عن وتر رسول الله يِه فالت: كنا نعد له سواكه وطهوره» 
فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ویتوضاً ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا 
في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوء ثم ينهض ولا يُسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوء ثم يسلم تسليماً يُسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يُسلم وهو 
قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» قلما أسن رسول اله و وأخذه اللحم أوتر بسبع., 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله ل إذا صلى صَلَاة 
أحب أن یداوم عليهاء وكان إذا غلبه نومٌ أو وجمٌ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة. ولا أعلم نبي الله يه فرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصباح» ولا صام 
شهراً کاملا غير رمضان». وذكر مسلم هذا الحديث بأطول من هذا واختصرته . 


(۱) صحیح: آخرجه الدارقطني (۲/ ۲٤‏ ۲۵ 


۱۸ 


4- وذکر الدارقطني عن أنس بن مالك» أن النبي بيه كان يصلي بعد الوتر 
ركعتين وهو جالس» يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن و #إذا زلزلت4 والآخرة بأم القرآن 
و#إقل یأیها الكافرون*. 

باب من طول في الوترء والقنوت فيه 

۰۹ سس النسائي عن أي مجلزء عن أب موسی الأشعري» أنه كان بين مكة 
والمدینة» فصلی العشاء رکعتین» ثم فام فصلی رکعتین أوتر بها فقرأ بها بمائة آية من اللساء» 
ثم قال: ما آلوت أن أضع قدمي حیث وضع رسو الله بيا وأن آقراً بما قرأ به 
رسول الله يك . 

وقد تقدم أن النبي و أوتر بثلاث»› قرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى»» 
وفي الثانية: قل يأيها الكافرون وفي الثالثة: #قل هو الله أحد»#. وقال الترمذي من 
حديث عائشة : وفى الثالثة ب #قل هو الله أحد» والمعوذتين. 

0/46 ل وذكر أبو داود» عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: 
علمني رسول الله ول كلمات في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فیمن تولیت» وبارك لي فیما آعطیت» وقني شر ما قضیت. إنك تقضي ولا 
يقضى عليك» وانه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». وفي رواية من الزيادة: 
(وصلى الله على النبسي»۲. 

0١‏ وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ب كان يقول 
في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
من لا أحصى ثناء عليك» أنث كما أثنيت على نفسك) . 

باب صلاة اللیل 

وکانت فريضة ثم حفضها الله عزّ وجل قال قتادة: لما آنزلت : #قم الليل الا قليلآ» 
[المزمل: ۲] قاموا محولا أو حولين حتى انتفخت أسوقتهم وأقدامهم» فأنزل الله تعالى 
تخفیفها في آخر السورة: «علم أن سیکون منکم مرضی فاقرآوا ما تیسر منه» [المزمل : ۲۰] 
ف فنسخت هذه الاية ما قبلها. واعلم رحمك الله أن الصلاة نورٌ وضیاث ودواء وشفاع ولحي 
موضوعٌ. 

(۱) صحيح: آخحرجه أبو داود (1415 - ۰۱۶۲ والترمذي (514)»: والنسائي (۰)۲4۹/۳ وابن ماجه 


(۱۱۷۸) وأحمد (۱۹۹/۱). 


۱5۹ 


۲ کما ورد في الخبر: «فليستقل العبد من ذلك أو ليستكثر» رواه أبو داود 
رحمه الله . 

۳ - وقال ي : «استقیموا ولن تحصواء واعملوا وخیر آعمالکم الصلاة» ولا 
یحافظ على الوضوء إلا مؤمن» ذکره مالك في الموطأ”". 

وليس يلي الصلاة المكتوبة في الفضيلة إلا الصلاة في جوف الليل . 

15 كما ورد فى الخبر: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة فى جوف الليل» 
وأفضل الصيام ناشين رمضان شهر الله المحرم». ذكره مسلم عن أي هريرة» عن 
وقت صلاة النبي و في الليل» والوقت المستحب في ذلك 

6 مسلم عن عائشة» قالت: «ما ألفى رسول الله 4ة السحر الأعلى في بيتي أو 
عندي إلا قائما) . 

35 وقد ذكر أبو داود عنها أنها قالت: «إن كان رسول الله ل ليوقظه الله تعالى 
بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه) . 

۷ 7 مسلم عن مسروق بن الأجدع» سألت عائشة عن عمل رسول الله يك فقالت : 
«کان يحب الدائم» قلت : أي حين كان يُصلي؟ قالت : (إذا سمع الصارخ”''قام فصلی» . 

64 وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ب : «إن أحب الصلاة إلى الله 
تعالى صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود» كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه ويئام سدسه» وكان يصوم یوما ویفطر يوما». 

849 النسائي عن أبي مُسلم قال: قلت لابي ذر: أي صلاة اللیل أفضل؟ فقال : 
سألت رسول الله بل فقال : «نصف الليل وقلیل فاعله»۳۱. 

۰ ويروى عن كعب بن عجرة» قال: سئل النبي تكله أي الليل آسمع؟ قال : 


(۱) صحیح: آحرچه ابن ماجه (۰)۲۷۷ والدارمي (504)» وأحمد (/5/ا؟ - ۰6۲۷۷ وغيرهم كثير» 
وهو مخرج في کتاب «الطهور» لأبي عبید القاسم بن سلام برقم (۲۱ - تحقیق مسعد السعدني) 
باسهاب . 

(۲) الصّارخ: أي: إذا سمع صوت الديك. والحدیث متفق علیه. وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم 
(۰)۱۲۰۱۷. 

(۳) إسناده جيد: وآحرجه أحمد كما في «الفتح الرباني» (۲۳۹/۶4). 


۱۰ 


«نصف الليل الآخرء وصلاته مقبولة» . 

٠١‏ - وروي عن أبي أمامة الباهلي» قال: قلت: يا رسول الله» هل من ساعة 
أقرب من الأخرى؟ قال : «نعم» إن أقرب ما يكون العبد من الرب جوف الليل الآخر» فان 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى 
طلوع الشمس»'. 

۲ ويروى عن حماد بن سلمة؛ عن الجريري» أن داود سأل جبريل عليه السلام 
أي ساعة في الليل أسمع؟ قال: لا أدري» إلا أن العرش يهتز عند السحر. قال: فذكرت ذلك 

وقيل في تفسير قول يعقوب عليه السلام لبنيه: #سوف أستغفر لكم ربي) [يوسف: 
۸ أنه إنما أراد أن يكون استغفاره فى السحر لاه مظان سكون العقول» ووقت الإجابة. 

م وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله» أي قيام الليل أفضل؟ 
فقال: «جوف الليل الأوسط» عند ذلك يكون نزول الرحمة وحلول المغفرة». 

باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 

٤‏ - مسلم عن ابن عباس» أن رسول الله ية كان يقول: .إذا قام إلى الصلاة من 
جوف» قال: «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيام 
السموات والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق؛ 
ووعدك الحق » وقولك الحق» ولقاؤك الحق. والجنة حق » والنار حق» والساعة حق. اللهم 
لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت» واليك آنبت» وبك خاصمت» واليك حاکمت؛ 
فاغفر ان ما قدمت وآخحرت. وأسررت رأعلنت آأنت زلهي لا له إلا انت». 
كان نبي الله ية یفتتح الصلاة إذا قام من اللیل؟ قالت: كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته: 
«اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

5ه- النسائي عن عاصم بن حميد» قال: سألت عائشة بما كان يستفتح 
رسول الله و قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» كان 


() صحيح: وانظر: «مشكاة المصابيح» (۰۱۲۳۱ واصحیح الجامع الصغير» .برقم .)١144(‏ 


۱ كتاب التهجد م١١‏ 


رسول الله و يكبر عشراء ويحمد عشراء ويسبح عشراً» ويهلل عشراً» ويستغفر عشراًء 
ويقول: «اللهم اغفر لي» واهدني وارزقني وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم 
القیامة»(۱). 

۷ مسلم عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله کل أنه كان إذا قام 7 
الصلاةء قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» | 
صلاتی ونسکی ومحياي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك آمرت وأنا آول ۳ 
اللهم آنت الملك لا إل إلا أنت» أنت ربي وآنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الاخلاق لا يهدني لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيثها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله بيديك» 
والشر ليس إليك» أنا بك وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» وإذا ركع قال: 
«اللهم لك رکعت وبك آمنت» ولك آسملت» خشع لك سمعي وبصري» ومخي وعظمي 
وعصبي» وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض» وملء ما 
بینهما وملء ET‏ : «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وه شق سمعه وبصره تبارك الله حسن الخالقين» 
ی ی : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت؛ وما 
آسررت وما آعلنت» وما أسرفت وما آنت أعلم به مني» آنت المقدم» وآنت الموخر لا اله إلا 


أنت) . 


۸« ویروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قام من اللیل یقول : 
«اللهم قد تری مقامي» وتعلم حاجتي فارجعني الليلة من عندك مقامي نها متخا 
مستجاباً لي» قد رحمتني وغفرت لي» فإذا قضى صلاته» قال: «اللهم | نی لا آری شيعا من 
أمر الدنيا يدوم» ولا أرى فيها حال يستقيم » فاجعلني أنطق فيها بحکم» وأصمت فيها 

بحمل» اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى» ولا تقلل لي منها فأنسى» فإن ما قل وكفى خيرٌ 
مماکثر وألهی». 


۹ - وکان يزيد الرقاشي إذا قام لصلاة الليل» یقول : «اللهم إن فراري من النار إلى 
رحمتك بطيء فقرب رحمتك مني يا آرحم الراحمین» وطلبي لجنتك ضعيفٌ فقو ضعفي في 
طاعتك يا آکرم المسوولین». 

4٠‏ وکان خليفة العبدي من العابدین » وکان | إذا قام من اللیل یقول : : «قام البطالون 


)۱ صحيح : وآخرجه أيضاً أبو داود برقم (0755. 
۱۹ 


وقمت معهم متعرضين لجودك یماح ل ل E‏ وكم من 
ذي كرب عظيم كشفت له عن کربه» وكم من ضر كبير فرجت له عن ضره» فوعزتك ما دعانا 
سین یا ی ل ل ا فأنت 


باب صلاة النبى يي ودعائه وأحاديث من هذا الباب 


۱ مسلم عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي كَل من 
الليل» فأتی حاجته ثم خسل وجهه ویدیه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقهاء ثم توضاً 
وضوءاً بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ» ثم قام فصلى» ثم قمت فتمطيت كراهية أن يرى 
أنى كنث أنتبه له فتوضأت فقمت عن يساره» فأخل بيدي فأدارني عن يمينه» فتامثت صلاة 
رسول الله ييل من الليل ثلاث عشرة رکعة» ثم اضطجم فنام حتی نفخ » وکان إذا نام نفخ » 
فأتاه بلال فاذنه بالصلاة» فقام فصلى ولم يتوضأء وكان يقول في دعائه : «اللهم اجعل لي في 
قلبي نورا وفي بصري نورا وآمامي نورا وخلفي نورا واعظم لي نورا . 


۲ _ وقال النسائی فى هذا الحدیث عن ابن عباس : «حزرت قدر قيامه في کل 
ركعة ب ییا المزمل4» هذا أكثر ما یروی في صلاة رسول الله و ثلاث عشرة رکعة . 


۳ وذكر الترمذي عن ابن عباس» قال: سمعت نبي الله ول يقول ليلة حين فرغ 
من صلاته : «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي» وتجمع بها شملي» وتلم بها 
شعثي» وتصلح بها غائبي» وترفع بها شاهدي» وتزكي بها ي وتلهمني بها رشدي» 
وترد بها ألفتي» وتعصمني بها من کل سوءء اللهم أعطني | إيماناً ويقيئاً ليس بعده کفر» ورحمة 
أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل 
الشهداء» وعيش السعداء» والنصر على الأعداء» اللهم أنزل بك حاجتي» وان قصر رأيي» 
وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك» فأسألك يا قاضي الأمورء ويا شافي الصدورء كما تجير 
من النحور أن تجيرني من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور» اللهم ما قصر 
عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك» أو خيرٍ أنت 
معطيه أحداً من خلقك» فاني راغب إليك فيه» وأسلكه برحمتك يا رب العالمين» اللهم ذا 
الحيل الشديدء والأمر الرشيد» أسألك الأمن يوم الوعيد» والجنة يوم الخلود مع المقربين 
الشهود» الركع السجود الموفين بالعهود؛ إنك رحيم ودود» وأنت نت تفعل ما تريد. اللهم 
اجعلنا هادين مهديينء غير ضالين ولا مُصَلينَء سلما لأوليائك حربا لأعدائك» تحب بحبك 
من أحبك» ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وهذا الجهد 


۱۹۳ 


وعليك التكلان» اللهم اجعل لي نوراً في قلبي؛ ونوراً في قبري » ونوراً بين يدي ؛ ونوراً من 
خلفي » ونورا عن يميني» ونوراً خن‌شهاي؛ ونوراً من فوقي» ونوراً من تحتي » ونوراً في 
سمعي » ونوراً في بصري » ونوراً في شعري» ونوراً في بشري » ونوراً في ايء ونورا في 
دمي » ونوراً في عظمي . اللهم اعظم لي نورا واعطني نورا؛ واجعل. لي نورا سبحان الذي 
تعطف بالعز وقال به» سبحان الذي لبس المجد وتكرم به» سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا 
لهء سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي المجد والکرم» سبحان ذي الجلال 
والاکرام»(. 


٤‏ _ وذکر ابن أبي الدنیا من حديث محمد بن خالد الضبي» عن أنس بن مالك» 
قال : كان رسول الله بيه يقول في جوف الليل: «نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي 
القيوم » ی الو ل E‏ 
ولا ظلمات بعضها فوق بعض» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أشهد لك 
بما شهدت به لنفسك» وشهدت بذلك ملائكتك وأنبياؤك» وآولوا العلم و تشز جر 
شهدت به» فاکتب شهادتي مکان شهادته» آنت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال 
والاکرام. اللهم إني أسألك فکاك رقبتي من النار» . 


ویروی في هذا الحدیث من الزيادة : «تولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل » كما 
آولجت النهار في اللیل وأولجت الليل في النهار آولج علي وعلی أهل بيتي الرحمة» لا 
تقطعها عني ولا عنهم بدا 

٥‏ - مسلم عن أبي هريرة» عن النبي وق قال: «إذا قام أحدكم من الليل 
فليستفتح صلاته بركعتين خفیفتین» . 

5 - أبو داود عن ابن عباس» عن النبي بي أنه قام ‏ يعني من الليل ‏ فصلی 
ركعتين خفيفتين» قلت : قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة» ثم صلى إحدى عشرة ركعة 
بالوتر. وذكر الحديث. 

۷ _ مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة 
E‏ او لل ا ۳ 
رطولین» ثم يصلي ثلاا قالت عائشة: فقلت: ا نام قبل أن تو تر؟ قال: 


(۱) ضعیف جداً: آخرجه الترمذي برقم (۳4۱۹) وفيه ابن آبي لیلی» ضعیف الحدیث جدا. 
(۲) لم أجد هذا الحدیث في نسختي من «التهجد» لابن آبي الدنیا والله اعلم مسعد. 


۱۹ 


«يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام فلبي!. 

۸- وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله يله فصلى 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر وذلك ثلاث عشرة رکعة . 

4 - النسائي عن حذيفة بن اليمان» قال: صليت مع النبي ول ليلة» فافتتح البقرة 
فتر فقلت : يركع عند المائة فمضى» فقلت: : يركع عند المائتين فمضى» فقلت: يصلي بها 
في رکمة فمضی فافتتح سورة النساء فقرأهاء ثم فتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاًء إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع فقال : «سبحان ربي 
العظیم»؛ فکان ركرعة ترا من قاقف ثم رفع رأسه فقال: ١‏ سمع الله لمن حمده؛ فكان قيامه 
قريباً من رکوعه ثم سجد فجعل يقول: (سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده لوليا مير 
ركوعه 4 

٠۰‏ - وعن عبد الله بن خباب بن الأرت» عن أبيه» أنه راقب رسول الله و في ليلة 
صلاها رسول الله ا حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول الله كه من صلاته جاءه باب 
فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوهاء فقال 
رسول الله اة : «أجل» إنها صلاة رغبة ورهبة» سألت ربي فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الامم قبلنا فأعطانیها» وسألت ربي أن 
لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا پلبستا شيعاً فمنعنيها» أراد عليه 
السلام أن لا تستأصل أمته بهلاك ولا بعدو. 

۱ النسائي ‏ أيضاً ‏ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن رجل من 
أصحاب رسول الله با قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله بء : والله لأرقبن رسول الله َكل 
لصلاته » فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع رسول الله کل كر 
فنظر في الآفق فقال : #إربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» حتی بلغ : نك 
لا تخلف الميعاد» [آل عمران: ۱۹4]) ثم آهوی رسول الله و بيده إلى فراشه فاستهل منه 
سواكاًء ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماءً فاستن» ثم قام يصلي حتی قلت قد صلی قدر ما 
نام» ثم اضطجم حتی قلت قد نام قدر ما صلى» ثم استیقظ ففعل كما فعل آول مرة» وقال 
مثلما قال» ففعل رسول الله اة ثلاث مرات قبل الفجر يعني ذلك7". 


)۱( صحیح : وانظر: المشكاة المصابیح» برقم (۰۱۲۰۰ 
(۲) صحیح: وانظر: «المشکاةا برقم (۱۲۰۹). 


۱۹ 


۲ _ وعن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله وَل 
فقالت: كان يصلي العتمة ثم يسبح» ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل» ثم ينصرف فيرقد 
مثلما صلى» ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثلما نام وصلاته تلك الأخرى تكون إلى 
الصبح . 

7م ل وعن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة: كيف كانت قراءة 
رسول الله كل بالليل أيجهر أم يُسر؟ قال: كل ذلك كان يفعل» ربما جهر وربما أسر'. 

٤‏ - وعن كريب مولى ابن عباس قال: سألت ابن عباس: كيف كانت صلاة 
رسول الله ور بالليل؟ قال : كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من خلفه . 

۵ ۸۷۲ — أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس» قال: كانت قراءة رسول الله ل على قدر 
من يسمعه من في الحجرة وهو في البیت "۲ 

5 - وعن أبي هريرة» قال: كانت قراءة رسول الله 28 باللیل يرفع طوراً ویخفض 
و 

۷ _ الترمذي عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة الانصاري» أن اللبي بيه قال 
لأبى بکر: «مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك» فقال : إني سمعت من ناجيت . 
فقال : «ارفم قلیل4؟). 

رفع قلي 

۸ - وقال لعمر: «مررت بك وأنت ترفع من صوتك» فقال : نی أوقظ الوسنان 
وأطرد الشیطان . قال : (اخفض قلیلا»(*. 

14 وذكر أبو داود هذه القصة من حديث أبي هريرة ولم يذكر ما قال لأبى بكر 
وعمر» وزاد فى الحديث: وقد سمعتك يا بلال تقرأ فى هذه السورة أو من هذه السورة» 
قال : كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض . قال: فقال النبي ب : «کلکم قد أصاب». 

ومما يستدل به على جواز رفع الصوت في صلاة الليل ما ذكره: 

۱( حسن : وانظر: «شرح السنة» للبغوي (۲۹/4). 

(۲) ححسن: وانظر: «المشکاة» (۱۲۰۳). 

فرق إسناده ضعیف : ومعناه صحیح : أخرجه أبو داود يرقم (۱۳۲۸). 

2 صحيح : أخخرجه الترمذي (۲/ »)۳٠١‏ وغيره. 

)200 صحیح : وانظر: «المشكاة» برقم (۰)۱۲۰۵ والحديث عن أبي ذر رضي الله عنه . 


دل 


الليل» فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا». 


١‏ - وعنها قالت: كان النبي بي يسمع قراءة رجلٍ في المسجد» فقال: 
«رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها». 

۲ وذكر عنها البخاري قالت: تهجد النبي ی في بيتي» فسمع صوت عبّاد 
يصلي في المسجد فقال: «يا عائشت أصوت عبّاد هذا؟» قلت : نعم. قال: «اللهم ارحم 
عباد» عباد هذا هو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه. 

Ss A‏ أنه كان يقرأ ليلة في مربده» فذكر 
الحديث» قال: فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السُرج عرجت في الجو حتى ما أراهاء فغدوت 
على رسول الله بيا يعني فذكر ذلك لهء فقال رسول الله يْةِ: «تلك الملائكة كانت تسمع 
لك» ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستر منهم». وقوله : «لو قرأت» يعني لو دمت على 
قراءتك وکان قطعها بسبب تلك الا 

٤‏ - وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : یستحب للذي يصلي في منزله أن يرفع 
صوته بالقران. 

وقد كان الناس إذا أرادوا سفرا اعتدوا لقيام القراءة» وكانت بيوتهم شتّى» فكانت 
أصواتهم تسمع بالقرآن» فأنّى استحب ذلك» وهذا راجعٌ إلى الانسان وهو مخير فيما شاء 
منه» وبحسب ما تحضره النية» وتطيب له القراءة ما لم يشغل مُضلياً أو يؤذي نائماً في وقت 
قد آبیح له فيه النوم . 

أما منعه من إشغال المصلي فلما ذکره : 

هم مالك في الموطاً عن ورقة بن عمرو البياضي» أن رسول الله 4ة حرج على 
الناس وهم یصلون وقد علت آصواتهم بالقراءة» فقال: «إن المصلي يناجي ربه. فلینظر ما 
یناجیه به» ولا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن». 

وأما منعه من یذائه النائم فلآن النائم إذا نام في وقت أبيح له فيه النوم لم يحل لأحد أن 
پوقظه إلا بأمر يوجب ذلك» وانما يحمل حديث عمر: «أوقظ الوسنان» على من آراد ذلك» 
ومن كان له اختيار فيه» وکذلك هو في الترتیل والمد» فاذا لم یخل بالحروف و|خراجها 
مخارجهاء ووفاها مقاديرهاء كان الحدر والمد والاسراع وأما إذا أخل بالحروف ولم يعطها 
حقها ولا وفاها قسطها فلا يجوز له المد ولا يجوز له الاسراع» وقد قال رجل لعبد الله بن 
مسعود: قرأت البارحة المفصل کله فقال له: هذا کهذٌ الشعرء إن أقواماً يقرأون القرآن لا 


۱۳۹۷ 


الدقل. 

۸۳٦‏ — ویروی أن عائشة رضي الله عنها سمعت رجلاً يقرأ القرآن يهذه هذاً فقالت: 
«ما قرا هذا ولا سكت». 

وإنما يحمل هذا على الذي يخل بالحروف كما تقدم. وأما إذا لم يخل فقد أباح عليه 
السلام القيام بالقرآن في ثلاث ليال» ولا يقوم أحدٌّ بالقرآن في ثلاث ليال في الوقت 
المستحب للقيام من نصف الليل أو نحوه إلا ويهذه أو يهل في كثير منه. 

۷ لس وقال سفيان الثوري : «لا بأس أن يقرأ في لبلة إذا أقام حروفه» . 

۸ - وروی ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال في المد في القراءة: «من 
الناس من إذا هذ كان أسف عليه» وإذا رتل أخطاء ومن الناس من لا يحسن يه» والناس في 
هذا على قدر حالاتهم. وما يخفف عليهم وکل واسعٌ! ذكره ابن مغيث في التهجد. 

۹ 2 وذکر عن زياد بن عبد الرحمن. قال : قال لنا مالك رحمه الله : الترسل من 
غير سرف أحب إلينا من الهذ وخیر الأمور أوساطهاء فلا أرى أن يترسل جداًء ولا أرى أن 
پهذ هلا لکن وسطا من القراءة. 

آما الترتیل : فهو المحفوظ عن رسول الله 2 . 

٠١‏ _ اكان عليه السلام يقرأ السورة فیرتلها حتی تکون أطول من أطول منها» ذکره 
مسلم من حديث حفصة أم المژمنین رضي الله عنها. وکان عليه السلام يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحیم فیمد ببسم الله» ویمد بالرحمن» ویمد بالرحیم. 

وأما القراءة بالالحان والتطریب : فليس بمعروف من قراءة السلف . 

۱ قال بشر بن عمر: سمعت مالكاً يكره الألحان والتطریب في القراءة» ویقول: 
إنه لأمر عظيم أن يجعل كتاب الله تعالى أن يتغنى به» والله تعالى يقول: ورتل القرآن 
ترتيلاً* [المزمل : 5]. 

وكانت قراءة رسول الله ار والخلفاء الراشدين» والائمة المهتدی بهم مرسلة من 
محاریبهم» وفي أورادهم وفي تعلیمهم . 
وأما تردید الآية : 

۲س فقد ورد عنه عليه السلام أنه قام ليلة بآية يرددهاء وهي: إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحیکم؟» [المائدة: ۰۲۱۱۸ ذكره النسائى» وذكره 


۱۸ 


الترمذي أيضاً . 

sS‏ : قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام آخيك تميم 
الداري» لقد رأيته ذات ليلة حتى أ صبح أو كقريب أن يصبح يقرأ في آية يركع فيها ويسجد 
ويبكي : E‏ ات أن أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) [الجاثية : .]1١‏ 

14 وعن صفوان بن سليمان» قال: قال تميم الداري في المسجد بعدما صلى 
العشاء الاخرة فمر بهذه الایة: #تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون* [المومنون: 
4 . فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح . 

٥‏ _ وكان هارون بن راب الأسدي يقوم من الليل | إذا تهجد» فربما ردد هذه الآية 

حتى أصبح لوا ا ليتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من المؤمنين) [الأنعام : 0۳ 
وييكي فهو كذلك حنی پصبح؛ أو قال: پذهب ليل طويلا. وكان إذا قام إلى التهجد قام 
شیر ور 

5 - وردد سعید بن جبیر هذه الآية حتی أصبح : #وامتازوا اليوم أيها المجرمون 
[يس: 109]. 

۷ _ وكان رجل من الصالحين يصلي من الليل؛ فمر بهذه الآية: #سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض) [آل عمران : : 13] Ts‏ 

حتى أصبح» فلما أصبح قيل : لقد أبكتك آية ما مثلها يُبكي | إنها جنة عريضة أي واسعة؟ قال : 
يا ابن أحي وما ينفعني عرضها إذا لم يكن لي فيها موضع قدم . 

۸ _ وقال آشهب بن عبد العزيز: خرجت ليلة بعدما رقد الناس فمررت بمنزل 
مالك ابن أنس» فإذا هو قائم يصلي» فلما فرغ من قوله «الحمد لله رب العالمين# ابتدأ 
«ألهاكم التکاثر *# حتى زرتم المقابر) حتى بلغ: «التسئلن يومئذ عن النعیم» [سورة 
لتکاثر]. فبكى بكاءً طويلاً؛ ثم جعل يرددها ويبكي» وشغلني ما أسمع من كثرة بكائه عن 
التوجه إلى حاجتي التي خرجت إليهاء ولم أزل قائماً وهو يرددها ويبكي حتى طلع الفجر؛ 
لما تین له الفجر رکع» » فانصرفت إلى منزلي فتوضأت ثم أتيت المسجد فإذا به في مجلسه 
والناس حوله ذ فلما أصبح نظرت إلى وجهه وقد علاه نوز. . فذکرت الحدیث من کثرة صلانه 
باللیل حسن وجهه بالنهار . 

۹ _ وقال خلف بن حوشب : قام سلیمان التيمي فصلی؛ فقرأسورة المَلك» فلما 
بلغ قوله تعالی : #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» [الملك : ۲۷] فجعل يرددها» 


۱۹ 


فلم يزل يرددها حتى أصبح . 

6١‏ - وقال سعيد بن عبید: كان سعيد بن جبير یم قومه» فسمعته ليلة في تراويح 
فؤر رشان يرود و باب الراك عكر توقای با 
ا 


-١‏ ويروى أن عمر بن الخطاب كان يمر بالاية في ورده فيعاد منها كما يعاد 
المريض . 

۲ - وقام الحسن البصري ليلة يصلي» فردد هذه الاية حتى أسحر: لوزن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهات [إبراهيم: ۳۶]. ی يا أبا سعيد لم تكن تجاوز هذه 
الاية ساتر الليلة» قال: إن فيها لمعتبرأء ما ترفع طرفاً ولا ترده إلا وقع على نعمة» وما لا 
نعلم من نعم الله آکثر . 

۳ وقام الحسن بن حيى ليلة بلعم يتساءلون) يردد اية فيهاء ثم غشي عليه؛ 
ثم عاد فعاد إليها فغشي علیه» فلم يختمها حتى طلع الفجر. 

4 - وقال محمد بن کعب الفرضي: لان أقرأ في ليلة إذا زلزلت» وبالقارعة 
أرددها وأتفكر فيها حتى أصبح ولا أزيد عليهما أحب إليّ من أن ن هد القرآن هذا . 

00 — وقال ابن عباس : «رکعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلة والقلب لاه 
غافل». 

۸٩‏ — 2 إبراهيم يم الخواص من العابدين المجتهدين» يروى عنه أنه قال: 

نفسی إلى أن أ aT‏ 
البقرة» فتورمت قدماي حتى كان يخرج منها الماء الأصفر وصارت مثل البطيخة إذا جعل 
عليها الأصبع غاص فیها . 

ما جاء في طول القيام في الصلاة 

۷ -- أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي» أن رسول الله و سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال : «طول القیام»). 

۸ _ وفي لفظ آخر: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». والقنوت هنا هو 
القيام . 

(۱) صحیح: آخرجه آبو داود (۰)۱۳۲۵ وغیره بسند صحيح على شرط مسلم ٠.‏ 
۱۷۰ 


۸۹ دیروی في خبر مرسل عن النبي بل امن أطال القيام في الصلاة خفف الله 
عنه القيام يوم القیامة»(. 


O — 1١‏ (طول القيام ‏ يعني في الصلاة ست 
أعان علی الصراط» وطول السجود مان من عذاب القبر» . 


وفي بعض الاثار : طول القیام في الصلاة يهون سکرات الموت . 


باب الرفق في العمل مخافة الملل والانقطاع, 
أو تضبیع ما عليه من الحقوق 

۱ س مسلم عن عائشة» قالت: دخل عليّ رسول الله ييه وعندي امرأة فقال: امن 
مذه؟» فقلت : امرأةٌ لا تنام تصلي» فقال: «علیکم من الأعمال ما تطيقون» فوالله لا يمل الله 
حتى تملوا» وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه» . 

۲ _ وفي لفظ آخر: هذه الحولاء بنت تویت زعموا أنها لا تنام بالليل» فقال 
رسول الله 95 : «لا تنام الليل» خذوا من العمل ما تطیقون» فوالله لا يسأم الله حتی تسأموا». 

وقوله عليه السلام : «لا تنام اللیل» آعاد علیها اللفظ إنما قال منکراعلیها غير مجوز لها 
لما یخافه علیها من الملل والسامة» أو لتعطیل حق» أو لما راه عليه السلام. 

AY‏ — وقد al a‏ قال: بلغ النبي وَل | ني 
أصوم آسرف وأصلي الليل» فإما أرسل وإما لقيته» قال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطرء 
وتصلی الليل فلا تفعل» فان لعينك حظاً» ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء فصم وأفطرء وصل 
ونم» وذكر الحديث . 

4 - وفي لفظ آخر: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك» ونهمت نفسك» لعينك 
حى ) ولنفسك حق» ولأهلك حق) . 

۵ سب وذکر أبو داود عن عائشة» أن النبى ی بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه» 
فقال : «يا عثمان آرغبت عن سنتي؟" قال: لا والله يا رسول الله» ولکن سُنتك أطلب . قال : 
«فإنى أنام وأصلى» وأصوم وأفطر» وأنكح الساء فاتق يا عثمان فان لاملك عليك حقًاء 
وان لضيفك عليك حقًّاء وان لنفسك عليك حقًاء فصم وأفطرء وصل ونم( 


(۱) ضعيف: وعلته الإرسال. 
00( إسناده ضعيف : فيه ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه. والحديث في «سنن أبي داود» برقم (۱۳1۹). 


۱۷۱ 


5 - وذكر البخاري عن أبي جحيفة» قال: آخی النبي ب بين سلمان وبين بي 
الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: «ما شأنك؟» قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً» فقال: كل فإني 
صائحٌ . قال: ما آنا باکل حتى تأكل فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: تم 
ثم ذهب يقوم» فقال: نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان: قم الان» فصليا فقال له 
سلمان: إن لربك عليك حقاً» ولنفسك عليك حمًاء ولأهلك عليك حقاً فاعط كل ذي حق 
حقه » فأتى النبي ی فذکر له ذلك» فقال النبي با : «صدق سلمان». 

۷ س وذكر البخاري أيضاً عن أنسء» قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج 
النبي ييه يسألون عن عبادة النبي بيا فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي إل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبداً» 
وقال الاخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال الاخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء 
رسول الله اة إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم کذا وكذاء آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم» 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

4 وعن أبي هريرة» عن النبي كله قال : «إن الدين پسین ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّلجة». 

8 - وللبخاري عن أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «لن ينجي 
أحداً منکم عمله» قيل : ولا آنت پا رسول الله؟ قال «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بر حمثه » 
سددوا وقاربوا» واغدوا وروحوا وشىء من الدلجت فالقصد القصد تبلغوا». 


4 


gk 


۷۹ عم وروی محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر» عن عائشة» عن النبى بيا أنه 
قال : «إن هذا الدين متينْ» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عباد الله فان المنبت 
لم يقطع سفرأً» ولم يبق طهرً(". 

۷۱ مسلم عن أنس بن مالك» قال: دخل رسول الله َة المسجد وحبل ممدود 
بين ساريتين» فقال : «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلی فإذا كسلت أو فترت امتسكت به» فقال : 


(۱) إسناده ضعیف. والحديث حسن في الشواهد: أخرجه البزار برقم (4۷4) وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(4( والحاكم في «علوم الحدیث» (صه 9‏ 95) من حديث جابر» وقال الحاكم : «وهذا روي 
عن ابن المتکدر مرساا» ورواه عبيد الله پن عمرو عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة» وابن 
المنکدر لم يسمع من عائشة» اه. 
قلت : وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (۱۹۸/۳ -۱۹۹). 


۱۷۲ 


«حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعدا. 

۲ - مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : «إذا قام أحدكم من الليل 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلیضطجع» . 

۳ - مسلم عن أنس بن مالك» قال: دخل رسول الله بيه وحبل ممدودٌ. وذكر 
الحدیث . 

6 ب وعن عائشة» أن النبي ی قال : «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلیرقد حتی 
يذهب عنه النوم» فان آحدکم إذا صلی وهو ناعسٌ لعله يذهب یستغفر فيسب نفسه» وقد تقدم 
هذا الحدیث في الوضوء. 

٥‏ _ وقد ذکر أبو بكر البزار من حديث محمد بن أبي لیلی» عن عطية العوفي؛ 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يل قال: ال وَل ليحك إلى رَجُلٍ ام رم 
ساج . 

هذا والله أعلم إنما يكون إذا هجم عليه النوم من غير مدافعة تخالف هذا الحديث 
الأول» أو يكون ممن لم يبلغه الحديث الأول» على أن ذلك أصح إسناداً من هذا . 

صلاة الليل في السفر 

"لام س وذكر ثوبان مولى رسول الله 5 قال: كنا مع رسول الله جر في سفر » فقال: 
«إن هذا السفر جه وثقل» فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين خفيفتين» فإن استيقظ وإلا كانتا 
له» . ذكره أبو الحسن الدارقطني في كتاب السئن0©. 

۷ وذكر النسائي عن آبي ذرء عن النبي بيه قال: «ثلاثة يحبهم الله تعالى 
وثلاثة ییفضهم» أما الذي يحبهم الله عر وجلّ فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة 
بينهم وبینه فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه 
وقومٌ ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقا 
رجل يتملقني ويتلو آياتي» ورجلٌ كان في سربه فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو 
يفتح له. والثلائة الذين يبغضهم الله تعالى: الشيخ الزاني» والفقير المحتال» والغني 
الظلومٌ»۳. 

(۱) إسناده ضعیف جداً: فيه محمد بن أبي ليلى» ضعیف الحدیث لسوء حفظه الشدید؛ وعطية ضعیف 
ومدلس . ۱ 

(۲) صحیح: آخرجه الدارقطني (۳۱/۲) وقد آخرجه الستة. 

(۳) ضعيف: وانظر: «مشكاة المصابیح» (۱۹۲۲). 


۱۷۳ 


من فاته حزبه من الليل 

قد تقدم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي چا كان إذا غلبه نومٌ أو وجح عن قيام الليل 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

۸ - وذكر مسلم عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله كله : «من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من اللیل» . 

4 - النسائي عن أبي الدرداء يبلغ به النبي ی قال : «من أتى فراشه وهو ينوي أن 
يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كان له ما نوی» وکان نومه عليه من ربه صدقة 
من یومه»(۱). وذکره عن عائشة أيضا: 

وقیل في قوله تعالی : #وهو الذي جعل اللیل والنهار حلفة لمن آراد أن يذكر أو آراد 
شكوراً» [الانسان: 4]. أي يخلف هذا هذاء ویخلف هذا هذا. 

وقوله تعالى: #لمن أراد أن يذكر»* أي يذكر نعمة ربه عليه» فمن فاته عمل بالليل 
عمله بالنهار» ومن فاته عمل بالنهار عمله بالليل. 

- وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون النقصان من العمل» ويستحبون الزيادة 
فته لا فشو ا ر ل اول ان 

قال : وكانوا إذا فاتهم شيء من الليل قضوه بالنهار . 

0) : وذكر البخاري عن آبي موسی الأشعري» قال: قال رسول الله مَك‎ — A۸۱ 
. مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)‎ 

فيمن ترك قيام الليل بعدما كان يقومه 

۲ سب مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله کل : «يا عبد الله 
لا تكن مثل فلان» كان یقوم اللیل فترك قيام اللیل» . 

واعلم أنه لا ينبغي أن تترك قيام الليل لنوع آخر من الخير إلا ك 
توا شك وفرضاً في حقك تطالب به إن إن لم تفعل» وتؤخل به إن ضیعته أو لعمل فيه 
نص جلو فإنه أفضل من قيام اللیل . 

AAT‏ — يروى عن أبي الحسن ممشاذ الدينوري» قال: اجتمعت مع جماعة مع شيخ 
() ضعيف: آخرجه النسائي (۲۵۸/۳)» وفيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه» وقد خالفه سفيان 


الثوري» فرواه موقوفاً. آخرجه النسائي (۲۵۸/۳). 


۱۷ 


مريد من الصوفية» فاشتغلت أنا بخدمة ذلك الشيخ» وتركت صلاتي من جوف الليل» فلما 
أصبحنا جئت إلى يحيى بن الجلاء» فبكر بي يحيى وبالجماعة إلى الشيخ في بعض الضياع 
نتبرك به وما كنت آدخل على شيخ إلا وأنا ال من حالي ومالي لأنظر بركات الشيخ ‏ يريد 
برکات ما يجري الله تعالی على خاطره وسره ‏ فلما دخلنا عليه وسلمنا قال الشیخ : ديا 
ممشاد ما آقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك وذکر من لا یغفل عن ذكرك» فنودیت 
في سري أن هذا تأديبٌ لي على ترك صلاتي البارحة» فلم أعد إلى مثل ذلك . فمن ادعی 
محبة الله يكون أسيراً في قيود السهر والفكر» قتيلاٌ بسيوف الذل والغبر». 


النهي أن يخص يوم الجمعة بقيام من بين الليالي 


14- مسلم عن أبي هريرة» عن النبي ول قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم» . 

قيام رمضان 

۵ مس مالك عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله َة كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزیمف فيقول: «من قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله اة والأمر على 

2 
ذلك» ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب. 

5- وعن عائشة زوج النبي بيا أن رسول الله بيا صلى في المسجد ذات لیلت 
فصلى بصلاته ناسل» ثم صلى القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم 
إليكم إلا إني خشیت أن يفرض عليكم» وذلك في رمضان. 

AAV‏ — وعن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي 
بصلاته الرهط» فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» 
فجمعهم على أبي بن کعب. قال: ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم 
فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يعني آخر 
الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله. 

4 وعن السائب بن يزيد أنه قال : آمر عمر بن الخطاب آبي بن كعب شتا 


۱۷۵ 


الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» وكان القارىء يقرأ بالمسن حتى كنا نقيمه على 
العصا من طول القيام؛ وما كنا ننصرف إلا في فروع طلوع الفجر. 

۹ - وعن يزيد بن رومان» قال: كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب في 
رمضان بثلاثة وعشرين ركعة. 

- وقال أشهب بن عبد العزيز عن مالك: الذي آخذ به لنفسي في قيام رمضان 
هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله ی ولا 
أدري من أحدث هذا الركوع الكثير» ذكره ابن مغيث. 


0١‏ - وقال ابن القاسم: كره مالك رحمه الله تعالى أن ينقص الناس من عدد الركوع 
الذي جرى به العمل في مسجد رسول الله بيه وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر» والوتر لا 
واختار هو لنفسه إحدى عشرة ركعة. 

۲ - ويروى أن الناس اشتد عليهم طول القيام فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فأمر القارئين أن يَخففا من طول القيام ويزيدا في عدد الرکوع» فكانا يقومان بثلاث وعشرين 
ركعة» ثم شكوا فنقصوا من طول القيام وزيدوا في الركوع حتى أتموا ستا وثلاثين» والوتر 
بغلاث» فاستقر الأمر على هذا. 

897 س وکان علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه يؤم الناس في رمضان يعني في 
القیام . بان اجن یل لماع لبان ي شاع ا لقرل یی ا : «إذا قام 
ی[ بقية لیلته» . وكذلك الليث بن سعد؛ ویحیی بن سعید» 

بو آبو البختري» وزاذان . 

٤‏ - قال آبو داود سلیمان بن الأشعث: كان آحمد بن حنبل یقوم مع الناس في 
رمضان» ويوتر معهم. 

وکان غیرهم من العلماء يصلي مع الناس القیام . وكان ابن هرمز يصلي في بيته» 
ويصلي بأهله . وكذلك ربيعة وغیره من علماء المدينة یختارون الصلاة فى البیت . وکذلك 
يصلي في بیته إذا كان یحفظ وهو أحب لمالك أن يصلي في بيته» قال: لا آشك أن الصلاة 
في البیت أفضل . ویروی عنه أيضاً: أفضله آکثره في البيت أو في المساجد . 

اال ول الل ال ا ی ان فى لصوا 
فقال له الحسن : «الموضع الذي تری فيه عينيك آدمم» وقلبك أرق وأخشع فالزمه» . 


۱۷۹ 


قيام ليلة القدر وفضلها 

5 - ذكر مسلم من حديث أبي هريرة» أن رسول الله 4 قال : «من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . 

۷ - وذکر النسائي من حدیث آبي هريرة» قال : قال رسول الله 4 : «أتاكم شهر 
رمضان شهر مباركٌ فرض الله علیکم فيه صيامه» وتفتح فيه آبواب السماء وتغلق فيه آبواب 
جهنم» ول فيه مردة الشياطين لله تعالی؛ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهرٍ من حرم خیرها فقد 
حرم»7. 

۸ - مسلم عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ل : «التمسوها في العشر الأواخر 
يعني ليلة القدر _ فان ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي» . 

۹ ل وعنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرین» فقال النبي 46 : 
«أرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها في الوتر منها». " 

۰ س وعن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي بيا أنه خرج على 
الناس فقال: «يأيها الناس» إنه كانت بت لي ليلة القدر» واني حرجت لأخبركم بها فجاء 
رجلان يختصمان معهما الشيطان فنسنيهاء فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة» 
قال: قلت: يا أبا سعید» إنكم أعلم بالعدد» قال: أجل نحن أعلم بذلك منكم» قلت: ما 
التاسعة» والسابعة» والخامسة قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها اثنتان وعشرون 
فهي التاسعة؛ فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضت خسن وعشرون 
فالتي تليها الخامسة». 

۱ سم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله کل إذا دخل العشر أحيا 
الليل» وأيقظ آهله» وجد وشد المئزر) . 

۲ س الترمذي عن أبي ذرء قال: صمنا مع رسول الله بلا فلم يصل بنا حتى بقي 
سبع من الشهر» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في 
الخامسة حتی ذهب شطر اللیل» فقلنا له: پا رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتناء فقال : «إنه من 
قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قيام ليلة» ثم لم يقم بنا حتی بقي ثلاث من الشهر وصلی 
بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه» فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح. قیل: وما الفلاح. قال: 
الور 
(۱) حسن بشواهده: آخرجه أحمد (۲/ 455)» والنسائي .)١59/4(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أيضاً النسائي» وانظر: «مشكاة | لمصابیح» »)١174/(‏ وكذا أخرجه أبو داود. 


۱۷۷ ا 


فيمن لا يقوم الليل 

۳ ب النسائي عن عبد الله بن مسعود» قال: ذکر عند رسول الله ی رجلٌّ نام حتى 
أصبح » فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه». وقد ذكره مسلم والبخاري عن عبد الله 
أيضا . 

قال أبو سليمان الخطابي في تفسير هذا الحديث: هذا مثل ضربه عليه السلام له حين 
غفل عن الصلاة بوقوع البول المفسد الضار في أذنيه . كقول الراجز. 

بال سهيل في الفضیح قفد 

ولیس لسهیل بو :تنا هو نجم یطلع فیفسد الفضیح بعده؛ وزن آراد علیه السلام عبن 
البول فلا ینکر إن كانت له هذه الصفة. 

٤‏ - ویروی في هذا الخبر من الزیادة: «إذا نام العبد ولم یصل آیقظته الملائكة 
ثلاث مرات» فان لم يقم بال الشيطان في أذنه». رواه أبو هانىء بن المتوکل» عن آزهر بن 
سعيد مرسلاً» عن النبي ل . 

٠‏ _ مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي وق طرقه وفاطمة» 
فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فاذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف رسول الله ياه حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مدبرٌ يضرب فخذه ويقول: 
#وكان الانسان أكثر شيء جدلاً» [الكهف: 54]. 

5 وذكر مالك فى الموطأ عن أبى هريرة» أن رسول الله ول قال: «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام عقد ثلاث مق يضرب مكان كل عقدة عليك ليل 
طويل فارقد» فان استيقظ فذکر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة» فان صلی انحلت 
عقدة» فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

۷ _ وذکره أبو بكر بن أبي شيبة في المسند» وقال فيه: «فيصبح نشيطاً طيب 
النفس قد أصاب خيراً» وان لم يفعل أصبح کسلا خبيث النفس لم يصب خيراً». 

۸ _ وذكره أبو بشر الدولابى فى مسند حديث شعبة» وقال بعد قوله انحلت 
عقدة: «فحلوا عقد الشيطان عليكم». 0 

4 وذكر مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبيه 


() البيت في «لسان العرب» لابن منظور مادة [فضخ] بلا نسبة . 
(۲) ضعيف: وعلته الإرسال. 


۱۷۸ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب» قال: كان الرجل في حياة النبي و إذا رأى رؤيا قصها على 
النبي كله فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي 8 وكنت غلاماً شاباً عزباً» وكنت أنام 
في المسجد على عهد رسول الک فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» 
فإذا هي مطوية كطيء البئرء وإذا لها قرنان كقرني البئر» وإذا فيها ناسل من فريش قد عرفتهم 
فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النار» فلقيهما ملك 
فقال لي: لم ترع» فقصصتها على حفصة» فقصصتها حفصة على رسول الله و فقال 
رسول الله يكلِِ: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». قال سالم: فكان عبد الله بعد 
ذلك لا ينساه من الليل إلا قلیلا . 

٠١‏ _ وقال البخاري في هذا الحديث: «وجهنم مطوية كطيء البثر لها قرنان كقرون 
البثر بين كل قرئين ملك بيده مقمعة من حديد» وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل رؤوسهم 
أسفلهم » عرفت فيها رجالاً من قريش». 

تحريض أحد الزوجين صاحبه على قيام الليل 

١‏ النسائي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهُ: «رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى» ثم أيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت» ثم آیقظت زوجها فصلى» فان أبَى نضحت في وجهه الماء». 

۲ وکان النبي بي يوقظ عائشة على صغرها إذ ذاك توتر من آخر اللیل» وکانت 
توتر برکعات . 

فضل صلا: الیل 

۳ _ وقال عليه السلام: «الصدفة تطفیء الخطيئة كما یطفیء الماء النار» وصلاة 
الرجل من جوف اللیل» ثم قرأ: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتی بلغ: #یعملون» 
[السجدة: .]١17 ۱٩‏ ذکره الترمذي» وقد تقدم. 

۶4 - مسلم عن آبي هريرة» أن رسول الله بل قال : «ینزل ربنا تبارك وتعالی كل 
ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الاخر؛ فیقول من يدعوني فأستجیب له ومن 
يسألني فاعطیه» ومن يستغفرني فأغفر له». 

6 وعنه عن رسول الله بل قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث 
الليل الأول» فيقول: آنا الملك» أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي 
)١(‏ حسن: وانظر: «مشكاة المصابيح؟ برقم (۱۲۳۰). 


۱۷۹ 


يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر» ويروى 
حتى يطلع الفجر وينصرف القارىء من صلاة الصبح» . ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده 
على ما ذكره أبن مغيث في كتاب التهجد. 

0 - ولمسلم في هذا الحديث عن أب هريرة » نت ایا سس عن النبي بي : 
«فیقول هل من سائل يُعطى» هل من داع ي پستجاب له هل من مستغفر پخفر له . 

۷ - وفي آخری: «ثم یبسط يديه تبارك وتعالی یقول: من یقرض غير علیم ولا 
ظلوم» . 

6 - وذکره آبو بكر البزار في مسنده عن أبي الدرداء» عن رسول الله ِا قال : 
«إن الله تبارك وتعالی ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل» فیفتتح الذکر للساعة الأولى 
الذي لم يره أحدٌ غیره» فیمحو الله تعالی ما یشاء ویثبت ما يشاء» ثم ينزل الساعة الثانية إلى 
جنة عدن وهي التي لم يرها أحدٌ ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها معه غير ثلاثة: النبیین» 
والصدیقین» والشهداء ثم یقول : طوبی لمن دخلك . وینزل في الساعة الثالثة إلى السماء 
يدعوني فأجيبه» حتى تكون صلاة الفجر» وكذلك يقول الله عز وجل : #وفران الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: ۷۸] تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار۱(0). 

۹ - ومن مراسيل أبي داود عن عبيد بن السباق» أنه بلغه أن رسول الله بل قال : 
«ينزل ربنا عر وجل من اخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخلاق العليم 
فيسجد أهل السماء» وينادي مناد منهم بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجودٌ(". 

ما ورد في هذه الأحاديث عن النزول» ليس بنزول حركة ولا بانتقال» فإن هذه صفات 
الأجسام» وقد قام الدليل الواضح» والبرهان اللائح على أن الله عرّ وجل قد تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. وهذه المسألة قد بينها العلماء رضي الله عنهم في كتبهم وأوضحوها وجلوها لمن 
أراد شرحهاء والحمد لله رب العالمين. 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل 
ليلة) . 


ر 


(۱) إسناده ضعيف جذا: وأخرجه أيضاً الدارقطني في «کتاب النزول» برقم (۷۳)» وفیه زياد بن محمد 
شيخ لليث بن سعد» قال فيه النسائي: «منکر الحديث» انظر «لسان المیزان» (۲/ 117). 
000 : ضعيف : وعلته الإرسال. 


۱۸۰ 


1 ومن حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي بل : 1 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» . 

5 - وقال البخاري: «رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه 
جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلانٌ فعملت مثل ما یعمل» ورجل آناه الله مالا فهو 
يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». 

۳ س أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله لك : : «من قام 
بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب 

من المقنطرین»(۱). 

٤‏ _ وروی أبو أمامة الباهلي عن النبي بي قال : «علیکم بقیام اللیل فانه دأب 
الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم» وتكفير للسيئات» ومنهاة عن إن وفي رواية : 
«مطردة للداء عن الجسد»(. 

٥‏ ويروى أن النبي يه قال لأبي هريرة: «يا أبا هريرة» أتريد أن تكون 
رحمة الله عليك حياً وميتاً» ومقبوراً ومبعوثاء قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك . 
يا آبا هريرة صل في زوايا بيتك تكون في نور في بيتك في السماء كنور الكوكب عند أهل 
الدئیا) . 

۹ س وعن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي ب المدينة انجفل الناس إليه 
وقیل قدم رسول الله وء فجئت آنظر في الناس» فلما تبینت وجه رسول الله ا عرفت أنه 
ليس وجه كذاب» فكان أول شيء سمعته أن قال: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام و الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام». وقد ذكره 
الترمذي ایضا*. 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود برقم (۱۳۹۸). 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (۵۵۳/0) معلقاًء وقد وصله الحاكم (۳۰۸/۱ وابن أبي الدنيا في 
«التهجد) برقم  ١(‏ پتحقیق مسعد)» وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۳۲۱/۱). 

۳( هذه الزيادة لاتصح » فقد رواها البيهقي في «السنن» (۵۰۲/۲) من حديث بلال» وفي سنده: يزيد بن 
ربيعة الدمشقي» متروك. وعنه أبو عبد الله حالد بن أبي خالد» لم أجد من ترجمه. وقد خالفه محمد 
الفقرشي» فقد ذكر اسم يزيد هذا فقال: ربيعة بن يزيد» وكذلك قال عبد الله بن صالح في إسناده إلى 
أبي أمامة. وابن صالح فيه بعض الضعف. أما محمد القرشي» فهو محمد بن سعيد الشامي, 
المصلوب» كذاب» وكان يضع الحديث. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي »)١8485(‏ وابن ماجه (۰۱۳۳۵ ۳۲۵۱ والدارمي (21470 ۲۹۳۲)»- 


۱۸۱ 


۷ _ ومثله ما روى أبو هريرة» قال: قلت: يا رسول الله » إني إذا رأيتك طابت 
نفسى وقرت عينى» فأنبئني بشيء إذا فعلته دحلت الجنة» قال: «أطعم الطعام» وأفش 
السلام» وصل بالليل والناس نيامٌ تدخل الجنة بسلام». 

۸ س النسائي عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» قالا: قال رسول الله يله : 
دمن ا اللیل وایقظ امراته فصلیا رکعتین جمیعاً کتبا من الذاکرین اله كيرا 
والذاکرات»(۲. 

٩‏ _ وروی ابن عباس» قال: قال رسول الله ڳ: «آشراف أمتي حملة القران 
وأصحاب اللیل» . ذکره ابن أبي الدنیا في کتاب «التهجد»". 

۳۰ وذکر فيه عن السري بن محمد» قال : قال رسول الله ول لأبي ذر : «يا آبا ذر 
لو آردت سفراً لاعددت له عد فکیف سفر يوم القیامة؟ ألا أنبئك يا آبا ذر بما ینفعك ذلك 
الیوم؟» قال : بلی بأبي وأمي آنت. قال : «صم يوماً شديداً حره ليوم النشور» وصل رکعتین 
في ظلمة اللیل لوحشة القیور» وحج حجة لعظائم الأمورء وتصدق بصدقة على مسکین» أو 
کلمة حق تقولها» أو كلمة سوء تسکت عنها»“. 

: وذکر أبو بكر فى مسنده من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل» قال‎ _ ١ 
قال رسول الله لد : لمن صلی منکم باللیل فلیجهر بالقراءة» فان الملائكة تصلي بصلاته‎ 
وتتسمع القرآن» وأن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون‎ 


= وأحمد (۰/ ۰4۵0۱ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم (6١؟)‏ وغيرهم. 
)۱( صحيح : أخرجه أحمد (۲/ ١۲۹)ء‏ والحاكم (۰)۱۲۹/۶ وسنده صحيح كما قالا الحاكم والذهبي. 
(۳) موضوع: آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (ج۱۲ برقم ۱۲۱۷۲) والبيهقي في «شعب الایمان» 
برقم (۷٤٤۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۱۹4/۳ والسهمي في تاریح جُرحان» (ص+۰)۲۲ 
عبد الله عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً به . وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۱٩۱‏ افيه سعد بن 
سعيد الجرجاني» وهو ضعيف» اه. 
قلنا: وهذا منه تقصير في حق الحكم على السند» فالسند فيه ثلاث علل : 
١‏ سعد الجرجاني لا يصح حديثه . 
١‏ نهشل متروك الحدیث, بل كذبه إسحاق بن راهويه. 
۳ - الانقطاع بين الضحاك» وابن عباس رضي الله عنه . 
43 أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد برقم (5): والسري هذا لم نجد له ذكراء والله أعلم . 


۱۸۲ 


بصلاته ويستمعون لقراءته» وأنه ليطرد بچهر قراءته عن داره وعن الدور الى حوله فساق 
الجن ومردة الشياطين» وأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يقتدون بها أهل 
السماء كما يقتدون بالكوكب الدري في لجج البحر وفي الأرض القفر» وذكر بقية 
+ (۱) 

یٹ . 


۲ _ وعن شهر بن حوشب» قال: «إذا قام العبد من الليل تبش له الأرض» واستنار 
له موضع مصلاه» وفرح به عمار داره من مسلمي الجن واستمعوا لقراءته وأمنوا على دعائه» 
فإذا انقضت عليه ليلته أوصت الليل المستأنفة فقالت: كوني عليه خفيفة نبهيه لساعته 
وارحمي طول سهره إذا نام البطالون. قال: ثم تولي عنه ليلته وتقول له عند فراقه: 
استودَغْدُكَ للذي استعملك في طاعته وجعلني لك في القيامة شهيداً. . قال: ويقول له النهار 
في آخره مثل ذلك . 

۳ _ وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران التمار» قال: «غدوت يوماً إلى مسجد 
الحسن البصري رضي الله عنه فإذا باب المسجد مغلقٌ» وإذا الحسن جالس يدعوء وإذا 
جماعةٌ في المسجد وجماعة بمنون على دعائه» فجلست على باب المسجد حتى فرغ من 
دعائه ثم قام وأذن وفتح باب المسجدء فدخلت فلم أر في المسجد أحداً» فلما أصبح وتفرق 
الناس من عنده قلت: يا أبا سعيد» إني والله رأيت عجباًء قال : وما رأيت؟ فأخبرته بالذي 


رأيت وسمعت» فقال: أولئك جين من نصيبين يحبون يشهدون معي ختم القرآن كل ليلة 
جمعة ثم ينصرفؤن». الذين استمعوا القران من النبي عليه السلام ليلة الجن كانوا من نصيبين 
اشا 

٤‏ _ وكان بصقلية من أيام كانت للمسلمين رجل من العابدين» وكان يصلي من 
الليل يرفع صوته بالقرآن» فأصابه ضربٌ من الاستسقاء فانقطع عن صلاة الليل» فلما كان 
ذات ليلة سمع صوت رجل يسلم عليه فرد عليه السلام» وقال له: من أنت؟ قال: أنا من 
الجن المؤمنين ممن يصلى بصلاتك فقدت صوتك هذه الليالي فاستوحشت من ذلك» 
وساءني ما نزل بك؛ فإذا كان يوم الجمعة الاتي ستجد في طاق لك حشيشة أجعلها لك 
هنالك» فإذا وجدتها فاشربها فإنك ستبرأ بإذن الله تعالى» فلما كان يوم الجمعة نظر في 
المكان فلم يجد شيئاً» فقال: هذا هاتفٌ كذابٌ. فلما كان في داخل الجمعة جاءه فسلم عليه 


(۱) ضعيف: أخرجه البزار برقم (؟1/1 كشف الأستار)» وسنده ضعيف» لأن فيه انقطاع بين خالد بن 
معدان» ومعاذ بن جبل» فخالد لم يسمع من ابن جبل. وقال الهيشمي في «المجمع) (۲/ ۲۵۲): «وفیه 
من لم أجد من ترجمه» اه. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم  ١6(‏ بتحقيق مسعد السعدني) . 


۱۸۳ 


وقال: أنا الذي وعدتك بالحشيشة ولعلك تظن أني أخلفت وعدك قاصداً لذلك» ما كنت 
لأفعل ولكن هذه الحشيشة في بلاد الهند فمشيت إليها لأطلبها فوقعت في قوم من الجن 
المؤمنين یقباتلون علروهم من الجن الکافرین؛ فلزمني الحضور معهم فأقمت فيهم وقاتلت 
الحشيشة وهاهي قد أتيتك بها قد وضعتها في طاق بيتك» قال: فوجدها الرجل في الموضع 
الذي ذكره فشربها فبرأ. ذكر هذه الحكاية السميطاري رحمه الله تعالی . 

٥‏ رب وذكر ابن أبي الدنيا ‏ أيضاً ‏ عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار کفضل صدقة السر على صدقة العلانية». 

۹ ع وعن يعلى» عن عطای عن عمته سلمة» قالت: قال لي عمرو بن العاص : 
«يا سّلمة» ركعةٌ بالليل عشرين بالنهار»". 

۷ _ وعن المبارك بن فضالة» قال: «قال رجل للحسن البصري: يا آبا سعید ما 
أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال؟ قال: ما أعلم شيئاً يتقرب به 
المتقربون إلى الله عر وجل أفضل من قيام العبد من جوف الليل»". 

۸ وعن الحسن - آیضاً- قال: «ما تعمل عم آشد من مکابد: هذا اللیل؛ 
ونفقة هذا المال»۱*؟. 

8 شل وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «شرف الموحدين قيامهم باللیل» 
وعزهم الاستغناء عما في أيدي الا 

سدم وقال يزيد الرقاشي: «قیام الليل نور المؤمنين يوم القيامة يسعى من بين يديهم 
ومن خلفهم» وصيام العبد يبعده من حر السعير)©. 

0١‏ - وقال عطاء الخراساني: «كان يقال: قيام الليل محياةً للبدن» ونور في 
القلب» وضياء في البصرء وقوة في الجوارح» وأن الرجل إذا قام يتهجد أصبح فرحا يجد 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق برقم (47"5)» وابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (5)»: والطبراني في 
«الكبيرا برقم (۸۹۹۸ ۰6۸۹۹۹ 

(۲) أحرجه ابن أبي الدنیا في «التهجد) برقم (۱۰). 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد؛ برقم (۱۲). 

)£( آخرجه ابن أبي الدنيا في السابق برقم (۱۳). 

(۵) السابق برقم (:۱). 

(5) السابق برقم (۱۸). 


۱۸ 


لذلك فرحاً في قلبه» وإذا غلبته عيناه ونام عن حزبه أصبح حزیناً منکسر القلب كأنه قد فقد 
شیف وقد فقد أعظم الأمور له نفعاً»(". 

۲ س وقال طلحة بن مصرف: «بلغني أن العبد إذا قام للتهجد من اللیل ناداه 
ملکاه: طوبی لك سلكت منهاج العابدین قبلك»۳؟*. 

۳ _ ویروی عن محمد بن المنکدر قال : قالت أم سلیمان بن داود لسلیمان بن 
داود عليهما السلام: «يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم 
القيامة» ذكره العقيلي . 

٤‏ - وقد روي عن يوسف بن محمد بن المنکدر» عن أبيه»ء عن جده» عن 
جابر بن عبد ال عن النبي وك . 

ه66 وعن وهب بن منبه» قال: «قيام الليل يشرف به الوضیع» ويعز به الذليل» 
وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات» وليس للمؤمن من راحة دون دخول الجنة". 

۲ - وقال يزيد الرقاشي: «بطول التهجد تقر عيون العابدين» وبطول الظمأ تفرح 
قلوبهم عند لقاء الله عر وجلٌ)2*0. 

۷ ويروى عن عبد الله بن سليمان العسقلاني ‏ وكان رجلا صادقاً صالحاً ‏ 
قال: حدثنا رجل من العابدين قدم علينا مرابطا بعسقلان» قال: قمت ذات ليلة للتهجد على 
بعض السطوح فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر: إليكم معشر العابدين أبناء السالفين» قبلكم 
قسمت العبادة ثلاثة أجزاء: فأولها قيام الليلء وثانيها: صيام النهارء وثالثها: الدعاء 
والتسبيح . هذا حبر القيامة فخذوا منه بالحظ الأوفر» قال: فسقطت والله على وجهي مما 


داخلنى من ذلك . 
1 وقال وهب بن منه : (ثلاث من روح الدنيا: لقاء الإخوان» وإفطار الصائم» 
والتهجد من آخر الليل»“. 


٩‏ اہو بكر بن أبى الدنیاء حدثنا سويد بن سعيد» ثنا على بن مسهر» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهربن حوشب» عن أسماء بنت يزيدء قالت: قال 


.)۱۷( السابق برقم‎ )١( 

(۲) السابق برقم (۱۹). 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد) برقم (۲4). 

.)۲۵( انظر السابق برقم‎ )٤( 

(6) آخرجه ابن أبي الدنيا في «التهحد) برقم (17): وفي «کتاب الاخوان» برقم (۹۳). 


۱/۸۵ 


رسول الله يلِ: «إذا جمع الله الأولين والاخرین يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع. فيقومون وهم قليلٌ» ثم يحاسب سائر الناس»"*. 
باب في الاجتهاد والمجتهدين 

اعلم رحمك الله أنه لما كانت الدنيا دار اكتساب للاخرة» وسوق متجر لها واستعداد 
للمسير إليها والقدوم عليهاء وكانت التجارات مختلفة» والبضائع متباينة» والأرباح متفاوتة» 
والمغبون فيها هو المغبون الذي لا يقول سأربح غداً» ولا يهتدي من أمره رشداً» ولا یتجر 
لسلعة آبدا» وكانت صلاة الليل من أنفقها سوقاً وأكثر بضائعها حقوقاًء وجب على العاقل 
المنتفع بعقله أن ينظر لنفسه» ويأخذ منها لحظه» فيفرح بهذا الليل إذا أقبل وطال» ويحزن إذا 
انقلص وزال» وهو موطن تنتعش فيه الأرواح» وتبتهج وترتاح» وتتقلب بين مسرات 
وأفراح؛ وتكثر من المساءلة والإلحاح» وتمتاز من خير ربها وتمتاح» وتستمنح من سماح 
من بيده السماح» ومن يُغدى على فضله ويراح» فهي قائمة بين يدي خالقها عاكفة على 
مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك النفحات» وتقتبس من أنوار تلك القربات» وما يرد عليها بتلك 
المقامات» فتارة تذكر مماتها وسالف زلاتها وأيام بطالتهاء فتجد وتجتهد» وتعد وتستعد» 
وترغب وتسأل» وتتضرع وتتوسل. وتحار وتبتهل» وعسى ولعل» وما ذلك على الله بعزیز» 
وإنه عليه ليسيرٌ وهو على كل شيء قديرٌ. وأنشد بعضهم: 

بهذا الليل فلتفرح فإنه ٠‏ لماترجوه من خير مَظلَة 

وفي جلیابه أن تدرعه لكل مخافة درج ع 

وقم فيه ولو تحت المواضي وقف فيه ولو فوق الأسنة 

وأنت بقلب محزون اثارت به الأحزان نارا مستكنة 

فبات لها بجنبيه شعاٌ | يريك سناه من خلف الأكنة 

وناد مهيمنا جعلت إليه ٠‏ عری الامال من أنس وجنة 

عسى ولعل والرغبى إليه ‏ وفيهماتريذوماتمنه 

وتجلو عنك ظلماء المعاصي جلاء الصبح ظلماء الدجنة 

فبين يديك لو تدري أموراً تحار لها العقول المرجحنة 


)١(‏ حسن: آخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (۰)۲۰۳ وإسناده حسن للكلام الذي في «شهر بن 


جوشپ . 


۱۸۹ 


والا عطفةمنه لکسرب تشیب لذکره سود الاجنة 

فخفه انه هل لذاكم ورجه انسه المرجو انسه 

۰ _ قال يحيى بن معاذ الرازي: «الدنیا حانوت المومن» واللیل والنهار رژوس 
آموالهم» وصالح الأعمال بضائعهم» وجنة الخلد آرباحهم» ونار الأبد حسراتهم» . 

١‏ _ وقال عبد الله بن عمر لرجل: «اغتنم شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
مرضك» وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك» فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غداً) . 

۲ سب وخرج يوسف بن أسباط يوماً إلى المسجد وهو مریض يتوكأ على عبد الله ابن 
خبیق» فقال : «يا معشر الشباب» بادروا الصحة قبل المرض» فما من شيء آتمناه على الله الا 
أن آنم روص وسجوديي: وقد حیل بيني رین ذلك ما آقدر علی داكا 

۲ وقال بعضهم : «خذ العمر في أوله» واعمل منه في أفضله» وآت من اجتهادك 


بأتمه وأکمله واسم سعي من يخاف أن ينقطع عن المنزل ویحبس عنه فلا يصل قبل أن ینعل 
جلدك » ويفتر جسدك» ويكبو زندك فيحبسك الكبر» ويغيرك الهَرّم؛ وتندم وأنی ينفعك 


الندم» ومن سعی في الشباب وجد ذلك السعي في الکبر آمامه» وکان إلى كل نجاة إمامه» . 

4 - پروی عن بعض صالحي الشبان قال: ريت في النوم شيخاً يسعى بين يدي 
وأنا أسعى خلفه» فکنت لا ألحقه» فجعلت أتعجب فالتفت ال وقال: إنى كنت أسعى في 
الشباب ‏ يريد كنت سريع المبادرة إلى العمل في أيام الشباب . 
الشونيزيه التفت إلى ووقف» ثم قال: «يا معشر الشباب خذوا قبل أن تعجزواء واجتهدوا قبل 
أن تطلبوا أثراً بعد عين» فانی ثذکرت مجاهدات كانت لي في هذا المسجد تقبح اليوم في 
عينى ما أنا فيه من البطالة» . 

قال موسى: وكان حين قال هله المقالة أكثر اجتهاداً من جماعة شبان في أنواع 
المجاهدات . 

وقد ذکر الله عرّ وجل المجتهدین في كتابه» فقال تبارك وتعالی: #كانوا قليلاً من اللیل 
ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون* [الذاريات: ۰۲۱۷ 


5 - يروى عن الحسن» أنه قال: «كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر» 
اجلسوا فى الدعاء والاستكانة والاستغفار». 


وقال تعالی: #والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» [الفرقان: 14] وقال عرّ وجل : 


۱۸۷ 


#تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» [السجدة : ]١5‏ أي تنبو عن 
الفرش فلا تستقر عليها ولا تلبت فيها لخوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال سبحانه فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» [السجدة: ۱۷]» آخبر 
عر وجل أنه يؤتيهم قرة أعينهم وغاية أملهم بما تحملوه من سهرهم» وما تركوه من لذيذ 
نومهم. 

وقال عرّ وجلّ : #أم هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه 
قل هل پستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون نما یتذکر أولوا الالباب؟» [الزمر: .۲٩‏ 
المعنی : هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليله وضیع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا 
بوعيده . 

۷ _ وصلی النبي ب حتی تفطرت قدماه أي تشققت فقيل له آتکلف هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال : «أفلا أكون عبداً شکور 

ولعل قائلاً يقول هذا على طريق المبالغة والتأكيد وليس على طريق الحقيقة» فيقال له: 
بل هو على الحقيقة» وعلى ظاهره حتى يأتي ما يُمنع به وما ينقصهء وان قال لم يكن 
النبي بل يصلي الليل كله حتى يصيبه هذاء قيل له: نعم لكن كان بي يصلي منه كثيراً. 
قال الله عر وجلّ: یأیها المزمل قم الليل الا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل 
القرآن ترتيلاً* [المزمل: ١‏ 4]. فهذا وقته الذي كان يقوم فيه يله وكان يصلي إلى 
السحر» وإلى قرب الفجرء وكان عليه السلام يطول ویخفف» وقد تقدمت صفة صلاته 
بالليل يكِ. وحتى لو كان على طريق المبالغة لكان الاجتهاد فيه موجوداً» والحمل فيه على 
اليقين حاصلاً لأن هذا هو الذي يعطيه لفظ المبالغة» والحديث أنه بيه صلى حتى تفطرت 
قدماه هو حديثٌ مشهورٌ صحيحٌ ذكره مسلم ۳ والبخاري» والترمذي» وغيرهم. والذين 
رووه: عائشة وأبو هريرة» والمغيرة بن شعبة» وأنس. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۰۱۱۳۰ ۰1۸۳5 ۰6۱8۷۱ ومسلم (۰)۳۸۱۹ والترمذي »)4٠١(‏ 
والسائي (۰)۲۱۹/۳ وابن ماجه (۰)۱4۱۹ وأحمد (۰۲۵۱/۶4 ۰۲۵۵ وغیرهم. 

(۲) من يقرأ هذا الکتاب یعلم أن المؤلف رحمه الله يقدم صحیح الامام مسلم على صحیح الامام 
البخاري» فکما تری في جملته هذه» یقول: «ذکره مسلم والبخاري. ۰۲۰۰۰ ولعل قائلاً یقول: ولم 
یفعل ذلك؟ مع أن البخاري شيخ مسلم» وصحیحه آشهر من صحیح مسلم؟ نقول: أن أهل المغرب قد 
قدموا صحیح مسلم على صحيح البخاري وذلك لأنهم قالوا: أن مسلماً فاق البخاري في حسن 
الصناعة . وانظر: «مقدمة الفتح» (ص ۰)۱۲ وامقدمة شرح مسلم» (۱۱/۱ واتهذيب التهذیب» 
(۰)۱۲۷/۱۰ وغیر ذلك . 


۱۸۸ 


واجتهد» وسواء طالت مدة القيام أو قصرت. فان طالت المدة فهو المرغوب» وقد سثل عليه 
السلام أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القیام» ذكره أبو داود وغیره"! ولم يجيء ما يعارض 
هذا إلا قول ابن مسعود: «أفضل الصلاة الركوع والسجود» ولا معارضة في هذا ولا حجة فيه 
لمن احتج له لأن الحجة إنما هي في كلام النبي بيا . 

وقد دعا الله عز وجل عباده بقة إليه وحضهم على المنافسة فيما عنده قال 
تعالى: #والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم* [الواقعة: ۱۰] وقال 
عر وجل : #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون) [المطففين: 
5" ]. 

۸ - وفي خبر عن النبي ب : «إن أهل البيت ليتنافسون في الخير فيدخلون الجنة 
حتى ما يفقدون خادمهم» وان أهل البيت ليتنافسون في الشر فيدخلون النار حتى ما يفقدون 
خحادمهم). 

48 ولما مات بكر بن عبد الله المزني وکان مجاب الدعوة ازدحم الناس على 
جنازته وتنافسوا في حملها فقال لهم الحسن البصري وكان حاضراً» في مثل عمله فتنافسوا. 

واعلم أن المنافسة تكون في جميع أعمال الخیر» والصلاة من أفضل الأعمال وهي 
مضمار المسابقة» وميدان المنافسة» وكل ما كان العمل أكره على النفس وعليها أثقل كان في 
الميزان آثقل» وعند الله تبارك وتعالى أحظى وأجزل وأرفع وأكمل. 

۰ _ کتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى: «أما بعد 
فإنه من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر» ومن نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه 
ضل » ومن حلم غنم» ومن اعتبر أبصر» ومن أبصر فهم» ومن فهم علم. فإذا زللت فارجع» 
وإذا ندمت فاقلع» وإذا جهلت فاسأل» وإذا عصيت فامسك». 

واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفس عليه» وقد اعترض بعض العلماء بظاهر قول 
رسول الله با في الحديث المتقدم بلفظ آخر: 

0١‏ ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فان المنبت لا أرضاً فطع ولا ظهراً 
أبقى )2 . 


(۱) آخرجه أبو داود برقم (۰)۱۳۲0 من حديث عبد الله بن حبشي الختعمي . 
(۲) لم نقف عليه. 


۱۸۹ 


۲ - وبقوله عليه السلام: «أكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى 
تملوا»(۱). 

۳ ل وبالحدیث الاخر: «لیصل آحدکم نشاطه فإذا فتر أو کسل فلیقعد». ولم 
يرد عليه السلام ألا تعمل حتی تنشط نفسك للعمل» وحتی تقبل علیه» وتبادر علیه» فان 
النفس كسلانةٌ ثقيلةٌ عن فعل الخیر» بطيئة النهوض إلى آعمال البر» فلو لم صل مثلاً حتی 
تدعوك نفسك للصلاة وحتى تنشط إليها وتخفف عليها لما صلت إلا قليلاً» وربما لم يصل 
معها أبداً ولا قامت لك عن فراشها ولا تركت راحتهاء ولا لذيذ نومهاء وإنما أمرعليه السلام 
بالرفق وحذراً من الإفراط في التعب الذي يقطع صاحبه ويقعده. 


وفي قوله عليه السلام : «أكلفوا من العمل ما تطیقون» ما يدل على الاجتهاد ويبيح أخل 
النفس بما تكره منه» فان الانسان قد يكره الضرب من العمل» ویکسل عنه» فإذا کلفه لطاقة 
وقام به وتحمل المشقة فيه مع کراهیته له وکسله عنه فلا بد من الحمل على النفس وأخذها 
بالجهد والکد وتخویفها بان تسبق إلى الله عز وجل وتحذیرها من أن یستأثر دونها بما 
عند الله» وأن يوصل العمل بالعمل» والاجتهاد بالاجتهاد» حتی يوصل إلى الحد الذي حذر 
منه رسول الله ية وهو الذي يخاف منه الانقطاع والانبتات. وفي الخبر: «الخير عادة والشر 
لجاجت»(۳) 


۶ سب وقال أبو الدرداء لرجلٍ يقال له صبیح : «يا صبیح تعود العبادة فان لها عادف 
وانه لیس على الارض أثقل علیها من كافر). 

وأما قوله عليه السلام: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل فلیقعد» آراد والله أعلم 
ما دمت على نشاط» فإذا خالطك الكسل أن تترك الصلاة» وإنما أراد عليه السلام الذي لا 
يقدر مع صاحبه على شيء إلا بعد جهد جهید» وحمل على النفس شدید» حتى لو قيل مثلاً 
صل وخذ كذا وكذا الثواب حاضر يعرض عليه ويرغب فيه لم يقدر» فهذا هو الكسل الذي 
ينهى صاحبه عن العمل معه مخافة الانقطاع وترك العمل هذا أو نحوه والله أعلم . 


)۱( صحیح : وهو متفق عليه من حدیث عائشة رضي الله عنهاء انظر : «مشکاة المصابیح» برقم (۱۲۶۳). 

(۲) صحیح: وهو أيضاً متفق عليه من حدیث أنس» انظر : «مشکاة المصابیم برقم (۱۲46). 

(۳) حسن: آخرجه ابن ماجه (۰)۲۲۱ واین حبان برقم (۰)۸۲ موارد؛ والطبراني في «الكبير» (ج۱۹ برقم 
۶ وأبو نعيم في «الحلیة» (5/ ۰6۲۵۲ وفي «تاریخ آصبهان» (۰)۳4۵/۱ وابن آپبي عاصم في 
«الأمثال» (۰)۱۰۰ وأبو الشيخ في «الامثال» (۰)۲۰ والقضاعي برقم (۲۲) في «مسند الشهاب»؛ 
وغيرهم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 


۱۹۰ 


والدليل على هذا القول تكلفه عليه السلام حتى تشققت قدماه» وهذا الما هوني 
النافلة» وأما الفريضة: es‏ والمرض؛ يصليها قائماً» وقاعداًء 
أو نائماً» أو مضطجعاًء أو مکتوفا أو كيف كان أو كيفما أمكن» وأما الذي يخاف 
E‏ أو بعده بقليلٍ فيقطع كيفية ليله في تام 
ورکوع» وسجود وجلوس» لتشهد لتشهد أو لذكر. وأما الذي يتوقع منه إذا استعان على ذلك بنومه 
من التهار. 

6 كما ذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عباس» قال: قال 
رسول الله َل: «استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار» وعلى صيام النهار بأكلة 
السحور۱). 

فقد حضك عليه السلام على ما يعينك وينشطك ويقويك» ويديم عملك» فان في 
الاشتغال في النهار عن نوم القايلة (ضعاف للبدن» وزيادة في نوم الليل. 

5 - وکان الحسن البصري |ذا دخل السوق فیسمع لخطهم ولغوهم. قال: «ما أظن 
ليل هولاء إلا ليل سوء آما يقيلون». 

۷ -م وكان بعض السلف يقول: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب وهو ينام 
بالليل» ويلهو بالنهار. 

وقد ينشط كثير من الناس إلى كثير مما وصفت لك» وإلى أكثر منه ولا يجدون له مشقة 
ولا عظيم كلفة» وقد كان بشِرٌ من الصالحين على هذا وعلى أكثر من هذا ممن كان يصلي 
الليل كله ممن سيأتي ذكر بعضهم إن شاء الله . 

وإن كنت ممن لا يتمكن لك نوم بالنهار لكد في المعيشة أو لغير ذلك من أشغال الدنيا 
ومحنهاء وما ابتلي الانسان به منهاء فاجتهد أن تصلي ولو ركعتين خفيفتين قبل الفجر فإن 
فيها بركة» والقليل من صلاة الليل کثین واصبر على ذلك وداوم عليه» فإنما هو الصبر؛ 
والمداومة» والتضرع» والسؤال» والرغبة» والابتهال إلى الله تعالى في التثبت والمعونة» 
ورفع التعب والمؤنة. 

وقال بعض العلماء وذكر حديث: «أكلفوا من العمل ما تطيقون» بين الصبر والانقطاع 
مراد واسعٌ» ومسرح رح و عريضل » والذي پلتذ بالعمل إنما هو عاجل ثوابه ناله 
لقربه من ربه ولأنه قد أدرك الفضلية ودخل في حرمة الولاية فأخذه روحها وهب عليه 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۰)۱1۹۳ والحاكم /١(‏ 515)» والطبراني في «الکبیر» برقم (۱۱۱۲0)؛ 
وفيه زمعة بن صالح» ضعيف الحديث. 


۱۹۱ 


نسيمهاء قال تبارك وتعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة» [النحل : ۹۷]. قال بعض المفسرین : الحياة الطيبة هي ما يفتح عليه من لذة العبادة» 
وطيب المناجاة» وبرد الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما أراده عز وجل وهو 
أعلم بما آراد» وذلك ثواب عجله له» وفضل خصه به» وقلما يكون هذا إلا بعد مشقة» في 
العبادة» وحمل النفس على ما تكرهه منها 

۸ - كما يروى عن عتة الغلام؛ قال: «كابدت الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها 
عشرين سنه؟. 

وهذا بات من فتح له فيه بشيء يجب عليه أن يلزمه أن يتعلق بالأسباب المثبتة له» 
ويستعين بالله عر وجلٌ» ويسأله البأس فيه» ويصبر ويصابر فعسى ولعل» وما ذلك على الله 
بعزيز» ونه عليه ليسير. 

4 - قال أبو محمد الحريري: قصدت الجنيد رحمه الله تعالى فوجدته يصلي 
فأطال جدا» فلما فرغت قلت له: قد كبرت» ووهن عظمكء ورق جلدك» وضعفت قوتك» 
فلو اقتصرت على بعض صلاتك» فقال: اسكت» طريقٌ عرفنا به ربناء إلا ينبغي لنا أن نقتصر 
منه على بعضه والنفس ما حملتها تتحمل» والصلاة صلة» والسجود قربة» ولهذا قال 
تعالی : #واسجد واقترب)» [العلق: ۰]۱٩‏ ومن ترك طريق القرب پوشك أن يسلك به طريق 
البعد. ثم أنشد 

صبرت عن اللذات حتى تولت وألزمت نفسي هجرها فاستمرت 

وكانت على الأيام نفسي عزیزة فلما رأت صبري على الذل ذلت 

وما النفس إلا حيث بجعلها الفنى فان توقت تاقت وإلا تسلت 

قال بعض العلماء: سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين الله وعبده» ومواصلة من الله 
لعبده ولا تكون المواصلة والمثال إلا لمتقي . 

واعلم أن الناس في هذا مختلفون» فمنهم من يفتح له في وجوده اللذة في الصلاة 
ووجود التنعم بها بعد اجتهاد قليلٍ في زمن قصير. ومنهم من يفتح له وجود اللذة في صلاته 
بعد اجتهاد كثير في زمن طویل» وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء» أعني في التعجيل. وأما 
وجود الفتح فلا بد منه للمجتهد إن شاء الله تعالى إذا استعان بالله وصبر وصابر فإنه لا ينال 
فضيلة عظمى في الدنيا والأخرى إلا بالصبر والمداومة علیه» وكل ما كان من هذا من كثير أو 
قلیل قريب أو بعید فهو فضل الله ورحمته» ولطفه ومنه. ١‏ 

ومما يحض على الاجتهاد ويصح قول من رآه وذهب إليه: 


۱۹ 


۰ س حديث مسلم بن الحجاج عن ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أبيت مع 
رسول الله يك فآتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: «سل»» فقلت: أسأل مرافقتك فى الجنة. 
فقال : «أو غير ذلك» فقلت : هو ذاك . فقال : «فأعني على نفسك بکثرة لسجود0(. 

فها هو عليه السلام قد آمر بكثرة السجود؛ ولم يحد له حداء ولا ذکر له فيه عِدَّة» نما 
آمره بالتکثیر منه والازدیاد» ورغبه في الجد فيه والاجتهاد. 

۱ _ وکذلك حدیث البخاري عن أبي هربرة» عن النبي بء عن الله تبارك وتعالی 
قال : «ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ من آداء ما افترضته عليه» ولا یزال عبدي یتقرب 
إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا اه كنك مع اللى تنم یه وبصره الذي اه ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فوعزتي لئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
إساءته)" في غير كتاب البخاري: ١لا‏ بد له منه». 

ألا ترى قوله تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إلِيّ بالنوافل» يقال: ما زال فلان يفعل كذا 
إذا كان يفعل ذلك مرة بعد مرة» ويواظب عليه» ويكثر منه» وهذا يدل أيضاً على أن 
المجتهد تهب عليه نفحات الرحمة» وتتغشاه أنوار القربة قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة)» 
[النحل : ۰]۹۷ يجوز أن تكون هذه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 

۲ _ ومما يذكر أنه جاء في التوبة: «يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلياً 
باكيً» فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري»". 

“/ا 4‏ قال أبو طالب: «کانوا يرون أن تلك الرقة والبكاء» وتلك الفتوحات التى 
يجدها المصلي إنما هي من دنو الرب تبارك وتعالى من قلب العبد» . ويشهد لهذا أيضاً ‏ 
التجرية» وأقوال الصالحين. 

6 _ قال أبو سليمان الداراني: «لو لم يبك الغافل في عمره إلا على ما فاته من لذة 
الطاعة فيما مضى من عمره لكان ينبغي أن يبكي على ذلك حتى يخرج من الدنيا" . 

ه/اة ب ويروى أن عبد الله بن مسروق القيرواني وكان أحد الفقهاء زار أبا جعفر 


(۱) صحيعم: آخرجه مسلم (۰)4۸۹ وأبو داود »)١1١05(‏ والترمذي (7509/5)؛ والنسائي »)5١9/5(‏ 
وأحمد (۵۹/4) والبيهقي (۰)4۸1/۷ والبغوي في «شرح السنة! برقم (۰1۵0 ))41١‏ وغيرهم. 

)۲( صحیح : أخرجه البخاري برقم (1۵۰۲). 

(۳( لم نقف علیه» وعلامات الوضع عليه واضحة لكل ذي عیلین » ویبدو أنه من وضع الصوفیت والله 
أعلم. 


۱۹۳ کتاب التهجد ‏ م۱۳ 


القمودي وكان أحد العابدين فوجده يصلي فأطال أبو جعفر الصلاة وأطال الرجل القعود؛ 
فلما فرغ قال له: يا أبا جعفر بأقل من هذا التعب وهذا التكلف تصل المقصود وتدرك 
المطلوب إن شاء الله فقال : يا مسکین لو عرفت الله أكثر» ثم عاد | إلى صلاته یقول : لو ذقت 
لذتها لما قلت في التعب في الاستكثار منهاء وقال: : يعظهم : ربما استفزني الطرف في الصلاة 
1 0 ولأهل الليل بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ولولا الليل ما أحببت 
البقاء في الدنياء ولو لم يعط الله تعالی أهل الليل في ثواب صلاتهم إلا ما يجدون من اللذة 
فيها لكان الذي أعطاهم أفضل من صلاتهم . 

5 س. وقال بعضهم: لذة المناجاة ليست من نعيم الدنيا إنما هي من نعيم الجنة 

51/1 س وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا نعيمٌ يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل 
الليل من طيب الصلاة ولذة المناجاة. 


وأنشد بعضهم : 

في ظلمة الليل للعباد أنوار منها شموس ومنها فيه أقمار 
تسرى قلوبهم في ضوئهن إلى ذاك المقام ومولاهم لهم جار 
يرقون في درجاتٍ كلها قدس طوراً وطوراً وذاك القدس أطوار 
فينزلون رياضاً جمة فا فيها من العلم أشجارٌ وأنهار 
فيأكلون ويشربون صادحة عليهم بضروب اللحن أطيار 
يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم وطيب ما نزلوا وطيب ما ساروا 
هذا اللذاذ وان عزت مطالبه وهي الاماني وان شطت بها الدار 
فازوا بها ورجال الله فائزة وفي العناية تخصیص وایشار 
أكرم بهم من رجال لو رأيتهم وللظلام على الأجفان آستار 
رأيت أشباح قوم ملعت عجباً ماءً يفيض وفي ینبسوعه نار 
خمص البطون من الدنيا كأنهم خیل الرهان وهذي الدار مضمار 
تخالهم ويك موتى لا حراك لهم وهم مع الله إقبال وإدبار 
إن ينطقوا فتلاواتٌ وأذكار أو یسکتسوا فَعب ارات وأفكار 
وربما بهت الأقوام من عجب وفي القلوب أعاجيب وأخبار 
مستيقظين لذي الذكرى فكلهم لدى التذكر أسمامٌ وأبصار 


. بياض بالمخطوط‎ )١( 
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حدث حديثهم لله درهم ففي حديثهم شرب وإسكار 

مروا إلى الله منشوراً لواءهم 2 تحت العجاج وجند الله أنصار 

۸ 7 ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «يا داود بي فافرح» وبذكري 
فتنعم» فما تنعم المتنعمون بمثل ذكري. يا داود» بالنهار أطالبك بقرضي» وبالليل أطالبك 
بحق حبي. يا داود لو لم تكن لي ناژ تخنی؛ ولا جنة ترجی آما کنت اسي أن اعبد حتی 
اری» . 

وقيل: السرور بالّه هو السرورء والسرور بغير الله هو الغرور . 

وفي الحکمة : «يا عبادي الصالحون الصدیقون تنعموا بعبادتي فانها لکم في الدنیا نعیم 
وفی الاخرة جزاء) . 

4 - ویروی أن ثوبان العابد وعد أخاً له في الله أن يفطر عنده فلم یفعل» فلقیه 
أخوه فقال: وعدتني أن تفطر عندي فلم تفعل وأخلفتني» فقال له: لولا ميعادك الذي وعدتك 
ما أخبرتك بالذي منعني عن الوفاء» لما صليت العتمة أردت المسير إليك فقلت: أوتر فإني 
لا امن الموت أن يطرقني فان جاءني وجدني قد أوترت» فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت 
لي روضةٌ خضراء فيها أنواع الزهر» فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت فأنساني ذلك وعدك 

۰ - وفال مسلم بن يسار: «ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة لمناجاة الله . 

١‏ ب وقال حذيفة المرعشي: «إذا صدق الرجل في العمل وجد حلاوته قبل أن 
یعمله) . 

وقد كان طوائف من الصالحین یستقبلون اللیل فيهولهم طوله فیذهب عنهم وما قضوا 
منه وطراء ولا نالوا فيه إرباًء وهل كان هذا إلا لما يجدون من نفحات الرسمف ویتسمون 
من نسيم القربة» فلا يتشبهن عليك رحمك الله فتقعد أنت بطالاً بالنهار» جيفة ملقاة بالليل» 
تقول: لا أصلي حتى أنشط للصلاة» ولا أعمل حتى آلتذ بالعمل» نزاعاً منك إلى أولئك 
المجتهدین» وانتظاراً منك لنيل منزلتهم» والارتقاء إلى درجتهم بالتمني والرجاء الذي هو 
الغرورء فإن أولئك لم يصلوا تلك الدرجة إلا بعد قطع قلوبهم» ونهك نفسوهم» وترکهم ما 
يحبون» وبتحملهم ما يكرهون وما ییخضون» وقد تغلب على الإنسان حالةٌ من رغبة أو رهبة 
فتمنعه النوم وتمنعه عن الصلاة» وقد يعيا فيعلل نفسه ويمنيها ويعدها ويرجيها. 

۲ - كان بعض الصالحين يأتي فراشه فيضع يده عليه فيقول: والله نك لین وإنك 


۱۹۰ 


لوثيث» وأن الرقاد عليك لشهی» وفراش في الجنة ألين منك وآشهی. ثم يدعه ويقوم إلى 
صلاته» فإذا أعيا فعل مثل ذلك أيضاً ثم عاد إلى صلاته» فلا يزال كذلك حتى يصبح» كان 
يعلل بها نفسه إذا كسلت أو فترت . 
۳ س وکان بعض الصالحين يصلي من الليل» فإذا أعيي استلقى وأنشد: 
ماکان الا أن رصل طساف به شم انصول 
كان وی سم كين ”تحط وی سول 
ثم يقوم إلى الصلاة . 
وقد قیل: بطول السری یقصر الطویل ویقرب البعید» ومن سری ليلة أحمد رأيه؛ 


وانتظر نیله . 
وآنشد بعضهم: 
شمر للامر الذي شمرا وجد إذ أبصر ما أبصرا 
وود لو يدري زمان الصبى هذا الذي من بعده قد درا 


وبات عن طعم الکری صائما 
وظل في محرابه مجریا 
منقطع الاکبساد مستحسرا 
منذ غروب الشمس حتی إذا 
حط عن الأعضاء ثقل السری 
ومن سرا لیلته كلها آحمد 


وماله اليوم وطعم الکرا 
دمعته حزنا علی ما جرا 
حسرته في نفسه لا ترا 
لاح له فجر الدجی مسفرا 
وامتد ممتدحا ليل القذا 


عند الصبح ذاك السرا 


وهانت المؤنة. 


۶ - يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: «إني لاستقبل الليل فيهولني 
طوله فأفتتح القرآن فيفرغ وما قضيت نهمتي». 

6 مس وقال أبو حازم : «ما مرت بي ليلة إلا وأنا لم أقض نهمتي» . 

5 - ولما نزل الموت بأبي الشعثاء بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لم أشتف من 
قيام الليل. ١‏ 

 441/‏ وقیل لبعض الصالحين من أهل اللیل : كيف أنت والليل؟ فقال: ما راعيته قط 
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پريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته يقول: ما اشتفيت منه قط فكأنه ساعة لما أقبل. ولا مثله ما 
قال اخر وقد قيل له كيف الليل عليك؟ فقال: ما أدري ما أنا فيه إلا أني بين نظرة ووقفة فیقبل 
بظلامه فأندرعه» ثم يسفر قبل أن أتلبسه. ثم أنشد: 

لم استتم عناقه لقدومه حتى بدا تسليمه لوداعي 

۸ - وقال آخر: «أما آنا فإنما يزورني الليل قائماً ثم ينصرف قبل أن يجلس» . 

۹ مس وقال رجل لجنيد العابد: يا جنيد» ما أفضل عملك؟ قال: «ما أتتني صلاةٌ 
قط إلا وأنا مستعد لها ومشتاق لهاء وما انصرفت من صلاة قط إلا كنت إذا انصرفت منها 
آشوق إلبها مني حيث كنت فيهاء ولولا أن الفرائض تقطع لأحببت أن أكون ليلي ونهاري 
قائماً راکعا ساجدا). 

۰ _ وکان عمر بن المنکدر کثیر الصلاة والبکاء فقالت له مه : يا بنی نی لأشتهی 
أن أراك نائم فقال لها: إني لاستقبل الليل فيهولني فيدركني الصبح وما قضیت حاجتي . 
فاستعانت عليه بأبي حازم ورجل آخرء فدخلا عليه فقالا له: إن قيامك باللیل يشق على 
أمك» فان رأيت أن تخفف» فقال لهما: يا هذان إن الليل إذا دخل علي هالني فأفتتح القرآن 
فينقضي الليل وما انقضت نهمتي. فالا له: فبكاؤك» قال: أبكتني آية من كتاب الله تعالی . 
قالا: أي آية؟ قال: قوله تعالى: لإفبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» [الزمر: 4۷] 
فتركوه وانصرفوا عنه 

0١‏ وقال علي بن بکار: «منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء الا طلوع الفجر» . وقد 
قيل : حرارة الخوف تذيب برودة النوم. 

۲ - وقال رجل لعامر بن عبد قيس وكان من العابدین» ما لي أرى الناس ينامون 
وأنت لا تنام؟ فقال: «إن ذكر جهنم لا يدعني أن آنام». 

۳ _ وكان طاوس اليماني يفرش فراشه فيتقلى كما تتقلی الحبة في المقلى» ثم 
يثور عنه ويقوم إلى الصلاة فيصلي إلى الصبح» ثم يقول: «إن ذكر جهنم طير نوم العابدین» . 

6 - وكان بالبصرة غلامٌ اسمه صهیب» وكان يصلي الليل کله» فقالت له سيدته: 
يا صهيب» إن صلاتك بالليل قد اذتني في شغلك بالنهار» فقال: يا سيدتي إن صهيبا إذا ذكر 
جهنم لا يأتيه النوم . 5 ۱ 

٥‏ 9 وكان عامر بن عبد قيس» يقول: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۱۹/۱؛ سط . دار الصفا). 
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الجنة نام طالبها» . كلام عامر هذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ۱۳ 

5 وكان عامر هذا إذا جاء الليل» قال : أذهب حر الليل النوم فما ينام» فإذا جاء 
النهار قال: أذهب حر النهار النوم فما ينام أيضاً. قال: من خاف أدلج بعد الصباح يحمد 
القوم السرى» وربما أتت عليه الليالي المتوالية ولا ينام فيهاء فإذا قام نام بالنهار» وقيل له : 
کیف صبرك علی سهر الليالي وظلماء الهواجر؟ فقال: ما هو إلا أني صرفت نوم الليل إلى 
النهار» وصرفت طعام النهار إلى الليل» وما في ذلك خطير أمر ولا کثیر مشقة . 


۷ _ وشکی بعض المریدین لأستاذه سهر الليالي وأن طوله قد أضر به وأنه لا 
یقدر أن ينام وسأله في شيء یستجلب به النوم» فقال له آستاذه : إن الله نفحات باللیل والنهار 
تصیب القلوب المستيقظة» وتخطیء القلوب النائمة» فتعرض يا بني لتلك النفحات . فقال 
له : يا أستاذ» تركتني حياتي لا آنام باللیل والنهار ما استطعت . 


4 وذکر ابن أبي الدنیا في کتاب التهجد باسناده إلى عطاء بن السائب» قال : 
قال عبدة الثقفي : لله عليَ أن لا يشهد علي ليل بنوم ولا نهار بأكل» فأقسم عليه عمر بن 
الخطاب أن يفطر أيام العید"" وكانوا يجتنبون الأشياء المذمومة من الفرش والطعام وغير 
ذلك. 


9 - يروى أن بعض الصالحين قدم من سفر فوطىء له فراش فوجده وثيراً لین 
فنام عليه حتى آصبح» وكان له حزبٌ من الليل ففاته» فقال: لا جرم لا أنام على فراش يعد 
هذا آبدا. 


(۱) حسن: آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰۲۷ والترمذي (۰)۲۷۲۸ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۱۷۸/۸) وفي «صفة الجنة» برقم (۰)۲۰ والقضاعي في «مسنده الشهاب» برقم (۷۹۱- ۰۷۹۲ من 
طریق یحیی بن عبيد الله المدني» عن آبیه. عن آبي هريرة مرفوعاً به. وقال الترمذي عقبه: «مذا 
حدیث |نما نعرفه من حدیث يحيى بن عبید الله» ويحيى بن عبید الله ضعیف عند أهل الحديث» تكلم 
فيه شعبةا . 

قلنا: يحيى هذا متروك الحديث» وأبوه مقبول عند المتابعة» ولا فهو ضعیف. ولم نجد له من تابعه. 

وللحدیث شاهدان: الاول: عن أنس» آخرجه الطبراني في «الاوسط»» وقال الهيثمي في «المجمع» 
(4۱۲/۱۰): «وفیه محمد بن مصعب القرقساني» وهو ضعیف بغیر كذب». قلنا: قال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: (صدوق» كثير الغلط) . ١‏ 
الشاني: أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ۰۲۰۲ ۰0۳۳۰-۳۳۵ من حديث عمر بن 
الخطاب» مرفوعاً به . وحسنه الشیخ الألباني في «الصحیحة» برقم )٩۵۳(‏ بمجموع الطریقین . 

(؟) آخرجه ابن آبي الدنیا في «التهجد» برقم (0۲). 
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وأنشد بعضهم : 

ألا فانزل عن الفرش الوثيرة 
ووطء من تراب الأرض فرشا 
وارسل دمع محزون مصاب 
تغلغل في الذنوب وفي الخطايا 
فبات بقلبه منها اضطراب 


وان بانست تجردها مليرة 
لوجهك والدجى مرخ ستوره 
وأقدم في العيان وفي السريرة 
وبين شؤونه عين غزيرة 


فذاكره مؤججة سعيرة 


ومن تحلل بوادي الذنب ادي 

۰ _ ونام تميم الداري لیلةً عن حزبه فلم يقمء فقام سنة لم ينم فيها كفارة لما 

۱ - وقال بعضهم: ما رأيت كالليل إن اضطربت تحته غلبك» وان ثبت له لم 
يقف لك . یقول: إن تجلدت على سهره مضی عنك وقد نلت منه ما آردت؛ وان جزعت 
لطوله ضرب بك وأنامك . 

۲ _ وکان عطاء السلمي یقوم في ليالي البرد على سطح بیته حتی يجد ألم البرد 

۳ _ وکذلك كان یفعل صفوان بن سليم» وکان قد تعقدت ساقاه من طول 
القيام» وکان قد بلغ من الاجتهاد ما لو قيل له إن القيامة تقوم غداً ما وجد مزیدا وکان 
يقول : «اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. ومات حين مات رحمه الله وهو ساج 
رحمه الله تعالى. 

وأما امتناعهم من | لشبع وتوقيهم كثرة الأكل فمعروف قديماً وحديقاً: 

4 .سم قال يزيد بن الأسود: «والله لا آشبعت نفسي من طعام ولا منام حتى 
ألقى الله عر وجل». 

۵ - ویروی أن إبليس تبدا لیحیی بن زکریا علیهما السلام وعلیه معالیق» فقال 
له یحیی : ما هذه المعالیق؟ فقال: هذه الشهوات التي أتصيد بها بني آدم. فقال له: هل 
وجدت لي فیها شيئاً؟ قال : نعم» شبعت ليلة فتقلناك عن الصلاة باللیل . فقال یحیی: ولا 
جرم لا آشبع بعدها أبداء فقال یلیس : لا جرم ولا نصحت أحدا بعدها أبدا. 

۰ .م وکان أحد عباد بني إسرائيل يقوم على المتعبدين منهم ببيت المقدس» 
فينادي يا معشر العباد لا تأکلوا كثيراء فتشربوا کثیرا فتناموا کثیرا؛ فتخسروا كثيرا. 
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۷ _ وجاء رجل إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فقال: علمني العبادة» 
فقال له ابن سيرين: أخبرني عن نفسك كيف تأكل؟ فقال: آكل حتى آشبع. قال: ذاك أكل 
البهائم» قال: فكيف تشرب الماء؟ قال 0 . قال: ذاك شرب الأنعام» اذهب 
فتعلم الأكل والشرب» ثم جيء أعلمك العبادة. يريد أن يتعلم تقليل الأكل والشرب لأن 
العبادة لا تصح إلا بتقليلهما. 

۸ - ویروی أن يحيى بن زكريا علیهما السلام شبع ليل من خبز الشعير» فنام 
عن صلاته حتى أصبح» فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا بحیی» أوجدت دارا خیرا لك من 
داري» أم وجدت لك جواراً خيراً لك من جواري» فوعزتي لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة 
لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقاً يعني إليها ولو اطلعت إلى النار اطلاعة لبكيت الصديد 
بعد الدموع وللبست الحد بعد المسوح . 


۹ - وقال ابن جهضم في كتابه: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المسوري» 
سمعت أبا الحسن بیان بن محمد يقول: كنت بمكة مجاوراً وكان بها إبراهيم الخواص ولم 
يكن بيني وبينه مجالسةٌ» ولا نس ولا محادثةٌ» كنت أهابه فأتى علي بها یام لم يفتح علي 
منها بشيء ولا أكلت فيها شيئاًء وكان بمكة رجلٌ مُّزين يحب الفقراء والمستورين» وربما 
كنت أقصده فيأخذ من شعري» وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير ليحتجم عنده اشترى له لحماً 
وطبخه وأصلحه وأطعمه فقصدته يوماً فقلت له: أريد أن أحتجم» فقال: اجلس» فجعل 
من يشتري لحماً وأمر باصلاحه وطبخه» ثم أخذ يشتغل بي» فجعلت أقول في نفسي وهو 
يحجمني : ترى يفرع طبخ القدر عند فراغه من الحجامت فاستيقظت من غفلتي وقلت : 
يا نفس إنما جئت لتحتجمي ما جئت لتطعمي» عاهدت الله أن لا أذوق من طعامه شيئاً» فلما 
فرغت من الحجامة قمت لانصرف» فقال لي: سبحان الله وأنت تعرف الرسم والعادة 
aS‏ لصوتت لانت إلى المسجد فلم يقدر لي بشيء آكلهء 
فلما كان من الخد بقيت إلى آخر النهار فلم ي: يتفق لي شيء آکله» فلما قمت | إلى صلاة العصر 
سقطت وغشي عليّ» واجتمع الناس حولي وحسبوا آني رن فجاء إبراهيم الخواص 
وفرق الناس عني وجلس عندي يؤانسني ويحدثني» ثم قال: E‏ قد قرب 
الليل. فقال: أحسنتم معشر المبتدئین اثبتوا على هذا تفلحوا وتنجحوا ثم مضى ابراهیم» 
فلما صلينا العشاء الاخرة فإذا هو قد جاءني ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان» وزورق فيه ماء 
فوضعه بين يديّ وقال لي : كل بسم الله» فأكلت الرغيفين والعدس» فقال: فيك فضل تأكل 
شيئاً؟ قلت : : نعم . . فمضى وجاءني بقصعة عدس ورغيفين آخرين فأكلتهماء ٠‏ ثم قال لي: فيك 
فضلٌ تأكل شيئاً؟ قلت : : نعم. . فمضى وجاءني بقصعة عدس ورغیفین آخرین فأكلتهماء ۰ ثم 
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قال: فيك فضلٌ؟ قلت: نعم . فمضى وجاءني بقصعة عدس ورغيفين فأكلتهما وقلت: قد 
اکتفیت» ثم اضطجعت ونمت ليلي إلى الصباح فما صليت ولا طفت» قال: فرأيت بعد ذلك 
رسول الله و فقال: «بيان» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «من أكل بشره أعمى الله قلبه؛ 


وحرمه المناجاة والتملق»”''فانتبهت فزعاً مرعوباً» وعاهدت الله لا أشبع بعدها آبدا. 

واعلم أن ثقل الذنوب تمنع النفس أن تنشط للخير» والجسد أن:يخفف للطاعة. 

۰ مس كما قال الحسن: (إن العبد ليذنب الذنب فيمنع به قيام اللیل». 

0١‏ وقال سفيان الثوري: «لقد حرمت صيام خمسة أشهر وقيامها بذنب آحدئته» 
قيل له: وما هو؟ قال: «رأيت رجلاً يبكي فقلت في نفسي هو مرائي» . 

۲ - وقال بعض الصالحين : كم من أكلة منعت قيام ليلة» وكم من نظرة حرمت 
قراءة سورة» إن العبد ليأكل الأكلة أو ليفعل الفعل فيحرم بها قيام سنة» . 

٠١١‏ قال بعض الصالحين: «إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك 
مكبولاً قد کبلتك خطيئتك» . 

۶ - قال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة فوجدته ييکي؛ فقلت له: ما 
يبكيك؟ أتاك موت أحد من أهلك؟ قال: أشد من ذلك. قلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد من 
لذنب آذنبته . 
لي صديقاء فرأيته يبكي بكاءً كثيراً ما يكاد يتمالك» فقلت: آخبرني ما حالك؟ فاراد أن 
يكتمني فلم أدعه» فقال لي: فاتني حزبي البارحة ولا أحسب ذلك إلا لامر أحدثته فعوقبت 
لم ترض عن الله في نومة نَومَكَ إياها حتى قعدت تبكي بين يديه؛ فقال لي: دع عنك هذا 
يا آبا جعفر» فما أحسب ذلك إلا من أمر أحدثته» ثم غلب عليه البكاء» فلما رأيته لا يرجع 
إلى قولي انصرفت عنه وتركته . 

هذا وأمثاله صفة الصالحين رضوان الله عليهم كانوا لشدة خوفهم يتهمون أنفسهم 
ويرون أن كل نقصان يكون في طاعتهم أو كسل في جدهم إنما هو عقابٌ يعاقبرن به» وطرد 
ينطردون به عن باب الله عر وجل بسببه. 


(۱) هذا الحديث لم نقف عليه» والله علم. 


واعلم أنهم كانوا يقلون من الذنوب أو يكثرون من العمل؛ ويحقرون آنفسهم : 

5 - كان صلة بين أشيم يصلي الليل کله» فإذا أصبح» قال: «اللهم إن مثلي لا 
يسألك الجنة» اللهم أجرني من النار» . 
وقد روي صلاة الليل كله عن جماعة كثيرة : 

۷ _ قال أبو طالب المكي: حكى ذلك لنا على سبيل الاشتهار عن أربعين من 
التابعين» وكان فيهم من واظب على ذلك أربعين سنة» منهم سعيد بن المسيب» وصفوان بن 
سليم المدنیان» وفضيل بن عياض» ووهيب بن الورد المكيان» وطاوس بن كيسان» 
ووهب بن منبه اليمانيان» والربيع بن خثيم والحكم بن عتيبة الكوفيان وأبو سليمان الداراني 
وعلي بن بكار الشاميان» وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم العبادانيان» وحبيب بن محمد» 
وأبو جابر السلماني الفارسيان» ومالك بن دینار» وسليمان التيمي» ويزيد الرقاشي» 
وحبيب بن أبي ثابت» ويحيى البكاء البصريون» وكهمس بن المنهال وكان يختم القرآن في 
الشهر سبعين ختمة وما لم يفهم رجع وقرأه مرة أخرى. وأيضاًء من أهل المدينة أبو حازم» 
ومحمد بن المنکدر في جماعة . 

وأما من صلی نصف الليل فلا پحصی عددهم» وقد قیل : من کثر خوفه قل نومه واشتد 
عزمه. 

۸ _ وقال مالك بن دینار: قالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها لري : ما لي أرى 
الناس ینامون وأنت لا تنام فقال لها: «يا بنية» إن آباك يخاف البيات» يعني الموت . وکان 
الربیع هذا من القائمین باللیل . 

۹ ۰ - ومشی یوماً مع ابن مسعود في الحدادین؛ فلما نظر | إلى الاکیار تنفخ» والی 
النيران تلفح صعق وسقط مغشياً عليه» فقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة» فلما لم 
يفق حمله على ظهره إلى منزله؛ فلم يزل مغشياً عليه إلى مثل الساعة التي غشي عليه فيهاء 
ففاته خمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول: «والله هذا هو الخوف» . 

۰ - ویروی أنه حفر في بيته بئر» فکان ذا وجد في قلبه قساوة دخل فیه» وکان 
يُمثل نفسه أنه قد مات وندم وسأل الرجعة فیقول: ارب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فیما 
تركت* [المومنون : : 9 ثم يجيب نفسه فیقول: : قد رجعت پا ربیع» قد رجعت يا ربيع» 
فیری فيه ذلك أياماً أي یری فيه العبادة والاجتهاد والكابة والحزن. 

۱ - وقال الضحاك: «آدرکت أقواماً یستحیون من الله من طول الضجعة في سواد 
اللیل». 


۳۰۲ 


۲ _ وكان الحسن بن صالح البصري يقول: «إني لأستحي من الله أن أنام تكلفاً 
حتى يكون النوم هو الذي يصرعني». وكان يقال له: حية الوادي يعني لتيقظه وذكائه . 

٠١7‏ # قال عبد الله بن أبي كريب : «ما توسد أبي فراشاً منذ أربعين سنة» إنما كان 
ينام قاعدا يهجع هجعة خفيفة قبل الفجر؟ . 

۶4 _ وقال ثابت البناني: «إذا استيقظت من الليل ثم رجعت إلى النوم فلا نامت 
عيني) . 

٥‏ _ وكان عبد الله بن مسعود صاحب النبي و إذا هدأت العيون قام فيسمع له 
دوي كدوي النحل حتى يصبح . 

5 - وقال سفيان بن عبينة: كانوا يقولون في ذلك الزمان أطول أهل الكوفة 
تهجداً طلحة بن مصرف» وزبيد اليماني» وعبد الجبار بن وائل» فقلت لسفيان: فمنصور؟ 
قال : نعم» إنما كان الیل عنده مطية من المطايا فمتى شئت وجدته قد ارتحله يعني إذا ششت 
وجدته يصلي . 

۷ - ويروى أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: 
«لئن نمت النهار لأضيعن الرعية؛ ولثن نمت الليل لأضيعن نفسي» فكيف لي بالنوم والنوم 
غالب هذين». يريد رضي الله عنه أنه كان لا ينام إلا قليلاً ولا ينام حتى يغلبه النوم . 

۸ - كما يروى عن فزارة الشامي وقيل له: صف لا الأبدال وكانوا يظهرون 
فقال: «أكلهم فاقةٌ ونومهم غلب وکلامهم ضرورت وصمتهم حكمة وعلمهم قدوة». 

۹ _ وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج إلى القبور فيقول: «يا أهل القبور قد 
طويت الصحف. يا أهل القبور قد رفعت الأعمال» ثم يبكي ويصف قدميه فيصلي حتى 
يصبح» ثم يرجع قبل الصبح في الجماعة. 

۰ - وكان الحسن بن حيي وأخوه علي بن حيي وأمهما يقومون بالقرآن كل 
ليلة» فماتت آمهما فكان الحسن وعلي يقومان به» ثم مات عليٌ فكان الحسن يقوم به» ورث 
عنهما ما كان لهما من الصلاة كما يرث الانسان مال أبيه أو أخيه. 

١‏ وباع الحسن هذا جارية من قوم» فلما كان من جوف الليل قامت فقالت: 
يا أهل الدار» الصلاة الصلاة» فقالوا لها: أصبحنا؟ أطلع الفجر؟ فقالت: أوما تصلون إلا 
الصلاة المكتوبة» ثم مرت إلى سيدها فقالت له: سيدي بعتني من قوم لا يصلون بالليل» 
ردني فردها. 


۳۳ 


۲ - واشترى أبو عبد الله الساجي جارية سوداء لخدمتهء فقال: قد اشتريتك 
فضحكت فحسبها مجنونة» فقال لها: أنت مجنونة؟ فقالت: سبحان الله من يعلم خفيات 
2 أنا بمجنونة . ثم قالت له: هل تقر اال شان سل سر فقالت: اقرأ 
عليّ» فقرأ علیها #بسم الله الرحمن الرحيم» فشهقت وقالت: يا مولاي هذه لذة الخبر 
فکیف لذة النظر» فلما جن اللیل وطء فراشاً للنوم فقالت له : آما تستحي من مولاك إنه لا ينام 
وأنت تنام» ثم آنشدت : 

عجبا للمحب كيف ينام جوف ليل بقلبه المستهام 

إن قلبعي وقلب من کان قلي طائرات الی ملك الانام 

فارض مولاك إن آردت نجاة وتجافی عن اتباع الحرام 
قال الساجي: ثم قامت لیلها تصلي» فلما كانت في آخر سجدة سمعها تقول فیها: يا رب 
بحبك إياي لا تعذبني. فقلت لها: غلطت قولي بحبي إياك لا تعذبني» فلما فرغت قالت 
لي : يا مولاي ما غلطت بل آصبت» لولا سابق محبته لي لم أحبه ولم توجد محبتي له . 

وقولها له: «آما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام مختاراً للنوم» وانما ينبغي لك 
أن تکون في عبادة وفي عمل يقربك منه حتی يغلبك النوم» فإذا غلبك الوم نمت» وقد 
یحذف من الکلام ما يفهم ویعلم ویستغنی عن ذکره؛ وقد علم أنه لا بد للإنسان من النوم 
فاستخنی عن ذكره ههنا نا. ومثل هذه الحكاية في الکلام بآخر ما : 

۳ - روي عن السري رحمه الله تعالى: قال دحلت سوق النخاسين فرأيت جارية 
ينادى عليها بالبراءة من العیوب فوقف الناس عنهاء فشريتها بعشرة دنانیر» فلما انصرفت إلى 
المنزل عرضت لها الطعام فقالت: والله يا مولاي ما رأيت أحداً في دارنا آكلاً نهاراً قط . قال : 
في خیر» كبرت كان ان انمد راتوا عاء تمه لم بال يا اقبت 
لك خدمهة؟ قلت : لا. قالت : فدعني لخدمة مولاي الأکبر» قلت : أي وکرامة. فانصرفت 
إلى بيت تصلي فيه وصلیت آنا العشاء الأحرة ورقدت» فلما مضی من اللیل الثلث ضربت 
الباب علي فقلت لها: ما تریدین؟ قالت : يا مولاي ما لك خظ من الليل» قلت: لا فمضت» 
فلما كان النصف منه ضربت علي الباب وقالت: پا مولاي قام المتهجدون وردهم قلت: 
يا جارية آنا باللیل خشبةٌ وبالنهار حلبةٌ . قالت: يا ویلاه ومضت» فلما بقي من الليل الثلث 
الآخر ضربت علي الباب ضرباً عنيفاً وقالت: آما دعاك الاشتیاق إلى مناجاة الخلاق» قم 
خذ لنفسك مكاناً فقد سبقك الخدام» فهاج مني كلامها خاطراً وأسبغت الوضوء ورکعت 
ركعات» ثم تجسست إليها فوجدتها ساجدة وهي تقول: يا مولاي بحبك لي ألا غفرت لي» 


ef 


فقلت لها: يا جارية من أين علمت أنه يحبك؟ فقالت: يا مولاي لولا محبته لي ما أقامك 
وأقامني» فقلت لها : : اذهبي فأنت حرةٌ لوجه الله» فدعت ثم حرجت وهي تقول : : هذا العتق 
الأصغر بقي العتق الأكبر. 
۶ - وقال عبد الرحمن بن يزيد: «كان عطاء الخراساني يُحيي الليل» فإذا مضى 
منه ثلثه أو آکثر نادی: : پا عید الرحمن بن پزید. با فلان يا فلان قرموا فتوضووا وصلوا فان 
صلاة آخر هذا اثلیل آهون من شرب الصدید ولبس مقطعات الحدید» الوجاء الوجای النجاء 
النجاء» زاد غيره في هذا: «فإذا قال هذا سمعت من طهنا متوضئاًء ومن ههنا مصلياً» ومن 
ههنا باكياً) . 


E o al ۱۳۵‏ يتوم تن الصحره > فیقول: «الرحيل الرحیل» سبقتم 
إلى الماء؛ سبقتم إلى الظل» من سبق إلى الماء یظماً» ومن سبق | إلى الظل یضحی. تال 
فسمعت القراءة من ههنا» والتسبيح من طهناء والبكاء من شهنا» . 

يقول: من سبق إلى الماء يجده قد شربه من سبق إليه فيبقى هو عطشان» ومن يسبق 
إلى الظل يجده قد جلس إليه من سبق إليه فیقعد هو في الشمس . 

5 س وكان بالقيروان رجل يمشي ويذكر الناس عامة الليل» ويقول فيما يقول: 
#الرحیل الرحيل» فيبقى على ذلك زماناًء ففقد صوته ابن الأغلب فسأل عنه» فقيل له: قد 
مات . فأنشد ابن الأغلب: 


ما رَالَ بلج بالرحبل وذكره حكن اناغ E‏ 
فاص ابا هه سييقظاً سل لم لهه الأامال 
اعم أ اسان ابات فی قتع ل بات من الخ یسک كا ذلك لباب ما ان 
صلاة أو قراءةٌ أو ذكراء أو دعاءٌ» أو تذكر غفلة» أ و إيقاظ نائم» فيؤجر بالنية والقصد» ربأن 
يقتدى به ويعمل بمثل عمله» وقد يقصد هذا العبد وقد لا يقصده» ويقصد منفعة نفسه بالعمل 
فيقتدي به فيؤجر من غير قصد الأجرء وحديث النبي ب : من سن سنة حسنة)7١)صحيحٌ‏ » 
والأخبار في هذا الباب كثيرة . 

۷ ا 4 ا لم ا 
قال: فلم آر ذنباً استغفرت منه إلا غفر ولم آر ذنباً لم آستغفر منه الا وجدته کما كان 
ورأيت في عملي حبة رمان التقطتها فأكلتها فكتبت لي حسنةً» وقمت ليله أصلي فرفعت 


)۱( صحيح : قطعة من حدیث آخرجه مسلم (۱۰۱۷: والنسائي: والترمذي 7 وأبن ماجه 
(۰)۲۰۳ وأحمد (/۳۵۷). 


۳۰۵ 


صوتي بالقرآن فسمع بي جاري فقام فصلى فكتبت لي حسنة . 

۸ سم وقال أبو الجويرة: صحبت أبا حنيفة الفقيه رضي الله عنه ستة أشهر فما 
رأيته وضع جنبه فيها بليل. 

۹ 27 وقال بعض الصالحین: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها فإنه لو كان 
أوان نفاقها لم يوصل منها إلى قلیل ولا إلى كثير» وان نفاقها يكون في الآخرة وإذا كانت 
الاخرة لم يوصل منها إلى شيء لأن الآخرة ليست دار عمل هيهات هيهات ذهبت دار العمل 
وبقيت دار الجزاء» ذهبت دار الغفاء وبقيت دار البقاء . 

۰ - ويروى أن أبا حنيفة كان ينام من الليل ويصلي منهء فمر بقوم فقالوا: هذا 
هذا أبو حنيفة الذي يصلي الليل كلهء فقال: أراني أوصف بما لا أعمل» فكان بعد ذلك 
يُصلي اللیل كله. 

0١‏ - وكان موسى الطبراني يقوم الليل كلهء فإذا كان السحر ينادي» حتى متى 
أصف الطريق للمريدين» وأنا في حارة المتحيرين» عمل العاملون» قضى الصالحون» فاز 
المنقون» ثم بكى وشهق . 

1ل وقال ذو النون المصري رحمه الله : كنت مرابطاً بالإسكندرية مع جماعة من 
إخواني» وكان فينا فتى لا ينام في أعلى الحرس» فإذا أجنه الليل آشرف علینا ثم نادى : 

ألا قى يقبل من ناصح يخبره بالحق إذ ينصح 

بأن جنات العلى زينست لمن يهجران الكرى يسمح 

لكل عبد قام في ليله عن باب ذي الأفضال لا يبرح 
ثم ينصرف إلى محرابه» فإذا انتصف الليل أشرف علينا ثانية ثم نادى : 

قد أدبر الليل وطاب الكرى وقام من يبغي الرضا والغنا 

وبات للمتعب راحاته واستعذب الهكدمة لماجا 

تشكو إليه نفسه أنها أمارة بالسوء تبغسي الرضا 
ثم ينصرف إلى محرابه حتى إذا انفجر عمود الصبح أشرفء ثم نادی : 

ليهنكم يا |خواني كلكم فقد مضی اللیل وقد راحا 

لا ضيعالله لكم سعيكم وزادكم ترا واف لیا 

قومواإلى فرضكم واعجلوا هذاعمود الصبح قد لاحا 

4 قال محمد بن السماك: كان لي جادٌ بالكوفة يصوم النهار ويقوم الليل» فإذا 


۳۰۹ 


جن الليل يبكي ويقول: 

نينا رابت اللیل اقل امه بادرت نحو مؤانسي وحبيبي 

أبكي فتقلقني إليه صبايتي فاییت مسرورا بقرب مجيسي 
فإذا كان آخر الليل جعل يبكي ويقول: 

قد بت في الليل إذ لاحت معالمه ١‏ ماکان آنسني فيه بمولاي 

ضمنت في القلب حباً قد کلفت . به واله يعلم مكنون أحشاي 
وكان له أب شيخ فيسألني أن أكلمه ليرفق بنفسه» فبعثت إليه يوماً وأنا في جماعة من 
أصحابي» فلما جاء نظرت إليه فإذا هو كالشيء البالي لو هبت عليه الربح لرمت به من شدة 
الضعف » فسلم وجلس فقلت له: يا حبيبي إن الله عز وجل افترض عليك طاعة أبيك كما 
افترض عليك طاعته» ونهاك عن معصية أبيك كما نهاك عن معصيته » فتأذن لنا أن ننصحك في 
شيء» فقال لي: يا عم لعلك تريد أن تأمرني بالتقصير في العمل وترك المبادرة إلى الله 
عر وجلء قلت: لاء ولكن بدون هذا يدرك المطلوب. فقال: هيهات يا عم إني بايعت 
على هذا الشأن فتية من الحي بايعتهم وعاهدتهم على السباق إلى الله سبحانه؛ فجدوا 
واجتهدواء ودعوا فأجابوا رحمة الله علیهم» ولم يبق من القوم غيري» وان عملي ليعرض في 
كل يوم مرتين» فما يقول الله عر وجل» أو ماذا يقولون إذا رأوا فيه خللا أو تقصيراً» ثم قال : 
يا عم إني بايعت على هذا الشأن فئة جعلوا الليل لهم مطيا قطعوا به عرض المفاوز» وتسنموا 
به ذرى الصّم الشواهق» فإذا انصرف القوم وقد ذبحهم الليل بسكاكين السهر» وتقلصت 
أعضاؤهم بطول التعب» خمص البطون من السرى» لا يقرهم القرار بل أجابوا لما دعاهم 
الملك الجبار. قال محمد ابن السماك: فتركنا والله حرة ومضىء فما كان إلا قليلاً حتى قيل 
لي: لقد لحق بالله عز وجل . 

۶ - وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «علامة الصالحین صفرة الألوان 
من السهر وعمش العیون من البکاء» وذبول الشفاه من الصيام» علیهم غبرة الخاشعین! . 

۰۵ - وقال آبو سلیمان الداراني : أهل الیل على ثلاث طبقات : فمنهم من إذا قرأ 
فتفکر بكى» ومنهم من إذا قرأ تفکر لم يبك لكنه صَاحَّ ومنهم من إذا قرأ لم يبك ولم يصح 
ولكنه بهت. فقال له رجل : يا أبا[سليمان من أي شيء بكاء هذا؟ ومن أي شيء صاح هذا؟ 
ومن أي شيء بهت هذا؟ قال: ما أقوى على التفسير. قال أبو سليمان: وهذه الطبقة أرفعهاء 
وهي التي إذا تفكر بهت فلم يبك ولم يصح . 


وأنشدوا: 


۳۷ 


عرج على الدار لا شطت بك الدار 
فانزل بها فلامر ما دعيت لها 
وانظر هنالك أقواماً كأنهم 
شدوا الحريم وارخوا , بي أعنتهم 
قاموا ونمت وأرزاق الورى قسم 
كم خائفٍ منهم يفدى مخافته 
حيران قد مزج التذكار عبرته 
وصارخ تملا الآذان صر خته 
وشاخص العين مبهوت قد 
لأجل طول المدى والبعد عنهم 


بحیث خیم رهبا وأحبارٌ 
وشق سمعك أعذار وأعذائ 
خيل الرهان جرى بهن مضمار 
وساعدتهم على المطلوب أقدارٌ 
وفى المقادير إيراد وإصدارٌ 
فمایییت علی آمر له جاژ 
فطل منها على خديه آناز 
هيهات لا أهل تحمي ولا دار 
آخرسه سر ولله فى ذا الخلق أسرارٌ 
ولا خبت لهم في دارهم نار 


5 - قال الفضيل بن عیاض: «بلغني أن الله عر وجل ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الیل نام عني» 
أليس كل محب يحب الخلوة مع حبيبه» فها أنا مطلعٌ على أحبائي إذا هجم الليل مثلت نفسي 
بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة» وكلموني على الحضورء وغداً أقر أعينهم في 
جلتي). 

۷ -س وذكر أبوالحسن بن جهضم في كتابه بإسناد إلى محمد بن المبارك» قال: 
بینما أطوف بالكعبة وإذا بأعرابي بدوي متعلقٍ بأستار الكعبة وقد شخص ببصره نحو السماء 
وهو يقول: «وعزتك لثن عاقبتني لأخاصمك بمغفرتك» ولئن ناقشتني لاحببنك بعفوك؛ 
ولئن حبستني في النار لأحرق أهل النار بحبي لك». قال محمد بن المبارك: فجئت إلى 
الفضيل بن عياض فقال : يا أبا عبد الرحمن أشيئاً شغلك عني؟ قلت : أجل . قال: أمرٌ قاطع 
عن الله عز وجلٌ؟ قال: لا. قال: فما ذاك؟ فأخبرته بخبر الأعرابي فخر الفضيل مغشياً 
عليه» فلما أفاق قال: يا أبا عبد الرحمن تعرف ذلك البدوي؟ قلت: لا. قال: إنه من قوم 
خدموا الرب تبارك وتعالى فتدللوا علیه» يا أبا عبد الرحمن أخبرك بما رأيت في الطواف» 
قلت: بلى أخبرني يا أبا علي . قال: ببنما أنا أطوف بمكة إذ ضرب ضارب بين كتفي وقال: 
يا فضيل تدري ما يقول الله عز وجل؟ قلت : وما يقول تبارك وتعالى؟ قال: إنه إذا هدأث 
العیون» وتطبقت الجفون» وغارت النجوم يطلع جل جلاله فیقول: اليس عبادي يزعمون 
أنهم يحبوني» هأنا مطلعٌ على قلوب أحبائي © إنه من أحبني لم يأخذه طیب الرقاد من أجلي 
بل أولئك الذين طفیت ابصارهم عن الدنيا فنظروا بأبصار القلوب إلى ما تضمنته حجب 
الغيوب» ثم التفت فلم أره. 


۳۸ 


۸ - وفي بعض المواعظ : يا ابن آدم بقيام الليل يعلو جدك» ويرى زندك» ویثبت 
مجدك. فإياك أن تهد بالكسل بنيانك» وتسقط بالملل إيوانه» فيخرب منك ما لا يُعمرء 
وينصدع منك ما لا يجبر» وتخسر من بضائعك أعظم ما تخسر. 

وأنشد: 
لويعلم الراقدمافاته وأي مجدهدأياته 

لحرم النوم على جفنه وسربالخدمة أوقاته 

فارسل الدمغة مسزوجة على میت طال ماباتة 
ضيع فيه الحظ من ربه ولا يالي بالذي فاته 

من درجات ثبشت في العلی يحكم في الفردوس إثباته 

ومن يرم تلك المعاني غداً يطل إليها اليومأعناته 

٠48‏ وروي أن الله عرّ وجل أوحى إلى داود عليه السلام: «من أحبني تهجد بين 
يدي إذا نام البطالون» وذكرني في خلواته إذا لهى عن ذكري الغافلون» وشكر نعمتي عليه إذا 
سها عن شكري الساهون». 

۰ _ وفيما يروى أيضاً عن الله عر وجلٌ: «أي عبدي أنا الله اقتربت لقلبك 
وبالغيب رأيت نوري»2. 

فما ظنك رحمك الله بعبد أراه الله نوره» وأنار ضميره» وكشف عله حجبه وستوره» 
أتقول يخالطه کسل. أو يطوف به ملل» أو يجزع لطارق نزل صغر أو جل» كثر أو قل» كلا 
ومن أنعم عليه وأحسن إليه ما دام ذلك النور حواليه» ودليل ربه تبارك وتعالى بين يديه . 

۱ _ كان صلة بن أشيم من العباد المجتهدين» كان من أهل الليل والنهار. قال 
والد العبدي: كنت في غزوة كابل» وكان في الجيش صلة بن أشيم» فلما أمسيت راقبت أن 
أبصر ما يوصف عنه من المجاهدة فلما هدأت العيون خرج عن الجيش» وكان في طرف منه 
فتبعته» ثم توضأ ثم وقف فصلى» فجاء أسد فربض بين يديه » فصعدت في شجرة خوفاً منه» 
فلم يزل كذلك يصلي إلى قريب من الصبح والاسد رابض بين يديه» فلما سلم قال للأسد 
انصرف واطلب الرزق من عند غيرنا فانصرف الاسد» ثم سجد سجدة طويلة حتی خشيت أنه 
قد مات في سجودهء ثم رفع رأسه وهو يبكي بكاء الذكلى» ويتمايل كالسكران فحمد الله 
محامد لم أسمع بمثلهاء ولا أعلم في القلوب منهاء ثم قال: هي إن طائفة استجاروا بك من 
نارك فأجرتهم» وطائفة سألوك جنتك فأعطيتهم» وطائفة طلبوك فلم يرضوا بغيرك وقالوا: 
من طلب المخلوق بقي مع المخلوق» فكن لهم كما آرادوا؛ ولا تضحني عن شكر محبتك إلا 


4 كتاب التهجد ‏ م4١‏ 


بمشاهدتك» ولا تختم لي حلاوة عبادتك إلا بمجاورتك» ثم رجع وأصبح كأنه بات على 
الحشایا وأصبحت وأنا بي من فترة السهر وکسله ما الله به عليم . 

۲ - وقال بعض العلماء: بلغني أن العبد إذا قام إلى الصلاة من اللیل ضحك 
الرب إليه وقال للملائکة: ما حمل عبدي على أن قام يصلي من بين آهل داره؟ فیقولون: با 
ربنا رجیته شيئاً فرجاه» ووقیته شيئاً نخافه . فیقول تعالی: آشهدکم أني قد أعطيته ما رجا 
' وأمنته مما یشاف. 

۳ — وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : امن بلغه عن الله 
عر وجل عمل فيه فضلٌ فعمل فيه ابتغاء ذلك الفضل آعطاه الله ذلك الفضل وان كان الذي 
حدث به كاذباً)200. 

وهذا إنما يكون إذا كان العمل له أصلّ في كتاب الله أو في سنّة رسوله عليه السّلام. 

۶ - وقال سعيد بن المسيب: «إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نوراً 
يحببه عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط فیقول : إني لأحب هذا الرجل» . 

۰۵ _ وقال الحسن البصري رحمه الله: «أدركنا أقواماً وصحبنا أقواماً كانوا 
يفرحون بشيء من الدنيا ولا يأسفون على شيء منها أدبر ولهى» كانت في أعينهم أهون من 
التراب الذي تطئونه بأقدامكم» إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما يطو له ثوبٌ» ولا آمر أهله 
بصنعة طعام ولا جعل بینه وبين الأرض شیاه أدركتهم عاملين بكتاب الله وسنة نبیه» إذا 
جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم» تجري دموعهم على خدودهم» يناجون 
ربهم في فكاك رقابهم» إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرهاء وسألوا الله تعالى أن 
يتقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم». 

5 - وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الصبح يوماء فلما سلم 
انفتل على یمینه وغلبه کاب فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده» وقال: «لقد رأيت 
أصحاب محمد إلا وما رأيت الیوم شيئاً يشبههم» کانوا یصبحون صفراً شعثاً غبراًء قد باتوا 
لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله » يراوحون بين أقدامهم وجباههم» وكانوا إذا ذكروا الله مادوا 

عه 

وقد قيل: يا ابن آدم اهجر فراشك فإن القرش غداً آمامك . وأنشدوا: 
( موضوع: وانظر: «لموضوعات» لابن الجوزي :.)758/١(‏ واللالیء للسيوطي ))714/١(‏ 

والمقاصد الحسنة (ص٥ ٠)٤١‏ وتنزيه الشريعة (۲/ ۰۲۲۵ وفيض القدير »)4٥ /٦(‏ و«السلسلة 

الضعيفة» للالباني (۱/ 40۳) برقم (۰40۱ وتمییز الطیب برقم (۱۳4۱)) وغيرهم کثیر . 


1۰ 


اهجر فراشك جوف الليل وارم به 

1 0 
ماششت زن شتتها فرشاافشتة 
العين نائمها 
نان ينا ار بسن از 
فبادر الصبح أن تغشی طلائعه 
كم فاز دونك باللذات من رجل 
نامواونمنا وكل في تقلسه 
زكوا نفوسهم بكل صالحة 
أولئك الناس إن عد الكرام فهم 


هذا عليه قرير 


ففي القبور إذا وافيتها فرش 
أو روضة فوقها المسومة الرزقش 
وذا عليه سخين العين ينتهش 
هل يستوي الذي في الاحشاء والعطش 
وتلتفي الفعتان الروم والحبش 
وافی به دلج الاسحار والعیش 
لفسه جاهداً يسعى ویجتوش 
وطيبوها فلا عيب ولا وقش 
وان نرد دبش فیحمی ذا دبش 


۷ _ كان منصور بن المعتمر من القانتین» وکان یصوم النهار ویقوم اللیل؛ 
وکانت له جاريةٌ تصعد إلى سطح لها کل ليلة ومعها ابنة لها جارية بكر تصعد عندما ینام 
الناس» وتتزل في آخر اللیل» وکانت الجارية ترى منصور بن المعتمر قائماً بصلي فلما 
ا ی تا 
إنما كان منصور بن المعتمر» N‏ 
فقالت لها : يا آماه بلغت به العبادة والقرق من النار هذا المبلغ وأ نا آتماهد هذء القائمة منذ کذا 
وكذا وأنت تقولين هو منصورء فما فعل فما لی لا آراه؟ فقالت لها: مات ودفنوه رحمه الله. 
نالك لجاضيا الى NS E‏ اراق جه 
رأسي ورأس رجل أبداًء هذا منصور رجل لم ينم الليل عشرين سنة فرقاً من النار» اشترى لي 
فاشترت لها مُدرعة من شعر» وكانت لها أحت فساعدتها على العبادة فتعبدتا عشرين سنة 
يقومان الليل ويصومان النهار حتى ماتا رحمهما الله تعالى. 

۸ م. وکان العلاء بن زياد كثير العبادة والاجتهاد» وكان يصوم حتى يخضر 
جسده» ويصلي حتی یسقط فقال له آنس بن مالك والحسن البصري: إن الله عر وجل لم 
يأمرك بکل هذاء فقال : إنما آنا عبدٌ مملوك لا آدع شيئاً من العبودية والاستکانة إلا أتيته. 

۹ وروي أن أبا بكر الشبلي رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم ختمة» فإذا جن 
عليه اللیل فام على قدمیه وختم تم آخری فعزله أصحابه وقالوا له : إنك تقتل نفسك فقال: 
يا عذالي آنا آطلب قربها من محبوبها على بساط الأنس والمشاهدة والقدس» وأنتم تطلبون 
بعدها إلى بساط الغفلة ومحل الوحشة هیهات . 

۰ - وکان أبو مسلم الخولاني کثیر العبادة والاجتهاد فلما كبر وضعف قيل له: 


۲١۱ 


لو قصرت عن بعض ما تصنم» فقال: أليس إذا أرسلتم الخيل في الحلبة يعني في السباق 
ألستم تقولون ودعوها وارفقوا بها حتى إذا رأيتم الغاية فلا تودعوها ولا ترفقوا بها؟ قالوا: 
بلى. قال: فاني قد آبصرت الغاية وان لكل ساع غاية» وغاية كل ساع النوت » مسایق 
ومسبوق فقد سيقت وآنا على الاثر. 

۰ 0 ۳۹ 00 

۱ - وكان بعض الصالحين یصلي كل يوم وليل ألف ركعة حتى أقعدء فكان 
يصليها جالساً ويبكي ويقول: ذهب نصف عملي. يقول ذلك لقول النبي عليه السلام: 
ا(صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». 

وهذا وال أعلم إذا صلى قاعداً من غير ضرورة» لأن التنفل للصحيح من غير عذر 
جالساً جائرٌء والذي يرجى لذلك وغيره يكتب له مريضاً ما كان يعمل صحيحاً على ما جاء في 

۲ - وكان كهمس بن الحسن يُصلي كل يوم وليلة ألف رکعة» فلما كبر وضعف 
اقتصر على خمسمائة» وكان يبكي أيضاً ويقول: «ذهب نصف عملي) . 

۳ 2س وكان بعض الصالحين يصلي كذلك ألف رکعة» وكان إذا صلى العصر احتبا 
وقال: «عجبت للخليفة كيف أرادت بك بدلاً منك» عجباً للخليفة كيف استأثرت قلوبها بذكر 
سواك). 

٤4‏ _ وكذلك كان مرة بن شراحبيل» كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة» فلما 
كبر وتبدن كان يصلي كل يوم آربعمائة رکعة» وكانت رکبتاه مثل ركبتي البعیر» كانتا قد 
اسودتا وغلظتاء وكان له حبل فى مسجده» فإذا أعيى استمسك به. وكان مرة هذا قد سجد 
حتى أكل التراب جبهته» فلما مات راه رجل من الصالحين في النوم وكان موضع سجوده 
كهيئة الكوكب الذي یلمع» » فقلت: ما هذا الذي بوجهك؟ قال e‏ 
التراب له نورا . قال: قلت: فما منزلك في الاخرة؟ قال: خير منزل» دا ما ينتقل عنها أهلها 
ولا يموتون. 

۵ - ويروى أن النبي ييا لما أسن اتخذ في مصلاه عموداً يعتمد عليه يعني من 
طول قيامه في صلاته ومن ضعفه عليه السلام عن القیام . ذكر هذا الحديث أبو داود. 

65 - وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويروى عن 
عبد الله بن عباس أنه كان يصلي ذ في اليوم والليلة ألف ركعة . رواه الأوزاعي وغيره ٠‏ يروى أنه 
كان يصلي بالنهار منها آربعمائة ركعة. 

۷ .-م وكان عتبة الغلام كثير الاجتهاد» وكان لا يتهنا بطعام ولا شراب» فقالت له 


۳ 


آمه : يا بني لو رفقت بنفسك» قال: الرفق أطلب. 

۸ س ويروى أن مالك بن دینار قال : كان لي ورد أقرأه كل ليلة» فنمت ذات لبلة 
فإذا أنا في المنام بجارية من أحسن ما يكون من الجواري بيدها رقعة» فقالت لي: ¦ : أتحسن أن 

تقرأ؟ قلت: : نعم . فدفعت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوبٌ: 

آلهتك اللذائذ و الأماني عن البيض الأوانس فى الجنان 

تعبش ادا لا وت تا وتلهو في الجنان مع الحسان 

تنبه من منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقرآن 

۱۹۹ س ویروی عن الليث رحمه الله قال: كان لي ورد أقومه فانقطعت عنه مدة 
فنمت ليلة فرأيت جارية کأنها الشمس تتثنی کالقضیب الحایس» فقلت لها: يا جارية لمن 
أنت؟ فقالت : لمن خطبني من مولاي» وأشارت لقطعة رقي معهاء فإذا فیها مکتوب هذان 
البیتان : ۱ 

قاسم ب 5 بعشك إل نسر مهسورهر العمل الصالح 

لا يخطب العذارء في حدرها إلا امسرء ميزانه راجح 
۰ ل وذكر ابن أبي الدنياء قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنى محمد بن 
عيسى بن ضرار السعدي» قال : ثنا عبد العزيز بن سليمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب 
قال : حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقاً إلى الله تعالى لستين عاماً قال : رأيت كأني على 
شفير نهر يجري بالمسك الأذفر» حافتاه شجر لول ونبته من قضبان الذهب» وإذا بجار من بنات 
يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه» سبحان الموجود بكل مکان سبحانه» 
سبحان القائم في كل زمان سبحانه . فقلت: من أنتن؟ فقلن : خلق من خلق الرحمن سبحانه . 
فقلت ما تصنعن شيئا؟ فقلن : 

ذرانا إله رب محمدٍ لقوم على الأطراف بالليل وم 

پناجون رب العالمين إلههم 2 وتسرى هموم القوم والناس نوم 
قال: فقلت : : بخ بخ لهژلاء من هولاء لقد أقر الله أعينهم بكن» فقلن: أما تعرفهم؟ فقلت: لا 
والله ما أعرفهم . قلن : بلی» هولاء أصحاب التهجد والقرآن والسهر. 

١‏ -- وقال كهمس بن الحسن: «أدنى حالات المؤمن أن يكون نائما» يريد أن 
المؤمن إذا كان مستیقظاً نما يكوك في منلاه ودک أو في نوع من أنواع الخيرء فإذا نام 
تعطل عن ذلك » والفاجر إذا كان مستيقظاً كان في فجور وشره فإذا نام كف عن ذلك» وقد 


.)۱50( آخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم‎ )١( 
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يكون أيضاً نوم المؤمن عمل خير إذا كان نومه ليستريح وليتجمم؛ » فإذا استیقظ عاد إلى ما كان 
عليه من الصلاح وأعمال البر لكن تكون حالته نائماً أدنى بالاضافة إلى حاله مستيقظاً . 

~n ۲‏ وكان منصور بن عمار يقول: «طوبى لمن أصبحت العبادة حرفته» والعزلة 
شهوته» والفقراء منيته» والآخرة همته» والموت فكرته» وشغل بالزهد نيته» وبلغ من العيش 
بلغته» وأمات بالذل عزته» وشكى إلى الله غربته» ورجا بالتوبة رحمته» طوبى لمن كانت 
هذه الصفة صفته) . 

٠١‏ س وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه من العلماء العاملين» وكان كثير البكاء 
باللیل» ولقد بكى حتى عمشت عيناه وفسدت . 

وأنشد بعضهم : 

تیان اد کسیر اخ “كيان زايحنا كنا شتا شمه 

وقام وسشر الدجی سبل فأنسبل بالدمم آجفانه 

فیک دوش لته قفتن ق :وا ي ایام وا تیه 

ومن لميكن قلبه جمرة فهذالعمرك قدكانه 

ومن ذا آحق بها من جهول يحقق لله عصيانه 
وأخلق في اللهو جشمانه كماأخلق الذنب ایسانه 

E E‏ د عرفناه قدماً وعرفانه 

لحق على وجهه أن يكون على الضزي عنوانه 


4 ا وكان ضيغم العابد تعبد قائماً حتى أقعد» ومقعداً حتى استلقى» ومستلق 

حتى أفحم أي انقطع وكان باعث قلبه أقوى من جسده فحمل جسده من العبادة أكثر مما كان 

يحتمل ولم يشعر بذلك لقوة الباعث» فأمضى به الأمر إلى ما لم يكن يظن به. 

٥‏ س وقال آپو حارم : (آدرکت رجالاً ما كان يزيد دخحول رمضان في اجتهاد 
أحدهم شيئاً» ولا كفصن روه م انها 

ENA‏ اكه وقال غيره : إذا قصر الامل وکان الموت نصب العین » وکثرت الرغبة 
وعظمت الرهبة» واجتمعت هذه القرائن مع توفيق الله عزّ وجل ذهب الملل وانطرد بمعونته 
الفتور والكسل » والحول حول ال وما النصر إلا من عند الله لا رب غيره ولا معبودا 
ا 

٠١//‏ ل قال أبو إسحاق الجيلي: قدمت على عبد الحميد الغضائري فوجدته أكثر 
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عباد الله عبادة» وأعظمهم مجاهدة وكان لا يتفرغ من صلاته آناء ليله وآناء نهاره» فانتظرت 
فراغه وطلبت الكلام معه فلم أقدر على ذلك» ولم أجد إليه سبيلاء فقلت له: يا هذا إِنَا قد 
فارقنا الاباء والأمهات» وهجرنا الأهل والقرابات» وتركنا الأوطان فارتحلنا إليك» حتى 
قدمنا عليك فلو تفرغت إلينا ساعة حتى تعلمنا مما علمك الله » وتفيدنا مما أفادك الله فتفرغ 
وقال لي : اصابتني دعوة الرجل الصالح سري السقطي رحمه الله تعالى جثته يوماً فوجدته في 
مناجاتهء فضربت بابه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فسمعته يقول: اللهم من جاءني يشغلني 
عنك فأشغله بك عني» فما رجعت من عنده حتى جثت إلى الصلاة والشغل بذكر الله» فما 
أتفرغ لشيء سواه. 

4 وقال بعض الصالحين: أقل فائدة تكون في ذكر كبار الصالحين وأهل 
الحقائق أن يعرف الإنسان نفسه» ويرى تقصيرها وكسلها وقلة جدها. ويروى هذا الكلام عن 
أبي بكر الوراق. 

۹ - قال أبو الأحوص: كان أبو إسحاق السبيعي يقول: يا معشر الشباب جدوا 
واجتهدواء وبادروا قوتكم» واغتنموا شيبتكم قبل أن تعجزواء فإنه قل ما مرت بي ليلة الا 
قرأت فيها ألف آية. كان رحمه الله يقول لهم ذلك لينشطهم على العمل» ويحركهم إلى الله 
عر وجل . 

۰ - وروي عن العلاء بن سالم العبدي» قال: ضعف آبو إسحاق يعني هذا عن 
القيام إلى الصلاة» فكان لا يقوم حتى يقام؛ فإذا قاموه واستتم قائماً قرأ ألف آية وهو قاء ۰ 
كان معه رحمه الله من لذة الصلاة وطيب المناجاة ما يعينه على القيام مع ضعف جسله وكبر 
سنه, 

١‏ -- وقال له رجل بعدما حطمه السن: ما بقي فيك اليوم يا أبا إسحاق؟ قال: 
بقي مني أن أقوم فأقرأ القرآن في ركعة. قال: بقي منك الخير وذهب منك الشر. وان كان 
أحدهم لينجلي عنه الليل وهو احرص ما كان عليه وم إليهء وإن كان ليود أنه لا يتم وأن 
كواكبه لا تغور لما كان يجد فيه من النعيم ويتغشاه فيه من السرور. 

وأنشدوا: 

ماعلی اللیل لو آقام علینا شاه ییا سذاك الا 

فجلونا به صدى من قلوب أكسبتها الذنوب طبعاً وَرَينا 

ودنونامن ربناوعلونا ‏ وسمونابفضله وارتقينا 
فسمعنا عاقنا وراینا وكيا سرحي واشتفیضا 
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فاز عبد أقام بالليل سوقاً 
قام فيه وستره قد تدلى 
فطفى في الظلوع ناراً وأجرى 
وشكى ما شكى بذل وشجو 
فتغشاه مسن سرور وطیسب 
وإذا ما الأناملله قاموا 


أغفلته التجار عيناً وعينا 
والكرى مالىءٌ فؤاداً وعينا 
في الشری من دموع عينيه عينأ 
صير الصعب من آمانیه هینا 
مافنى حقه وأذهب إلينا 
بان في جسمه فضائلا بونا 


۷۲ 7 وكان همام بن الحارث من القائمين بالليل لا ينام إلا هنيهة ينامها جالساً إذا 
غلبه النوم» وكان يقول في سجوده: «اللهم اشفني من النوم بالیسیر» واجعل سهري في 
طاعتك ) . 

۴ أ وکان شریح بن هانیء یقول: «ما فقد رجل شيئاً آهون عليه من نعسة 


ترکها) . وأنشدوا: 


یبا راقد اللسل علی طوله 
قد شرد اللوم عن آجفانه 
هيج ه من رېه موعدٌ 
فبات في أضلعه جمرة 
ودمعه يلزل ممزوجه 
بسا محر فكو الشان داك الى 
دونك نارا في حشاواله 
وأنت ياغافل في نومة 
ويك تيقظ فسهام الردى 
ولتفطع الليل إذا ما دجا 
وان نفت من جفونه لومةٌ 
واصبر مع الله على فقدها 


كم فيه من أهيم لا يرقد 
حوف به يوم الفتی يشرد 
يوقدها من ذکره توقد 
والدمع قديمزجه الکمد 
دونك نارا إن تكن توقد 
إن خمدت نار فلا تخمد 
تا مایا ده پیت 1 
تقرأأو تسرکم أو تسجد 


۶ - وذکر آبو الحسن بن جهضم في کتابه بإسناده إلى أبي بكر العطارء قال: 
حدثنا أبو القاسم الجنيد بن محمد وقد نزل به‌الموت آنا اغا امج نا فکان يصلي 
قاعداً ويثني رجليه عند الركوع والسجود» فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح کان را 
فثقلت عليه حركتهما وكانتا قد تورمتا فمد رجليه فرآه بعض إخوانه ممن حضر ذلك الوقت 
وهو البسامي» فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعمٌ الله أكبر يعني ثم عاد إلى صلاته 
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فلما سلم قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم لو اضطجعت» فقال: هذا وقت تؤخر فيه 
الله أكبر يعني ثم عاد إلى صلاته قال: فلم يزل كذلك حتى خرجت روحه رحمه الله . 

۵ _ وعن أبي بكر الجريري قال له: : يعني في أثناء تلك الصلاة يا أبا القاسم لو 
رفقت بنفسك» فقال له: با تدده ال بو توصلك إلى الله عز وجل في بدء أمري لا 
فارقتها أو ألحق به تعالى. 

5 -- وقال غيره: كان ورد الجنيد كل يوم آربعمائة ركعة» وكان إذ ذاك يخربز في 
حانوته في السوق» وكان يسبح كل يوم ثلاثين ألف تسبيحة. 

۷ -- قال أبو عبد الله البرائي: «بمعرفة الله تعالى هانت على العابدين العبادة؛ 
وبالرضا عنه ‏ عر وجلّ ‏ في تدبيره وما قسم من رزقه زهدوا في الدنيا» . 

۸ - وكانت حبيبة العدوية من العابدات المجتهدات» وكانت إذا صلت العتمة 
قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارهاء وقالت: «إلهي نامت العيون وغلقت 
الملوك أبوابهاء وأرسلت عليها حجابهاء وخلا كل حبیب بحبيبه» وهذا مقامي بين يديك» ثم 
تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجرء قالت: لبي هذا الیل قد ادير رها لفغن ند اسف 
فياليت شعري هل قبلت مني ليلتي فأهنأء أم رددتها علي فأعزاء فوعزتك لهذا دأبي» ولو 
انتهزتني من بابك لما برحت لما وقع في نفسي من كرمك» . 

۵۹ - وکانت عجردة من العابدات» وكانت تحيي الليل کله» وكانت عمياء فإذا 
کانت السحر نادت لها بصوت لها محزون: «زليك قطع العابدون دجی اللیل یستبقون لي 
رحمتك » ویسارعون إلى مغفرتك» فبك أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقین» 
وأن ترفعني لديك في درجة المقربين» وأن تلحقني بعبادك الصالحین وأنت آرحم الرحماء؛ 
وأكرم الکرماء» وأعظم العظماء» ثم تخر ساجدة. قال: فلا تزال تبكي وتدعو حتی یطلع 
الفجر . 

۰ - وقال أبو محمد الحريري: «إن لله عر وجل ريحاً يقال لها الصبحة مخزونة 
تحت العرش تهب عند الأسحار تحمل الأنين والاستغفار من المذنبين إلى العزيز الجبار» . 

۱ - وكان أبو فاطمة صاحب النبي عليه السلام قد اسودت جبينه وركبتاه من 
كثرة السجود. فقيل له في ذلك» فقال: إن رسول الله کل قال لي : «يا أبا فاطمة أكثر من 
السجود فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله درجة). 


- ۱۵۳/4( وانظر: «الإصابة؛ لابن حجر‎ .)١١95( حسن: آخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم‎ )١( 
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۲ _ وقال عدي بن ثابت: «قربان المتقين الصلاة» والصلاة من أفضل الوسائل 
إلى الله عز وجل». 

٠9#‏ وقال ثابت البنانی: «الصلاة خدمة الله في الأرض» فمن أحب الله 
استخل مه) , ١‏ 

٤‏ _ وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه یصوم الدهر ویقوم اللیل إلا هجعة من 
أوله» وربما قامه كله في بعض الليالي . 

۶۵ -- وکان عبد الرحمن بن الأسود يصلي کل یوم وليلة ستمائة رکعة وکذلك كان 
بصنع مرة الطيب» ویروی آلف ركعة. ولعل ذلك كان في زمن آخر. 

وهذه درجات من الأعمال يفتح الله منها على ما يشاء على يدي من يشاء» فمنهم من 
يفتح له في الصلاة فيربى فيها على غيره كما روي عن جماعة أنهم كانوا يصلون في اليوم 
والليلة ألف ركعة وقد تقدم ذكر ناس منهم ومنهم من يفتح له في الصيام فيصوم السنين 
المتتابعة» ويواصل الأيام الكثيرة» وكذلك في القراءة والذكر والجهاد والحج والصدقت 
والمشي في حوائج المسلمين ومعونتهم» وكشف الكرب عنهم» وجلب المنافع لهم إلى غير 
ذلك من آفعال الخير وأعمال البر» وهو المسؤول جل جلاله أن يضرب لنا فيها بنصيب 
صالح» وأن يزين لنا فيها بميزان راجح بكرمه ورحمته . 

١4‏ - قال أبو سليمان الداراني : «من قام إلى الصلاة فاستفتح القراءة فوجد لها لذة 
فليقرأ ولا يركع ولا یسجد. وإذا وجد للركوع لذة فليركع ولا يقرأ ولا يسجد» وكذلك إذا 
وجد للسجود لذة فليسجد ولا يقرأ ولا يركع» الوجه الذي فتح له من العمل يلزمه» قيل له: 
فالحزب الذي قد جعل على نفسه من القراءة والركوع والسجود يصليه؟ قال: «بالنهار» قال: 
ثم إذا تركه كيف له بأن يفتح له فيه مرة أخرى» هل رأيت أحداً يطلب شيئاً فإذا وجده تركه ثم 
يعود يطلبه مرة أخرى . 

۷ - قال غيره: وإذا فتح له أيضاً بالنهار تركه لوقت آخرء فإن تلك اللذة لا تدوم 
إنما هي تارة وتارت. ساعة وساعة» هي أحوال تكثر عند قومء وتقل عند قوم والله عز وجل 
يوجدنا برد ذلك النسيم وطيب ذلك النعيم برحمته. 

وقوله: «إذا وجد للقراءة لذة فليقرأ ولا يركع ولا يسجد» إنما يريد أن يطول ما وجد فيه 
اللذة ويخفف غير ذلك حتى يتم الركعتين على حدودهاء وإن كان الذي وجد فيه اللذة 
مطولگ وهذا لا يخفى على من عنده أدنى فهم» وإنما ذكرته وشرحته لثلا يشكل على بعض 
من سمعه من النساء والصبیان والله المستعان . 


۳۱۸ 


۸ _ وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكثر الصلاة بالنهار» فإذا جنه الليل لا 
يزال قائماً وراكعاً وساجداً حتى يصبح» فقيل له: لو كففت بعض الكف فان الاقتصاد أمثل» 
فقال: إني أخاف أن يجوز أصحابي الصراط وأبقى دونهم» والله لو قمت على رجل واحدة 
حتى ألقى الله عرّ وجلّ ما عدل ذلك نظرة واحدة أطمع فيها من لقاء محمد كل ثم قال : وما 
عملي عند عمل العابدين قبلنا. فقيل له : حدثنا رحمك الله قال : كان أحدثهم يسد عليه باب 
غار فيعبد الله فيه حمسمائة عام أو أكثر» ثم إذا نزل به الموت يرى أن ذلك كان منه ساعةٍ من 
نهار . 

۹ - ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لبس الصوف مما يلي 
جسده وسرد الصوم واتخذ الليل مركوباً. أي كان يصليه كله أو أكثره. ۱ 

۰ _ وذکر ابن أبي الدنياء قال : حدثني محمد بن الحسين» قال: نا صدقة بن 
بكر السعدي» نا مرجی بن وادع الرؤاسي» عن المغيرة بن حبيب» قال: قال عبد الله بن 
غالب الحراني : لما برز إلى العدو على ما آسى من الدنياء فوالله ما فيها لبيب جدلٌ» والله لولا 
محبتي لمباشرة ة السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة لك يا سيدي والمراوحة بين الأعضاءء 
والكراديس في ظلم الليالي رجاء ثوابك» وحلول رضوانك» لقد كنت متمنياً لفراق الدنيا 
وأهلهاء ثم كسر جفن سيفه وتقدم وقاتل حتى قُتل. قال: فحمل من المعركة وان به لرمقاً 
فمات دون العسكرء فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك» قال : فرآه بعض إخوانه فيما 
يرى النائم» فقال له: يا أبا فراس ما صنعت» قال: خير الصنع» قال: إلى ما صرت؟ قال: 
إلى الجنة» قال: بم؟ قال: بحسن اليقين» وطول التهجد» وظمأ الهواجر. قال: فما هذه 
الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. قال: قلت a‏ 
قال : بكل خير أوصيك . قلت: أوصني» قال: اكتسب لنفسك شخيراً» لا تخرج الأيام عنك 
عطلا » واني رآیت الأبرار الوا ایا 

۱ _ وقال الأسود بن زید وعلقمة بن قیس: «التهجد نما یکون بعد نومة» 
یقولان: ثم يقوم لصلاة اللیل . 

۷۲ _ وکان بشر بن سعید يوقظ آهله ویقول : الصلاة الصنلاة. ویقول: إن السفر 
لا يقطع إلا بدلج الليل» وان الدنيا سفرٌ ونصبٌ وتعبٌ حتی يمضي العبد إلى رحمة الله 
تعالى. 


وقد قيل: من كثر في سفره رقاده تعذر مراده وطال عن محبوبه بعاده. وأنكنك: 


.)۱6۰( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم‎ )١( 
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كم ذا الرقاد وأهل الجد ما رقدوا 
قاموا ونمت وجدوا إذا هزلت 
يا صفقة خسرت وخاب أجرها 
ولی الشباب وولی العمر آطیبه 
فانبذ بدنياك حيث لا اجتماع به 
واهجر مهادك لا تلمم بساحته 
ماشئت إن شنتها مه دا ملينة 
ف اجان نتم يمحل بهم 
قاموا ونار الأسى في الحرب تتقد 
بشوا حديثهم وطول شجوهم 
تنعموا في الدجی بقرب ربهم 
جازوا عليك وأنت راقد فمضوا 
باراق دا ورجال الله شاهرة 


کآنهم دوننا بالأمر قد قصدوا 
وما عملت من عمل ذاك الذي تجد 
هل فيك ويك لتقض البيع مشتد 
وغص سلسلء فما الذي ترد 
إلا الكفاف وفي الكفال معتمد 
ففي القبور إذا ما حيتها مهد 
من الحرير وإلا جمرة تقد 
لين الفرش ولا الأوانس الخرد 
ودمعة العين في الخدين تطرد 
واستشفعوا بعظيم الفصل إذ قصدوا 
وفي قبورهم بأطيب ما وجدوا 
وخلفوك إلى الودود الذي وردوا 
ما كان أولى بتلك المقلة الرمد 


۳ - ومما روي من موعظة النبي که لابي کثیر : (نبه بالتفكر قلبك» وجاف 
عن النوم جنبك» واتق الله ربك»۲. 

۶ - وقال الحسن البصري: «نهارك ضيفك فأحسن إليه» فانك إن حسنت إليه 
ارتحل بحمدك وان أسأت إليه ارتحل بذمك» وكذلك ليلك». 

هه ب وقال بعض الحکماء: «إن اللیل والنهار یعملان فيك فاعمل فیهما» . 

٠‏ - وقال عليه السلام: «الشتاء ربيع المؤمن». ضرب عليه السلام الربيع 
وخصبه مثلا لليالي الشتاء وطولهاء وما يتمكن للمؤمن فيها من القيام» ويتيسر له من المناجاة 
ووجود البركات. وهذا الحديث ذكره أبو عیسی الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري . 

--_".- وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يخلو بيته من مصل بالليل» كان قد قسم 
الليل ثلائة أثلاث : ثلثاً له وثلثاً لامرأته» وثلثاً لابنته . 

۸ _ وكان زبيد اليامي قد قسم الليل أثلاثاً عليه وعلى ابنيه» يصلي كل واحد 
(1) لم نقف على هذا الحديث. 

(۲) منكر: آخرجه أحمد (۳/ ١۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۵/۸). والبيهقي /٤(‏ ۲۹۷ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» برقم )١1515  ١41١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۵۰۱). وقد آورد 
الذهبي في «الميزان» هذا الحديث في ترجمة دارج أبي السمع وعده مناكيره. 


۳۳۰ 


منهم تن فإذا صادف ليلة من ع أحدهما كسلا قال له : نم يا بني فأنا أصلي عنك نصيبك» فان 
صادف من الاخر كسلاً قال له مثل ذلك» فربما كان يصلي في بعض الليالي الليل کله» ثم 
كان بعد ذلك من أكثر أهل الكوفة صلاة بالليل. 

۹ - وقال سفيان الثوري : «کان سفيان بن فياض يخرج إلينا كأنما حرج من قبر 
من كثرة صلاته وعبادته) . 

5- وكان صفوان بن سليم من العابدين المجتهدين» وكان قد أعطى الله عهداً أن 
لا يضع جنبه على فراش حتى یلقاه» فعاش بعد ذلك أربعين سنة لم يضع جنبه على فراش » 
فلما مرض قيل له: ألا تضطجع» قال: فما وفيت الله بالعهد ذا» فاشتد به الأمر فما زال 
كذلك يُعالج حتى مات رحمة الله عليه . 

0١‏ وقال إبراهيم بن محمد بن المنکدر: خرج صفوان مع عمي إلى مكة» فكان 
يصلي ليلته كلها على المحمل ونحن نسير إلى أن ينعس فيضع خده على يده فينام جالساًء 
فإذا تفرق الناس مضاجعهم بالضحى قام يصلي» فلا يزال كذلك يصلي إلى نصف النهارء فإذا 
نعس وضع جبهته في الأرض على متاعه» فلم يزل كذلك ليلا ونهارا حتى رجعنا من مكة ما 
كان ينام إلا جالساً. 

۲ - وقال أبو عبد الرحمن المعري: لم يكن صفوان بن سليم يتوسد بالليل 
وساداء وكان لا يضع جنبه على فراش | إنما كان يصلى فإذا غلبته عیناه أحبا قاعداً. 

۳- وقال سعید بن المسیب: ما من لبلة تأتي علی الناس إلا نادت: آنا ليله 
جديدةٌ لم آت علیکم قط ولا آتي علیکم بعد؛ فاعملوا فیع خيراً فانکم مسوولون عما عملتم 
في » وإذا جاء النهار نادی کذلك أيضاء هکذا أبداً لم تزل الدنیا أبداً على ذلك . 

۶ -- وقال الحسن البصري رحمه الله : «لقد وفرتني كلمة سمعتها من الحجاج 
على أعواد هذا المنبر» سمعته یقول: إن امریء ذهبت ساعةٌ من عمره في غير ما خلق له 
لجدیر أن يطول علیها حزنه يوم القیامة؟ . 

٥‏ سم وفال أبو الدرداء : ما مر يوم على رجل مسلم إلا اجتمع هواه وعمله» فان 
gg‏ 1 
ل و ل ال فإذا 
صلى المغرب صلى إلى العشاء» فإذا صلى العشاء انصرف إلى بيته فأخذ أحد رغيفيه فأفطر 
عليه وشرب الماء» ثم نام نومة خفيفةً ثم قام فصلى إلى السحرء ثم يأخذ رغيفه الآخر 


۳۳۱ 


فيتسحر به» ثم يخرج إلى المسجد يصلي إلى الصبح» وكان يقول: إلهي خلقتني ولم 
تؤامرني» وتمتيني ولا تعلمني وجعلت معي عدواً يجري مني مجرى الدم» وجعلته يراني ولا 
أراه» ثم قلت لي : استمسك . إلهي كيف استمسك إلا بك الهي» في الدنيا الهموم والأحزان» 
وفي الآخرة الحساب والعقاب» فأين الراحة والفرح. 

۷ - ويروى أنه كان يصلي فيتمثل له الشيطان في صورة حية فيدخل من تحت 
قميصه حتى يخرج من جيبه فلا يمسها ولا يمسكها ولا يقطع صلاته من أجلهاء فقيل له: ألا 
تنحي الحية عنك» فقال: إني لأستحيي من الله أن أخاف سواه. فقيل له: إن الجنة تدرك 
بدون ذلك» فقال: والله لأجتهدن فإن نجوت فبرحمته» ون دخلت النار فبعد جهدي» وكان 
قد سأل الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاءء فكان يؤتى بالماء وله بخارٌ كأنه إنما كان 
على الثار. 

۸ س وكان محمد بن بسام من البكائين وأقام نيفاً وأربعين سنة يصلي بالقرآن في 
كل ليلة» دریما تمه في اليل والتهار مرتین» وم ترك تلك قط في مغر ولا حفر ولا في 
آرض الروم ولا بطریق مک وکان إذا استثقل في النوم آتاه آت فقال: السلام عليك 
يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة يرحمك الله الصلاة خيرٌ من النوم» وربما 0 
بأصبعه بیض . 

۵۹ - وکان مسروق بن الاجدع قد انتفخت ساقاه من طول القیام في الصلاة» 
ولقد حج فما نام إلا ساجداً» وقال: «ما أحزن على شيء من الدنیا يفوتني إلا السجود؟ ولما 
نزل به الموت جزع فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع» وانما هي ساعةٌ واحدةٌ 
ولا أدري أب ين يسلك بي . 

١‏ وكان أبو الدرداء صاحب النبي عليه السلام يقول: «لولا ثلاث ما أحببت 
البقاء في الدنيا: الظمأ في الهواجرء والسجود في جوف الليل» ومجالسة أقوام يتنشون 
أطايب الكلام كما يتنقون أطايب التمر». 

0١‏ وقال الأوزاعي : «من أطال القيام بالليل هون عليه موقفه يوم القيامة» وما 
أحسب الأوزاعي أخذ هذه الآية : #ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً | إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم یوماً ثقيلا» [الإنسان: ۰۲۲۷-۲٩‏ 

١‏ _ وقال أبو الأحوص: «إن كان الرجل ليطرق القسطاط فيسمع له دوياً كدوي 
النحل فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون». 

۳ .-م وكان أويس القرني رحمه الله يقوم ليله حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله 


۲ 


عباداً قياماً أبداً» ثم يركع له أخرى حتی يصبح ثم يقول: بلغني أن لله عباداً ركوعاً أبداء ثم 
يسجد ثالثة حتى يصبح ثم يقول: بلغني أن لله عباداً سجوداً أبداً. يريد أنه كان يقوم ليله في 
الركعة الأولى فإذا أحس بالفجر ركع وسجد ثم خفف في الركعة الثانية» ويخفف القيام في 
الركعة الأولى في الليلة الثانية فإذا ركع بقي راكعاً فإذا أحس بالفجر سجد ثم خفف في الركعة 
الثانية» وفي الليلة الثالثة يخفف القيام والركوع في الأولى ثم يسجد فيطول السجدة الأولى 
فإذا أحس بالفجر سجد الثانية ثم صلی الركعة الباقية وخفف فيها. 

۵ -- وقال له رجلٌ: ما لي أراك مریضا؟ فقال: وما لأويس أن لا يكون مريضاً 
يطعم المريض وأويس غير طاعم» وينام المريض وأويس غير نائمٌ . 

٥‏ - وروي عن الربيع بن خثيم» قال: أتيت أويساً القرني يعني هذا فوجدته قد 
صلى الصبح وقعد» فقلت لا أشغله عن التسبیح» فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى 
الظهرء فلما صلى الظهر صلى إلى العصر» فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب» فلما 
صلى المغرب صلى إلى العشاء» فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح» فلما صلى الصبح 
جلس فأخدته ع ثم أتيته فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة» وبطن لا 
تشبع . وأويس هذا مشهورٌ في التابعین . 

٩‏ - وهو الذي ذکره رسول الله ية فقال: «إن حير التابعین رجل يقال له 
آویس بن عامر»؟. وهو مذکور في کتاب مسلم بن الحجاج. 


وأنشدوا: 
إبرأإلى الله مسن النوم ‏ في ليلةيغشاك آر یسوم 
غير غذلاء تختسسذيسسه وان آوذیت بالعتب واللوم 


وقسم إذا اشد جنح الدجى 
وأنت من ذنبك في روعة 
واقطع مدا عمرك سوماً 
واستنشق الجنة ريحانها 
فريمانلت بترك الكرى 


وغصت الأجفان بالنوم 
ينهد مئنهاأجلد القوم 
وسم نفسك فيها شر ماسوم 
وحم عليهاأيما حوم 
ونلت عذب الورد بالصوم 


۷ سس وقال أحمد بن حرب: تا لمن تین الجنة فوقه . وتستعر النار فوقه» 
شرب ونا 


)۱( صحیح : آخرجه مسلم برقم (۰)۲۲/۲۰۲ دون قوله: «ابن عامرا من حديث عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه . 


۳۳۳ 


۸ _ وقال هشام بن بشر: «مكث منصور بن زاذان يصلي الصبح بوضوء العشاء 
الاخرة عشرين سنة». 

۹ -م وقال عمرو بن ميمون: وكذلك مكث هشیم يصلي الصبح بوضوء العشاء 
الاخرة عشرين سنة. 

۰ _ وكان ببيت المقدس رجل من المتعبدين يصوم النهار ويقوم الليل» وكان 
حمالاً يحمل للناس» فما أصاب من أجرة أخذ منها قوته وتصدق بالباقي» وكان إذا صلى 
الصبح في الجماعة قعد حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين ويتحدل على الأرض ثم يقول: 

عند الصباح تحمد القوم السرى 

وهذا البیت في رجز قديم قاله خالد ب بن الوليد حين سرى به رافع بن خديج إلى حرب 
القادسية» فأخل الناس يتمثلون به ویزینونه في أشعارهم . 

وأنشد بعضهم : 


مارأى من نفسه ما قد رأى 
وبعدما بعد من أهوال اللقا 
شمر للامر الذي قد شمرا 
وعبرة ممزوجة من الحشی 
وکلمبا تفه إذا تمعن 
آشد ما قاله من قد مضی 


وخاف من غارات فرسان الوری 
ومایری ومایری ومايرى 
وقطع الليل صلاة ودعا 
وزفنرة ک‌أنهانار لظطی 
من کسل في جسده أو من ونا 
عند الصباح تحمد القوم السری 


وتشتفي العینان من طيب الکری 

١‏ ویروی أن قوماً دخلوا على عمر بن عبد العزیز رحمه الله پعودونه» واذا 
و ی وی ی پا فتی ما صنع بك ما آری؟ قال: 
آمراض وأسقامٌ يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: نشدتك بالله إلا ما آخبرتني فقال: يا أمير 
المؤمنين ذقت الدنيا فتمررت عند حلاوتها واستوى عندي ذهبها وحجرهاء وكأني أنظر إلى 
عرش ربي تبارك وتعالى والناس يساقون إلى الجنة والنار» فأظمأت لذلك نهاري وأسهرت 
له ليلي وقليل حقير كلما أنا فيه من جنب ثوب الله وعقابه. كان هذا الشاب معروفاً عندهم . 

۲ _ وقال يزيد الرقاشي: آما أن أقوم الليل كله فما أستطيع» ولكن إذا نمت من 
الليل ثم استيقظت لم أرجع | لى النوم ثانية فلا نامت عيني» وكان يقول في أيام الصيف : 
السلام على الماء البارد» وكان قد صام أربعين سنة» وكان كثير البکاء. 

7س ودخل وكيع بن الجراح عبادان فعطل كل عابد كان فيها کان يبيت ليلة قائماً 


۳۳ 


يصلي إلى الصبح» ثم يسبح حتى تطلع الشمس» ثم يحدثهم حديث النبي عليه السلام حتى 
يرتفع النهار ثم ينام إلى الظهرء ثم يصلي الظهر إلى العصر» ثم يحدثهم حديث النبي عليه 
السلام من العصر إلى المغرب» فإذا صلى المغرب صلی العشاء الاخرة فإذا صلى العشاء 
صلى إلى الصبح فما زال ذلك دأبه حتى خرج منها . 

4 _ وقال حسان بن أبي الأسود: رأيت رجلاً يصلي الليل كله فتتبعت آمره؛ 
فإذا هو مملوك يحمل على رأسه للناس فقلت له: يا هذا أجنيٌ أنت أم آنسي با یج 
تحمل بالنهار وتقوم الليل» فقال: اسلك يحرمه المؤمن» ألا ما کتمت عني» أنا عد مملرك 
أؤدي الضريبة لمولاي من خدمتي وهو مخلوق فكيف بالخالق سبحانه والأمر أسرع من 
ذلك» ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدته مريضاً قد اجتمع عليه الذباب وليس أحدٌّ وهو یقول : 
الساعة الساعة ند الأمر أسرع من ذلك» الأمر أسرع من ذلك» فلم أزل حتى 

وقال عبد الله بن وهب : كل ملذوذ له لذ واحدةٌ إلا العبادة فان لها ثلاث 
لذات : إذا كنت فيهاء وإذا تذكرتهاء وإذا أعطيت ثوابها. 

5 قال بعضهم: من علم ما يطلب من ربه هان عليه ما يبذل من نفسه. ثم 
أنشد: 

جلت مطالبه فهانت عنده أوصابه وحياته ومماته 


وكانوا يقولون: المؤمن یتحامل. أي يتحمل المشاق في طاعة الله عز وجل . 

۷ - قال الأوزاعي: طفت مع عبدة بن أبي لبابة فقعد يستريح ثم قال: قم فان 
المؤمن يتحامل . 

۸ - وقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر: «تجد المؤمن مجتهداً فيما يطيق» متلهفاً 
على مالا يطيق». 


١149‏ وقال أبو مسعود رضي الله عنه: «ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل 
ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فان به» . 


۱۰ س وكان أبو ريحانة يقول: سبحانك ما أمن من عرفك راحةٌ دون لقائك. 


۱ _ وروي أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: «يا موسى إنه إن 
انقطع حبلك مني لم يصل بحبل غيري فاعبدني» وقم بين يدي مقام» واذمم نفسك فهي أولى 
بالذم واذكر أنك ساكن القبر» وليمنعك ذلك عن كثير من الشهوات». 


۲ -- ومما پذکر أنه في الزبور: «يا داود قم الليل وقد سنى فيه وأكثر ذكري» فان 
نوافل الليل نوافل توجب الجنة . يا داود اتل كتابي واخل به خلوة خليل يحب خليله» . 

۳ - وروي عن العلاء بن كثير قال: «من أدركت من سلف هذه الأمة ما يرضون 
من أبدانهم إلا بأشد ما يقدرون عليه من العبادة» يتعبون أنفسهم في ليلهم ونهارهم» . 

4 - ونظر رجلٌ إلى الحسن بن أبي الحسن البصري وهو يتحامل إلى المسجد 
في المطر وشدة الوحل فكلمه في ذلك فقال: أي أخي إنما هو الاجتهاد أو الهلكة . 

٥‏ _ وقال يزيد بن خالد الأودي: قال أبي: أي بني من أيقن ثواب عمله هانت 
عليه مشقته ومن يصبر ينل ما يحب إن شاء الله . 

۲ - ویروی أن عیسی عليه السلام قال: «حب الفردوس وخشية جهنم يورثان 
الصبر على المشقة ویبعدان العبد عن راحة الدنیا» . 

۷ س وقال مجمع بن بحیی: في بعض کتب الله تعالی : آیحسب راعي ابل أو 
غنم إذا جنه الليل انجدل أن أجعله كقائم اللیل وساجده وأنا الحکیم . 

۸ - وذكر ميمون بن الحكم بن عبد الله بن إبراهيم» عن أبيه قال: سافر 
المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من سبعين سفرة صائما محرما حافياً» وكان مع ذلك كله لا 
تفوته صلاة السحر يقوم إلى الصلاة ويرحل الناس» فإذا فرغ لحق متى لحق» وكان حزبه في 
صلاة الضحی من البقرة إلى سورة هود» ومن الزوال إلى العصر من هود إلى سورة الحج؛ 

۹ - وقال إبراهيم بن عبد الله : احتمل العاملون لله الصبر على المكاره» وأنسوا 
بالوحدة» واستوحشوا من الخلق» وزهدوا في معاشرة الناس» ومقتوا الدنيا فلم يلتفتوا إلى 

وقال بعض المتعبدین: إني لاکره أن أعطي عيني شهوتها من اللیل . وأنشدوا: 

يا راقد اللیل مسلء مقلته وما كذاذو بصيرةرقدا 

هل أنت من صرفه على ثقة من أن ترى غرة الصباح غدا 

أو هل تحصنت من مكارهه إن هو إياكم بها قصدا 

هيهات کم نائم قد أقصده في نومه ذاك منه سهم ردا 

فلم يفق من لذيذرقدته إلاإلى غصةلغير مدا 

ولم يجد من جميع ماذخرت يده إلا تنفس الصعدا 


۳۳۹ 


وحسرة في الضلوع قد صدعت 
ااانا اون ات فل 


ت فة التنذان فته فف 
واضرع لمن جوده ونائله 
لعله والمنى به علقت 
يعطيكها توبة مجلية تجلو 
فايس إلا رجاه اسلا 


أكباده عند ذاكم كمدا 
مسد رعسلا لاله ودا 
والنوم فوق الجفون قد ركدا 
تأكل منك الفؤاد والكبدا 
من قلب حيران فارق الجلدا 
وأرحش الاهل منه والول دا 
جار علسی الخلق دائمسا آبدا 
إذ نجد عن ذراه ملتحدا 
الذي فيك من قذاوصدا 


وليس إلا جزاءه معئمدا 


۰ - قال سفيان: «كان يقال الموت راحة العابدین» . 
١‏ وقيل لبعض الصالحين وكان يتعب ويجتهد أما تستریح؟ فقال: ليس هذا 
زاف ا وكات ا ا ما 
۲ _ وکان بعض الصالحين إذا سمع بموت عابد يقول: استراح المتعب وتم 
التعب . 
۴ _ وقال مالك بن دينار: «ما من عمل من أعمال البر إلا ودونه عقبةٌ» فان صبر 
صاحبه أفضت به تلك العقبة إلى روح وراحةء وان جزع ولم پصبر رجع) . 
٤‏ - وذكر ابن وضاح من حديث أبي عثمان مرسلاً عن النبي ڳلا : «من حمل 
ان اشد ما وفك اران 
۰۵ -_ ومن مراسيل الحسن» قال: قال رسول الله ا : ابرحم الله أقواماً يحسبهم 
الناس مرضى وما هم بمرضى جهدتهم العبادة)"". 
۲ - قال عمر بن عبد العزيز: «قوة المؤمن في قلبه» وقوة المنافق في بدنه). 
١١1‏ وقال سليمان التيمي: أتاني آت في منامي فقال لي: يا سليمان إن قوة 
المؤمن في قلبه. 
(۱) ضعيف: وعلة ضعفه أله مرسل» والمعروف كما في علم مصطلح الحديث أن الحديث المرسل 
ضعيف . 
(۲) ضعيف: وعلته الارسال. 


۳۳۷ 


۸ _ وقال قتادة: يا ابن آدم إن كنت تريد أن تأتي الخير الأعلى نشاط. فإن 
نفسك إلى السآمة والفتور والكسل أميل» ولكن المؤمن هو المتحامل» والمؤمن هو 
المتقوي» والمؤمن هو المتشدد» والمؤمنون هم العجاجون إلى الله تعالى آناء الليل وآناء 
النهار» والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم . 

۹ ل وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: «اجتهدوا في 
العمل فإن يكن الأمر فيه شدة کنتم قد أحذتم بالوثيقة لانفسکم» وان يكن الأمر فيه لينٌ كانت 
أعمالكم درجات وقربات» . 

۰ _ قال مثنی بن الصباح: مات عم لي فرأيته في النوم وهو یقول : الدنیا غرور 
والاحرة سرورء ولم نر شيئاً مثل اليقين والنصح لله والمسلمین؛ لا تحقرن من المعروف 
شيئاًء واعمل عمل من یعلم أنه مقصرٌ. 

۱ _ وقال ثابت البناني: «لا يسمى العابد عابداً حتى يكون في الصلاة والصيام 
كأنهما من لحمه ودمه»» وكان قد حببت إليه الصلاة» وكان يقول: «اللهم إن كنت أذنت 
لاحد أن يُصَّلى في قبره فأذن لي». 

۲ _ وكان داود الطائي أحد الفقهاء يتعبد ودأب واجتهد» وكان جعل غذاءه 
شرب الفتیت وترك أكل الخبز» فقيل له في ذلك فقال : بين شرب الفتیت وأکل الخبز قراءة 
حمسين آية. وکان کثیر الصلاة والسهر» كثير المداومة على العمل» لا ينام اللیل فإذا غلبته 
عيناه بات مُحتبياً. وقال له رجل : ألا تستریح لجنبك؟ قال: إني إذاً لفارغ. ودخل عنده رجل 
فقال: آری في سقف بيتك خشبة مکسورة فقال: يا ابن أخي إن لي فيه عشرین سنة ما 
نظرت إلى سقفه . وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 

۳ -_- ورثى محمد بن السماك داود الطائي هذا بكلام بعد موته» وقال: يا داود ما 
كان أعجب شأنك» ومما يزيد في العجب انك الزمت نفسك العدل حتی قومتها وأتعبتها 
وإنما ترید راحتها» وأجعتها وإنما ترید شبعها» وأظمأتها وانما ترید ریها» وخشنت اللباس 
وإنما تريد لینه» وأمت نفسك قبل أن تموت» ودفنتها قبل أذ تدفن» وغیبتها عن الناس لكى 
لا تذكرء وأخملتها كيلا تشتهر» ولا ستر على بابك» ولا فراش تحتك» ولا إناء عندك تبرد 
فيه ماءك» ولا وعاء ترفع فيه طعامك» آما كنت تشتهي من الماء باردة» ومن الطعام طیبت 
بلی ولکن زهدت فيه لما رغبت فيه من البر لامر اخرتك» ولما خفت من عذاب ربك» ما 
آیسر ما بذلت» وأصغر ما أعطيت في جنب ما طلبت» آما آنت فظفرت بروح الله في العاجل» 
وسعدت إن شاء الله في الاجل» فمن سمع بمثلك صبر کمثل صبرك وعزم مثل عزمك. لا 

۳۳۸ 


أحسبك إلا قد لحقت بالأولين» ولا أظنك إلا قد فضلت الاخرين» ولا أراك إلا قد أتعبت من 

تن وفي خبر آحر عنه: أن داود نظر إلى ما بين يديه من آخرته فأعشى بصر قلبه 
من النظر إلى الدنیا فلم ينظر إلى ما إليه نظرتم ولا نظرتم إلى ما إليه نظر» فأنتم منه تعجبون 
وهو منکم أعجب» فلما رآکم مفتونین مغرورین قد أذهبت الدنیا عقولكم» وأماتت بحبها 
قلوبکم» استوحش منکم فترككم . 

٥‏ _ وقال هناد بن السري: رأيت داود بعد موته في النوم» فقلت له: أبو سلیمان 
قال: أبو سلیمان. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: رضي عني وأتحفني وزوجني وأطعمني 
طعاماً طيباً» وسقاني شراباً طيباً وطيبني» وقال لي: نم كما كنت تسهر» وافرح كما كنت 
نحزن» واشبع كما كنت تجوع . 

۲ _ وقالت أم سعید بن علقمة: كان بیننا وبين داود الطائي حائط قصير» فکنت 
آسمع حسه عامة اللیل لا يهدأ ولا یفتر» وربما سمعته یقول : همك عطل علي الهموم وحالف 
بيني وبين السهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق من الشهوات وحال بيني وبين اللذات» فأنا 
في سجنك أيها الكريم مظلومٌ. قالت: وربما ترنم بالآية فأرى أن نعيم جميع الدنيا جمع في 
ترنمه. وكان يسكن وحده وكان لا يسرج سراجاً في بيته . 

۷ ل وكان سليمان التيمى من العلماء العاملين المجتهدين» ويذكر أنه صلى 
الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة. وا ت ا ما ریت أخوف لله من سليمان 
هی ؛ 

۸ - وقال رقبة بن مصقلة وکان من الصالحین: رأيت رب العزة في النوم؛ 
فقال : «وعزتي وجلالي لأكرمن مثوی سلیمان التيمي لأنه صلی الصبح بوضوء العشاء الا خرة 
آربعین سنة». وروي أنه كان من مذهبه أن اللوم إذا خامر القلب وجب مله الوضوء. 

۵۹ -- وکان آبو مالك ضیغم بن مالك من المجتهدین في العبادة» وکان ورده كل 
يوم آربعمائة ركعة» ولقد انتصب یوما راكعاً فما قدر أن يرفع رأسه وما رفع رأسه إلا بعد 
جهدء وكان يقول: إنما قوى العابدون على العبادة بما جُعل في قلوبهم من حلاوة العبادة. 
وكان قد سّلط عليه البكاء» وربما انتقل في بيته من موضع إلى موضع من كثرة ما كان يبل 
الارض بدموعه ولما نزل به الموت قيل له: أوصناء قال: بلى أوصيكم ہما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
وأوصيكم بصلة الرحم» وحسن الجوار» وادفنوني مع المساكين . 


۳۳۹ 


وأنشد بعضهم : 

قام من الليل حين قاما 
وبين جنبيه نار ذكرى 
لا لحشسساه سينا مرو 
ما بال هلا يذوق غمضا 
وكلمازدتهم لاما 
ة5 تسا 
وأثقلت ظهره فأضحى 
وعرضته لهول يوم 
إن ناة شا فا ال 
ودعه يبكي حتى يبكي 
فلا رأى دمعهانسكابا 


ودمعه مرسل سجاما 
تمتحش للحم والعنقاما 
قام عليه الأسى قياما 
ما باله حرم الطعاما 
زادك فنصي آمره مقاما 
قد آلبست قلبه ظلاما 
تساه له ذو الحجاوهاما 
فساله الیسوم والملاما 
من عابه في البکاء ولاما 
ولا رأ ج ماما 


وقال حفص بن حميد: أجمع العلماء والحكماء» أن النعيم لا يلتمس 
بالنعيم . 

يريد أن النعيم لا يطلب إلا بالجد والتشمیر» والتعب والنصب» ولا يكون إلا بترك 
النعيم» قال تبارك وتعالی: #رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته4 
[مريم: 10]. وقال عر وجل: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» [طه: ۱۳۲]. فجعل 
العبادة بالاصطبار. 

۱ - وقال يحيى بن معاذ: «ليس محباً من لم يكن فيه ثلاث خصال: يؤثر 
القرآن على كلام الخلق» والخلوة على مجالسة الخلق» والعبادة على خدمة الخلق» . 

۲ - وقال بعض الصالحين: «يستعان على قيام الليل بثلاثة: بأكل الحلال» 
والاستقامة على التوبة» وغلبة خوف الوعيد أو شوق الموعود. والذي يُحَرمٌ به العبد قيام 
الليل ويعاقب بطول الغفلة من أجله: أكل الحرام» والإصرار على المعاصي» وغلبة هم الدنيا 
على القلب» . 

۳ _ وقال القاسم بن راشد الشيباني : كان ربيعة نازلا بالمحصب. وکان له أهل 
وبنات» فکان یقوم فيصلي ليلا طویلا. فإذا كان السحر نادی بصوته : آیها المعرسون أكل هذا 
اللیل تنامون» ألا تقومون فترحلون. قال : فيتواثبون من ههنا باك» ومن ههنا داع» ومن ههنا 
قاری۶» ومن ههنا متوضیم» فإذا طلع الفجر نادی بأعلى صوته : " 


۳۳۰ 


عند الصباح تحمد القوم السری 

۶ - وکانت معاذة العدوية تحبي الليل كله؛ وكائف تین فى البرد نبا رقاقاً 
لیصیبها البرد فیمنعها النوم» وکانت إذا جن اللیل علیها» قالت : «هذه ليلتي التي آموت فيها» 
فإذا غلبها النوم جالت في الدار وهي تقول: «يا نفس النوم أمامك لو قَدمّت لطالت رقدتك 
في قبرك» ما على حسرة أو سرور). 

٥‏ _ وروي أنها لم تتوسد فراشاً بعد زوجها أبي الصهباء حتى ماتت» وكانت 
تقول عجباً لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمات القبور. وروي أنها كانت تصلي 
بالنهار ستمائة ركعة. 


وأنشدوا: 

بلج الصباح وأنت جنم راق 
ولف عونك شوه ل تمت 
في ليلة عرضت وطال زمانها 
شهدت عليك بغفلة وبطالة 
شهدت عليك بذاك زهر نجومها 
ياراقداً ملا الكرى أجفانه 
هلا أفقت وفي شبابك فضلةٌ 
وقطعت أسباب الهوادة في الهوى 
بل قد وصلت وقد وصلت وكلما 
فاستدركن ما فات منك بتوبة 
ونحول جسم قد تراه صبابة 
وإذا الرجا ألقى إليك رداءه 
فاهجر فراشك عند ذلك فانما 
واضرع لمن سلطانه لا ينقضي 
فلعله يعطيكها مقبولة ترقى 
ويعود مر العيش في مرضاته 
وإذا نك من المليك عنايةٌ 


كالميت الملقى وغيرك جاهد 
في أمة ماكان فيها ساجد 
فالكل من أقطارها متباعد 
كل عليك بشومه متعاضد 
والله ربك فوق ذلك شاهد 
وإذا تيقظ فهو أيضاً راقد 
والموت لم يجفاك منه راید 
إذ ليس إلا ما يسؤك عايدٌ 
بقي عليك وأنت فيه واحل 
منها عليك دلايل وشواهد 
رداق زارد 
ودعتك غيدٌ للفراش نواهد 
فرش اللبیب هنالك طرف ساجد 
اس رمعت فتاكت متعزاید 
يونا ذال البلا وتشاهد 
حلواً ويدنو من هناك مباعدٌ 
فالكل ساع في هواك وجاهد 


۹ -- وکان كرز بن الحارث يصلي کل يوم وليلة ألف ركعة» وإن كان العصفور 
ليقع على ظهره یری أنه جدا يعني من طول سجوده» وهذا إنما يكون في بعض السجدات 


۳١ 


لآن تطويل السجود لا يمكن مع كثرة الرکعات . 

۷ س وكذلك كان عيسى بن عقبة يسجد ويطول حتى تبول العصافير على ظهره ما 
كانت تحسبه إلا جَدرّ حائط » ولم أسمع أنه كان يصلي هذا العدد. 

۸ _ وكان العلاء بن زياد يختم كل ليلة ختمة» فقال لامرأته: إني أجد الليلة ثقلاً 
فإذا كان من الليل كذا لوقت سماه فأيقظيني فأيقظته لذلك الوقت» فوجد ثقلاً عظيماً فقال: 
دعيني ساعة» ثم نام فإذا بآت أتاه في المنام فأخذ بمقدم شعر رأسه» فقال: يا ابن زياد قم 
فاذكر ربك یذکرك. فانتبه فزعاً» ولم تزل تلك الشعرات في مقدم رأسه قائمة إلى أن مات 
رحمه الله . 

۹ _ وكان عبد الله بن حنظلة من المجتهدين» ولم يكن له فراش ينام عليه» نما 
كان يصلي فإذا أعيا توسد ذراعيه ورداءه ثم هج شيئاً. 

۰ س وكان محمد بن كعب القرظي من المجتهدين» فقالت له أمه: يا بني لولا 
آنی آعرفك صغیرا طا وكبيراً طيباً لظننت أنك قد عملت ذنباً موبقاً لما أراك تصنع بنفسك» 
فقال : يا آماه وما يؤمنني أن یکون الله عز وجل قد اطلع عليّ وأنا في بعض ذنوبي فمقتني 
وقال: لا أغفر لك مع أن عجائب القرآن توردني على آمور حتى أنه لينقضي الليل ولم أفرغ 
من حاجتي . وكان محمد بن كعب هذا من بني قريظة من اليهود. 

١ه‏ وروي عن النبي ب أنه قال: «يخرج في الكاهنين رجلٌ یدرس القرآن 
دراست»*. والكاهنان: قريظة والنضير. ويقال: إن هذا الرجل هو محمد بن كعب هذا 
المذكوق: 

۲ - وقال بعض الصالحین : «إن في القرآن قصوراً وخانات إذا مر بها المتعبدون 
عرجوا عليها ونزلوا عندها وتدبروها وتفكروا فيها فتشوقوا إلى الجنة وتخوفوا من النار» وإذا 
تلوها في ظلمة الليل وقفوا عند عجائبها وبكوا عليها». 

١١‏ س ويروى عن بعض الصالحين قال: نمت ليلةً عن حزبي الذي كنت أصلى» 
فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول: 

والموت لا تؤمن خطفاته في ظلمة اللیل إذا تسري 

من بين منقول إلى حفرة يفترش الأعمال في القبر 


. لم نقف على هذا الحديث فيما لدينا من کتب؛ والله أعلى وأعلم‎ )١( 


۳۳۲ 


وبين مأخحوذ على غسرة ‏ بات طویل الکبر والفخر 

عاجله الموت على غفلة فسات محشوراً إلى الحشر 

٤4‏ _ وكان سليمان بن عميرة من الصالحين» وكان يختم القرآن كل يوم ثلاث 
مرات . 

۵ _ وکان سعید بن أبي الحسن إذا جن عليه اللیل توضأ ثم عمد إلى محرابه فلم 
يزل يصلي حتى يصبح. قال: فدمت ذات لبلة عن وقتي الذي كنت أقوم فيه فإذا شاب جميل 
الوجه قد وقف علي فقال: قم يا سعيد إلى خير ما أنت قائم إليهء فقلت: وما هو 
رحمك الله؟ قال: قم إلى تهجدك فإن فيه رضا ربك وحظ نفسك وهو شرف المؤمنين عند 
مليكهم يوم القيامة. قال: فحدثت به الحسن أخي فقال: لقد أطاف بي هذا الشاب الذي 
أطاف بك قديماً فما ذكرته لأحد حتى الآن» ولولا آنك أخبرتني ما أخبرتك. 


5 مل وكان بقرطبة رجل من صالحيها يسمى عيسى بن أحمد» يكتى أبا الأصبغ» 
وكان ذا غلبته عينه عن القيام إلى حزبه من الليل على عادته صاح به صائحٌ يا با الأصبغ » 


۷ - ويروى عن زياد النميري» قال: أتاني آت في منامي فقال لي: قم يا زياد 
إلى عادتك من التهجد وحظك من قيام الليل فهو والله خی لك من نومة توهن بدنك وینکسر 
بها قلبك . فاستيقظت فزعاً فأتتني والله النومة مرة أخرى فأتاني ذلك» أو غيره فقال: قم 
يا زياد فلا حير في الدنيا إلا للعابدين. قال: فوثبت فزعا. 


8س وقال عثمان بن عمرو البجلي: سمعت عمر بن ذر يقول وذكر قيام الليل: 
«لما رأى العابدون الليل قد هجم علیهم» ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة قد سکنوا إلى 
فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم قاموا لله عز وجل فرحين مستبشرين ہما وجب لهم من حسن 
عبادتهم وحسن التهجد لربهم» فاستقبلوا ظلمته الليل بأبدانهم» واستقبلوا بصفحات 
وجوههم» فانقضى عنهم وما انقضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من العبادة» 
فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم بربح وغبن» آصبح هؤلاء وقد نالوا الراحة الفانية» وأصبح 
هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل» وشتان ما بين الفريقين» فاستعملوا آنفسکم رحمكم الله في 
الليل وسواده» فان المغبون من غبن خير الليل والنهار» والمحروم من حرم خيرهماء إنما 
جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم . وبالاً على الآخرين بالغفلة عن أنفسهم فأحيوا أنفسكم 
بذكره فإنما تحیی القلوب بذكر الله عز وجل» وكم من نائم قد ندم على طول نومته لما رأى 


۳۳۳ 


وأنشدوا: 

ولا أثنى عزمهم إذا عزموا 
ولو دروأ ويحهم ندامتهم 
لکنهم فسا دروا نفاتهیم 
ومشل ذا الغين ويح أمهم 


كرامة الله تعالى للعابدين» واتساع رحمته للمجتهدین» فاغتنموا مقر الساعات في الليالي وفي 


الأيام رحمكم الله تعالى. 


مافاتهم ويحهم وما فقدوا 
غمضاً ولا في النهار ما قعدوا 
رس CEE‏ 
على زمان ضیاعه قصدوا 
وخانهسم عند ذاكم الجلد 
مالیس ا به الابد 
لا يرتضيه نفس هأحد 


48 وقال بكر العابد: كنا نکون عند زرعة ‏ يعني العابد ‏ فهو في أول الليل 
في سورة البقرة وفي آخر الليل في المفصلء ورأيته يوماً يرفع يديه وقال: «اللهم لا تجعل 
حظي منك أكلة ولا شربة ولا لبس هذه المرقعة». 

۰ - وكان سفيان بن عيينة يبكي ويقول: يا بكر كيف قال زرعة. 

0١‏ وقال أبو يعقوب إسماعيل بن زياد: قد رأيت العابدين والمجتهدين فما 
رأيت أحداً قط أصبر على صلاة الليل والنهار من مسروق بن أبي عوانة» كان يصلي لا يفتر» 
وقدم علینا مرة فاعتل بعلة فقال: أخرجوني إلى الساحل حتى أنظر إلى الماء لكي لا أنام . 

۲ 2 وقال عمار بن عمرو البجلي: خرجنا مع محمد بن النضر الحارثي إلى 
مکة فما كنا نستيقظ إلا رأيناه على محمله قاعدا يصلىء فإذا نزل بالنهار إنما كان فى خدمة 
أصحابهء فكانوا يقولون له: يا أبا عبد الرحمن نحن نكفيك فيقول: أتأسفون عليّ 
بالثواب» فکنا نری أنه مات في ذلك الطریق . ۱ 

۳ - وحج ابت البناني من البصرة إلى مكة» قال هشام بن حسان: فکنا إن نزلنا 
ليلاً فهو قائم يصلي حتی يصبح» ولا فما شئت أن تراه أو تحسن به إن سرینا رأيته باكياً أو 
قارئ وكان يقول: «ما من شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل». 

٤4‏ - وکان آبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي باللیل فإذا آصابه كلذل أخذ 
سوط قد آعده فضرب به ساقيه وقال: قومي يا نفس فأنت أولى بالضرب من الدابة والله 
لأزحفن بك زحفاً حتى يكون الكلال منك لا مني . وكان يقول: أيظن أصحاب محمد بلا أن 
يستأثروا به دونناء والله لنزاحمنهم زحاماً حتى يعلموا أن قد خلفوا خلفهم رجالا . 


۳۳ 


وكان أبو مسلم الخولاني هذا يخوف نفسه بذلك السوط ويذكرها به سوق الزبانية أهل 
النار بسياط أهل النار. 

6 وقال الربيع بن عبد الرحمن: قال الحسن البصري: «لقد صحبنا أقواماً 
يبيتون لربهم في سواد الليل سجداً وقياماً» يقومون هذا الليل على أطرافهم » تسیل دموعهم 
على خدودهم» فمرة ركعاً ومرة سجداً يناجون ربهم في فكاك رقابهم» لم يملوا كملال السهر 
لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع فأصبح القوم بما أصابوا من النصب لله في 
أبدانهم فرحين» وبما يؤملون من حسن ثوابه مستبشرين» رحم الله امرىء نافسهم في مثل 
هذه الأعمال ولم يرض من نفسه لنفسه بالتقصير في آمره» واليسير من فعله» فان الدنيا من 
آهلها منقطعت والأعمال على أهلها مردودة». قال: ثم يبكي حتى يبل لحيته بدموعه . 


۲ _ وقال الحسن أيضاً: «ٍن لله عباداً هم والجنة کمن رآها فهم فيها متنعمون» 
والنار کمن رآها فهم فیها معذبون» قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة» وحاجاتهم خفيفة» 
وأنفسهم عفيفة» آما اللیل: فصافي آقدامهم مفترشي جباههم یناجون ربهم في فکاك 
رقابهم وأما النهار: فحلماء علماء أبرار أتقياء» قد براهم الخوف فهم أمثال القداح ینظر 
الناظر إليهم فیقول مرضی وما هم بمرضی» ویقول قد خلطوا وما خلطوا؛ وقد خالط القوم 
آمر عظیم» . 

۷ - وقال الهیثم بن محمد البکاء: قال آبو محمد حبيبٌ ‏ هو العجمي ل 
ليزيد الرقاشي بالفارسية كلاماً هذا معناه: بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا؟ وبأي شيء 
تقر عيونهم في الآخرة؟ فقال له يزيد : يا أبا محمدء أما الذي تقر به أعينهم في الدنيا فما أعلم 
شيئا شيا أقر لعيونهم في الدنيا من التهجد في ظلمة اللبل؛ وأما الذي تقر به أعينهم في الآخرة فما 
اعلم شيئاً من سرور الجنة وخزها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النطر إلى ذي الكبرياء 
ل ا 

۸ - وقال إبراهيم بن بشارٍ خادم إبراهيم بن أدهم: بؤسي لأهل النار لو نظروا 
إلى زوار الرحمن وقد حشروا وفداً» وزفوا إلى الله عر وجل على النجائب زفاً» وقد نصبت 
لهم المنابر ووضعت لهم الكراسي. وقد أقبل عليهم الجليل جل جلاله بوجهه الكريم يسرهم 
ويكرمهم ويرضيهم» وهو يقول لهم: إليّ عبادي المخلصين» إليّ أوليائي المطیعین» إليّ 
آحبائی المشتاقين» إل أصفيائي المحزونين » هأنذا فاعرفوني» من كان مشتاقاً أو محباً أو 
متملقاً فليتمتع بالنظر إلى وجهي. فوعزتي لأفرحنکم بجواري» ولأشرفنکم بقربي» 


۳۳۵ 


ولأمنحتكمٍ كرادتي امن الغرفات تشرفون وتتكئون على الأسرة فتتحدثون» تقيمون في دار 
الكرامة أبداً لا تظعنون» آمنون فلا تخافون» فرحون فلا تحزنون» تصحون فلا تسقمون» 
تتنعمون في رغد العيش فلا تبلسون» وتحيون فلا تموتون» وتعانقون الحور العين فلا 
تملون» فكلوا واشربوا هنيثاًء وتمتعوا كثيراً بما أنحلتم الأبدان» وأنهكتم الاجسام» ولزمتم 
الصیام » وسهرتم بالليل والناس نيام . 

14 ل وقال عباد بن كثير: للمصلي ثلاث خلال: تحف به الملائكة من قدميه إلى 
عنان السماء» ویتناثر عليه البر بش الاي مفرق رأسه وينادي مناد: لو يعلم المناجي 
من يناجي ما انفتل . يعني ما انصرف من صلاته . 

۰ مس وکان مغيث بن ثابتٍ من القائمین لله في ظلم الليل» قال : ریت في منامي 
امرأة لا تشبه نساء الدنياء فقلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: حوراء» قلت: زوجيني نفسك» 
قالت : اخطبلي إلى سيدي وامهرني» قلت: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

ا ۰ سب وروي عن يحيى بن بسطامء عن عبد الملك بن صبيح» E‏ 
هرمز بن حيان ‏ وکان من الصالحين ‏ قال : قمت من جوف الليل فقرأت ثلاثاً 
الحوامیم ثم غلبت فنمت» فاذا أنا في منامي بجوار آربع 0 على مزينات 
يا هرمز بن حیان آیحل لك أن تفرق بيننا وبين |خواننا» فقلت: من نتن؟ قلن : نحن الاربعة 
البواقي من الحوامیم التي تقرأناء قال: فاستیقظت. معروفة آولهن سورة غافر 
واخرهن رر الا راز 

۲ 2 وقال عبد الواحد بن زيدٍ ‏ وکان من العابدين ‏ آصابتتي علةٌ في ساقي» 
فكنت أتحامل عليها للصلاة» قال: : قمت عليها فأجهدت وجعاًء فجلست ثم لففت إزاري في 
محرابي ووضعت رأسي عليه ونمت» فبينما آنا كذلك وإذا بجارية تفوق الدئيا حُسناً تخطر 
بين جوار مزینات حتى وقفت علیٌ وهن خلفهاء فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تُهجنه؛ قال: 
فأقبلن نحوي فاحتملنني على الأرض وأنا أنظر إليهن في منامي, ثم قالت لغيرهن من 
الجواري اللاتي معها: افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنهء قال : : ففرش تحتي سبع حشايا لم 
آر لهن في الدنيا مثلاً ووضعن تحت رأسي وسائد حُضراء ثم قالت للذي يحملنني : احملئه 
على الفرش رويدا لا تهجنه» قال : فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمرهن من 
شأني» ثم قالت : : احففنه بالريحان فجثنني بياسمين فحف به الفرش» ثم قامت ال فوضعت 
يدها على موضع علتي التي كنت آجد في ساقي فمسحت ذلك المکان بيدهاء ثم قالت : ۳ 
شفاك الله إ إلى صلاتك غير مضرور» قال: فاستيقظت والله وكأني نشطت من عقال» فما 
اشتكيت العلة بعد ليلتي ولا ذهب حلاوة منطقها من فمي» قم شفاك الله إلى صلاتك غير 


۳۳۹ 


مضرور. ذكر هذه القصة أبو بكر بن أبى الدنياء قال: حدثنى محمد بن الحسين» حدثنا 
حکیم بن جعفی له نا بخ بن حبان الاسوده قال: حدثني عد الواحد بن زید. 

۳ س وقال أبو بكر أيضاً وذکر بعض المجتهدین -- حدثنا أحمد بن عمران؛ 
حدثنا حفص بن غیاث» نا محمد بن إسحاق» قال : قدم علینا عبد الرحمن بن الأسود بن 
زيد حاجاً فاعتلت إحدى قدميه فقام يصلي على قدم حتى أصبح . قال: وصلى الصبح بوضوء 
العشاء . وقدم علينا ليث بن أبي سليم فصنع مثله . 

6 - وقال بعضهم: يا ابن آدم لو علمت مقدار صلاتك بالليل لأكثرت على فوقها 
من العويل والویل» ولو علمت تنوير هذا الظلام للقلوب والأجسام لقمت في سواده» 
وتقلبت في حداده» ورغبت في طوله وازدياده. 


وأنشدوا: 

سائل الليل عله أن يقيما 
واقدح النار فيه بين ضلوع 
وإذا ما المنام خالط جفناً 
واسكب الدمع فوق خدٍ قريح 
وقليل وإن تصدع اين 
الأمور جنيتها معقبات لك 
لم تخف ما جنيت منها حديثاً 
أنسيت الحديث أم قد تناسيت 
أو ما أنت ذاكر سقطان لم تدع 
شوهت خلقك الجميل وألقت 
فالبس الحزن في الظلام شعاراً 
وأسألن واضرعن وناد كريما 
يا إلهي ومن مددت إليه كف 
أثقلت ظهري الذنوب صغيراً 
يرتجي فضلك العظيم وسيباً 
ينعس البائس الفقير ویحیی 
وإذا لم يصبه منك نصيب 
انناف نیشن ی وك ينا 


ونجوم السماء أن لا تريماً 
حملت من حواك آمرا عظیما 
فاحذرن أن تنام أو أن تنيما 
ترك الدمع منه فيه رسوما 
جنبيك حسرة وهموما 
بقل الات حر متا 
لاولا ما جنيت منها قديما 
وقد کنت قبل ذاك عليما 
بحي ان سشيجه ااا 
واشددن للقيام فيه حزيما 
دائم الجود والسماح رحيما 
واهي القوى حقيسراً ذميما 
وكنيكر ا فخا تفت | شیف 
لم يزل للعصاة غمراً عميما 
بتباشيره الحطيم الهشيمسا 
فله الویل ظاعنا وفقیسا 
خصراً كان ورده أو وخيما 


۳۳۷ 


٥‏ _ قالت عبدة بنت آبی سؤال ‏ وكانت من خیار إماء الله كانت رايعة 

لعدوية تصلي الليل» فإذا تطلغ ال معت قي اجه عق عي فر اسب 

فکنت آسمعها 7 تقول ذا وثبت من رفدنها: ويلك يا نفس إلى كم تنامي» وإلى كم ترقدين» 
5 أن تنامين نومة لا تقومین الا بصرخة النشور. قالت عبدة: فکان هذا دأبها حتی 
ماتت» فلما حضرتها الوفاة دعتني فقالت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدآ» وكفنيني في جبتي 
هذه لجبة شعر كانت تصلي فيها من الليل فكفناها في تلك الجبة وفي خمار صوف كانت 
تلبسه رحمة ال علیها قالت: فرآیتها بعد ذلك بسنة آو نحوها في منامي وعلیها خلاً من 
سندس آحضرٍ لم آر شيئاً قط آحسن منها» فقلت: يا رابعة ما فعلت تلك الجبة التي کفناك 
5 فقالت : : نزع ذلك عني وبدلت به هذا الذي ترين علي وطویت آكفاني ورفعت في 
عليين ليكمل لي بها ثوابي يوم القيامة» فقلت لها: ما لهذا كنت تعملين في أيام الدنيا. 
قالت : وما هذا عندنا رأيت من ثواب الله وكرامته لأوليائه» قلت : فما فعلت عميرة بنت آبسی 
كلام؟ قالت : سبقتنا وال | إلى الدرجات العُلى» قلت: وبم ذاك وقد كنت أنت في الناس أكثر 
منها ‏ تعني أكثر عملاً؟ قالت: | إنها لم تكن تبالي على أي حالٍ أصبحت من الدنياء قالت : 
قلت: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت: : بخ بخ أعطي والله فوق ما كان يأمل» قالت: فقلت: 
أوصني بشيءِ أتقرب به إلى الله عرّ وجلٌ فقالت: أكثري ذكر الله تعالی» وعليك بذکر 
الموت فإنه يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك . 

5 لس وقال عبد العزيز بن سليمان: «ما للعابد وما للنوم» لا نوم والله في دار 
الدنيا إلا نومٌ غالبٌ» . 

۷ س وعن سهل بن حاتم وكان من العابدين قال: بت ليلة في مسجد بيت 
المقدس» فقمت في اخر الليل فقضيت وردي» ثم جلست فإذا قائل يقول: 

أيا عجباً للناس لذت عیونهم بطاعم غمض بعده الموت منتصب 

فطول قيام الليل أدنى مونة وأهون من نار تفور وتلتههب 
وقد قيل: كثرة النوم تيلد الذهن وتورث الوهن وتفسد من صاحبها المقلة والجفن. 
وأنشدوا: 

أكحل الجفن بکحل السهاد قبل أن يفسدهابالرقاد 

وإذا ما خيف هذا فعين القلب أدنى عندهم للفساد 

ومن الأدواء دا قريب ٠‏ وعضال أبداً في ازدياد 

فلتبادر هجمات المنايا باعتزام صادق واجتهاد 


۳۳۸ 


وإذا سا اللیل آرخی سول 
فلتشب وثبة شا:ة غفول 
وافضن عبرة باك ذنوباً 
وتذلل وتضرع وناد 
ساكريضا وسح الخلق جوداً 
عبدك البائس وافاك نضوا 
مضمر بيسن الحشايا خا 


واعد تسم عسد تسم ردد 
اتاد ماه وميا ف 


وتطعمت لذيذالمهساد 
نهشتها في الحال قشاء واد 
جعلته ذا حيرة في العباد 
فعساه يسمع صوت المناد 
دام ال ییا تاه 
مثقل الظهر ضعیف العماد 
بات منه فوق شوك القتاد 
صوت مضطر مرو الفواد 
ملکه من ناطق أو جماد 


۸ - وکان عبد العزیز بن سليمان ‏ هذا لا ینام إلا مغلوباً ولم يكن له فراش 

۰۹ _ وقال عبد السلام: ما رأيت أحداً أصبر على سهر الليل من خلف بن 

1 - ويروى أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى ابن مریم عليه السلام: «اذكرني 
في الدنیا أذكرك في الآخرة» وتيقظ في ساعات الليل واسمعني لذاذة الإنجيل في مساجدي» 
ولتخشم جوارحك وليضطرب قلبك خوفاً مني» وقل لقومك إذا دخلوا مسجداً لا يدخلوه إلا 
بقلوب خاشعة» وأبصار خافضت وأيد طاهرة» وأخبرهم آنی لا آقبل دعاء ظالم حتى يرد 
المظلمة إلى صاحبها . پا عیسی إني ذاکر من ذكرني أجزي المحسن وألعن الظالم. يا عیسی 

۱ -_- وکان کرز بن وبرة من المجتهدین» وکان من المقیمین بمکت وکان يطوف 
في كل يوم سبعین أسبوعاً وفي اللیل مثل ذلك» فحسب ذلك فکان ثلائین ميلاً» ويصلي لكل 
آسبوع رکعتین فتلك مائتان وثمانون رکعة سوی ما يصلي من نوافل اللیل والنهار» ویختم 
القرآن في اليوم واللیل ثلاث مرات . 

۲ .- ودخل عليه بعض آصحابه فوجده يبكي فقال: ما لك أتاك موت بعض 
آملك قال : أشدء لم أقرأ حزبي البارحة. وقد تقدم بأكثر من هذا في الکلام الاخر. 

۳ سم وقال ابن شبرمة : كان کرز بن وبرة قد سأل الله تعالی أن يعطيه اسمه الأعظم 
على أن لا يسأل به شیثاً من الدنیا فأعطاه الله إياه» فسأل الله به أن يقويه على أن يختم القرآن 


۳۳۹ 


۶ - وقال أبو جعفر السائح: سمعت آبا بشر يقول: كان كرز بن وبرة من أعبد 
الناس وأخشى الناس في زمانه» وامتنع من الطعام حتى أنه لم پوجد عليه من اللحم ما يوجد 
على العصفورء وكان يطوي أياماً» وكان إذا دخل في الصلاة نسي مواقيتها من كثرة اشتغاله 
بالصلاة وفكرته فيها. وقال له سليمان الأعمش وليث بن أبي سليم: يرحمك الله كيف 
نشاطك للصلاة؟ قال: ما أظن واجداً يسمع بذكر الجنة والنار تأتي عليه ساعة إلا يكون فيها 
راكعاً أو ساجداً أو داعياً. ودخل مكة فقال عَبَادُهَا لما رأوا من عبادته وصبره: نشهد أنك 
أعبد أهل الأرض . 

6 - ويروى أنه الله عزّ وجل أوحى إلى بعض الأنبياء: «إن لي عباداً من عبادي 
يحبوني وأحبهم ويذكروني وأذكرهم» ويشتاقون إليّ وأشتاق ! إليهم› وینظرون اي وأنظر 
إليهم» فان حذوت حذوهم أحببتك» وان عدلت عنهم مقتك» قال: پا رب وما علامتهم؟ 
قال : یُراعون الظلال بالنهار كما يُراعي الراعي غنمه» ویحنون إلى غروب الشمس كما تحن 
الطيرة إلى أوكارهاء فاذا جن علیهم الليل وخلی کل حبیب بحبیبه نصبوا الي آقدامهم 
وافترشوا إلي وجوههم وناجوني بكلامي» وتملقوني بأنعامي» : فبین صارخ وباك» وبين متأوه 
وشاك» بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي» وبسمعي ما يشتكون من حبي» ا 
آعطیهم آقذف من نوري في قلوبهم فیخبرون عني كما آخبر عنهمء والثانية: لو كانت 
السموات السبع والأرضون في موازينهم لاستعللتها له والثالثة : آقبل بوجهي علیهم فتری 
من أقبل بوجهي عليه یلم أحدّ ما أعطيه» . 

۲ -- وقال بعضهم : نهارك وليلك رأسمالك فلا تصرفهما إلا فیما هو أعود عليك 
ولا تقطعهما إلا فیما هو آرجح لك؛ ولا تضیعهما فیذهبا من يديك فیتنافی عضدك» واغتنم 
منهما النفس الواحد واللحظة الواحدة فربما كان فیهما ربحك وفي تضبیعهما خسرانك. 

۷ - زار قيس بن مسلم محمد بن جحادة بعد صلاة العشاء فوجده قائماً يصلي 
فأحرم قيس بالصلاة في ناحية من المسجد ورأی أن لا ينتظره قاعداً دون صلاة» فلم یعلم 
محمد بن جحادة فلم يزل هذا يصلي وهذا يصلي حتی طلع الفجر فلما طلع رجع قيس إلى 
محلته وكان إ إمام قومه فصلی بهم الصیح في مسجدهم» فلما صلی محمد بن جحادة الصبح 
قيل له: زارك البارحة أخوك قيس بن مسلم فلم تلتفت إليه؛ فقال: ما علمت بمكانه» ثم 

مشى إليه فلما رآه قيس مقبلاٌ قام إليه حتى تلقّاه فاعتنقا فجعلا جميعاً يبكيان. 


وأنشد ر بعضهم : 


۲:۰ 


هلا تيقلت وجنح الدجی 
وقمت فيه ساكباعبرة 
وبين جنبيك للى حسرة 
ملحي لمجال كود م 
سكران من خمر الهوى 
تسر باللذة جهلاً وان مرت 
وربما كان سرور الفتى 


مد من الشرق إلى الغرب 
تشقد من جنب إلى جنب 
خليلك في لهي وفي لعب 
قانياً عطفك من زهو ومن عجب 
كمرالريح في الهب 
معقب كرب أيما كرب 


6 ل وكان موسى بن أبي عائشة من القائمين بالليل» وكان يُدعى المجتهد من 
كثرة سهره وطول قيامه. 

۵۹ 7 وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: «إن سفر الاخرة لا يقطع 
بالراحات بل تحمل النفس فيه على التعب والمشقات». 

۰ - وأقام أبو بكر بن عياش خمسين سنة لم يفترش له فراشا. 

۱ - وروي عن واثلة بن الأسقع صاحب النبي بيه قال: «من قام من الليل 
فتوضاً فصلى باهى الله تعالى به الملائكة» يقول: انظروا إلى عبدي قام من فراش وطي إلى 
ماءِ بارد ملتمساً رحمتي لا رحمته لا رحمته» . 

۲ _ وکان عبد الله بن الزبير ابن عمة النبي ب لا ينام اللیل» وکان يقرأ القرآن 
في ليلته» وكان يواصل الأيام صياماً» ولما صلبه الحجاج بن يوسف وقف عليه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال: السلام عليك يا أبا خبيب أما والله إن كنت لصواماً 
قواماً وصولاً للرحم . 

۳ -س وقال مخلد بن الحسن وكان ثقة حدثني هشام بن حسان» قال: كان منصور 
ابن زاذان يصلي إلى جانبي في رمضان بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرون العشاء إلى ربع 
الليل» فكان يختم القرآن مرتين» وفي الثالثة يبلغ الطوالتين» قال: وكانت له عمامةٌ فكان 
يحلها كوراً كوراً ويمسح بها دموعه» فإذا ابتلت وضعها بين يديه. قال مخلدٌ: فلو أن غير 
هشام حدثني بهذا الحديث ما صدقته. قال: وكان أول ما يبلى من ثوب منصور موضع ركبته 
من كثرة سجوده. قال: وكان يختم القرآن في صلاة الضحى» > وكان يختم أيضاً من الأولى 
إلى العصر. 

٤4‏ - وعن العلای قال: أتيت مسجد واسط فأذن مؤذن الظهر وجاء منصور بن 
زاذان فرأيته سجد إحدى عشرة سجدة قبل أن تقام الصلاة. وقال ابن حرب: لو قيل 
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لمتصور بن ژاذان : نك تموت غدا ما کان عنده مزید . 

05 ل وکان عبد الله بن الولید المزني آعبد الناس؛ وکان بالحيرة» وکان رهبانها 
یقولون: ما كنا نظن أن في الحنيفية مثل هذا کانه جذعٌ قائمٌ الليل كله . 

5 - وکان ورادٌ العجلي من العابدين» وكان يقطع عامة ليله بكاءً وتضرعاًء وكان 
إذا قرب الفجر سجد ثم بكى» ثم قال: مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه على ذلك 
بتوفيقك» أيها المنان عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك بمنك» أيها المنان عبدك 
عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه منه يوم يفرح بخيرك العابدون. هذا ونحوه من الدعاء 
والتضرع» ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» وكان قد عاهد الله عر وجلّ أن لا يضحك حتى 
يرى وجهه الكريم جل جلاله . 

۷ 7 وكان أبو يونس المقبري من العابدين» قال ابن وضاح: قال وكيع بن 
الجراح ذات يوم : حدثنا أبو يونس المقبري عن الحسن» فقيل له : أبو يونس المقبري؟ قال : 
ذاك الذي بكى حتى عمي» وصلى حتى احدودب» وطاف حتى أقعد. 

۸ ل وكانت حفصة بنت بشر ابن آخت محمد بن سيرين من العابدات القانتات 
من ثقات النساء اللاتي يؤخذ عنهن حديث رسول الله ی وروی عنها ثقات المحدثين» قال 
هشام بن حسان: كان فراش حفصة بنت سيرين مصلاها أربعين سنة. قال: وكانت تسرج 
سراجها من الليل ثم تصلي فربما طفىء السراج فيضاء لها البيت حتى تُصبح . 

۹ - وقال مهدي بن ميمون: مكثت حفصة بنت سيرين فى مصلاها ثلاثين سنة 
ما تخرج إلا لقايلة أو لقضاء حاجة. يقول: لا تخرج منه إلا لنوم القايلة التي يستعان بها على 
صلاة الليل» أو لقضاء حاجة الانسان التي لا بد منها . 

۰ ل وقال محمد بن هشام: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب خذوا منه 
واعملوا للاخرة فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. قال: وقرأت القرآن وهي بنت ثنتي 
عشرة سنة» وماتت وهي بنت تسعين سنة. 


: وقال أبو سليمان الداراني: سمعت رابعة العدوية تقول في جوف الليل‎ ١ 
يا دليل المتحيرين في الفلوات» وأنيس المستوحشين في الخلوات» بك أنسي إذا أنس‎ 
البطالون بسواك» إلهي قد انكدرت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة‎ 
ولا نوم وقد غلقت الملوك أبوابها وأرخت ستورها وخلا كل حبيب بحبيبه» وکل أنيس‎ 
بانیسه و خلوت بمناجاتك يا محبوب فوعزتك وجلالك لو قطعتني قطعاً وصبيت علي العذابٌ‎ 


۳:۲ 


صبا ما تزيدت في قلبي إلا حباء ثم قالت: الله أكبر فقرأت القرآن كله في أربع رکعات . 

۲ س وقال مسمع بن عاصم: قالت رابعة يعني هذه اعتللت عله قطعتني عن قيام 
الليل» ثم رزقتي الله العافية» وأعقبتني العلة فترة فكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهار 
وانقطع عني قيام الليل» فبيئما فبینما آنا ذات ليلة رأيت في منامي كأني رفعت و 
ذات قصور وقباب حسان» فبينما أنا أجول فيها وأتعجب من حسنها إذا آنا بجارية تطارد طائرا 
آخضر كأنها تريد أخذه يشغلني حسنها عن حسنه ‏ تريد حسن الجارية عن حسن الطاثر س 
فقلت لها: ما تريدين منه ذعيه فواله ما رأيث طائراً أحسن منه؛ فهل لك أن أريك شيئاً هو 
أحسن منه؟ قلت: بلى. فأخذت بيدي فأدارتني في الروضة حتى أتت بي إلى باب قصر 
فاستفتحت ففتح لها قالت: افتحوا لي بيت المقة ‏ أي بيت المحبة ‏ ففتح لها باب شاع 
منه شعاعٌ استناره من نوره ما بين يدي وما حلفي فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر يتلألاً خسن 
ما أعرف له في الدنيا شيعا يشبهه» قالت: فبينما نحن نجول فيه إذ رفع لنا باب ینخرق إلى 
بستان» قال: فأهوت نحوه وأنا معها فتلقانا وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بأيديهم المجامرء 
قالت : أين تریدون؟ قالوا: نرید فلاناً قتل شهيداً في البحر. قالت لهم: آفلا تبخرون هذه 
المرأة تعنيني أي يبخرونني بذلك البخور الذي كان في المجامر قلن لها : قد كان لها حظ من 
قيام الليل فتركته. قالت: فأرسلت يدها من يدي ثم أقبلت علي فقالت : 

صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضا للصلاة عنيد 

وعمرك غنم إن غفلت ومهلة فصو و فافش وه 
ثم غابت عني واستيقظت» قالت رابعة: فما ذكرتها إلا طاش عقلي وأنكرت نفسي» قال: 
مسمعٌ: فحدثني دهثم العجلي قال: ما نامت رابعة بعد هذه الرؤيا حتى ماتت رحمها الله. 

۳ _ وکانت منيفة العابدة إذا هجم الليل» قالت: يا نفس قد جاء سرور المؤمنين 
فتقوم في محرابها كأنها الجذع القائم حتى تصبح» فإذا أصبحت وأمكنت الصلاة قامت 
تصلي » فهي في صلاة | إلى العصر» فإذا صلت العصر نامت فكان ذلك دأبها . فقيل لها: لو 
جعلت هذه النوبة بلي كان أهدأ لبدنك فقالت : والله لا آنام في ظلمة اللیل بدا فکان ذلك 
ام اش کی ا هانها . وكانت تسكن البحرین. 

۶ _ قال عامرٌ ‏ من آهل البحرين ‏ رأيت منيفة هذه في النوم بعد موتها فقلت 
لها: يا منيفة كيف حال الناس هنالك» فقالت: وعن أي حال تسأل» الدار واحدة لاهل 
الطاعة لكنهم يتفاوتون فيها بالأعمال» ولا تسأل عن حال أهل التاره ثم وليت فاتبعني صوتاً 
يا عامر عليك بالجد والاجتهاد لعلك تسلك مسالك السابقين وتسعى سعي المجتهدين» 


۳:۳ 


فمرضت والله من رؤياي هذه شهراً. 

_ وقال آبو سليمان الداراني: «ما اشتد عمل قط ولا ثقل مع قوة العزيمة على 
عمله وأيأس النفس من تركه» . 

5 7 وقال: سأل الحواريون عيسى عليه السلام فقالوا له: كيف لنا أن ندرك 
جماع الصبر ومعرفته؟ فقال: قدموا عزمكم في الأمور كلها واستعملوه قبل آعمالکم» 
واتخذوا كتاب ربكم أمامكم فيما تعملون من أعمال دينكم . 

۷ _ وفي الزبور: «من أحب الله أحبه» ومن ناجاه بقوة العزيمة قبل» . 

۸ _ وقال بعض الحكماء: امن أراد الجنة وحورها ونعيمها وقصورها والنظر 
إلى وجه العلي الأعلى فيها فليستعمل العزم على الزهد في الدنياء وعلى التوبة من الذنوب» 
وعلى الاجتهاد في قيام الليل» فإنما الحظ لاهل العزائم». 

۹ _ وقال أحمد بن الحواري: قال أبو سليمان الداراني: يا أحمد اصبر على حر 
قليلي وبرد قليلٍ» وسفر قليل» وعطش قليل تقطع الدنيا بأعمالٍ صالحة تختبط بها في الاخرق 


5-3 
0 
ار 


گ 1 
وانما سورة الجوع والعطش والسهر ساعت فان صبرت في تلك الساعة وعزمت أدتك إلى 
راحة واغتباط . 


۰ _ عن ثوبان مولی رسول الله ی آنه قال : قال رسول الله ب : «إنكم لتعملون 
أعمالاً تغرب عنکم إلى يوم القيامة» ويوشك العوازب أن توب إلى آهلها فمسرو" 
ومکظومٌ»۲. تغرب : تخیب» وتژوب : ترجع» والمکظوم: الحزین. 

۱ -- مناجاة لیحیی بن معاذ رحمه الله تعالی: يا من يأوي کل معتمد إليه 
ويستغني به کل منقطع اليه . يا من جعل ديني توحیده» وعبادتي تمجیده» وجعل ساعاتي منه 
خلواتي» وألذ آوقاتي منه آوقات مناجاتي . يا من عزني بالفهم عنه ولني بالخوف منه» يا من 
آفردني عن أصحابي وأقرني وعزني في معارفي وجيراني» لقد هان لي فيك هجر الاخوان 
وترك الأوطان» واني لاتبرم بکلام الوری ویضیق لي جحر الدنیا» واني في حبس الحياة 
مأسورٌ» وفي قید الأحزان مصبون سيدي ومولاي وغايتي ومناي» إن كان صوتي ممقوتاً 
لأملأن فمي تراباً ولالبسن من حزني وذلي جلباباً» ولئن كان محبوباً لیزدادن ظمأي منه 
شراباً» واني على خوفي من ذلك لارجو عنوك هنالك. يا من جعل قلبي مأوی الاحزان؛ 
وصدري معدن الاشجان ظمأي لا يرويه إلا رژيتك» وأملي لا يحققه إلا مشاهدتك . الهي کم 


9 :شيف کک الطبراني في «المعجم الکبیر» برقم (۰)۱8۱7 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲۳۱/۱۰): افيه یحیی بن عبد الحمید الحماني» وهو ضعيف» اه. 


Y٤ 


تكون الأستار بينى وبين القرب منك منسدلة» والهموم بسبب ذلك إلى قلبي منجعلة» طال 
وقوفي يا رب الأرباب عاكفاً بالباب منتظراً للقبول ورفع الحجاب . إلهي قسا قلبي وجهلت 
آمري وبخلت بالماء عيني» ذهبت حياتي ودنت وفاتي وكأني بالقبور قد زيد فيها قبري 
وأقبلت الديدان نحوي وبادرت مسرعة إلى ما قدر لها من الرزق في بدني ومزقت لفائف 
كفني فلها نشين فيما بين جلدي ولحمي واختلافٌ في مفاصلي وعظمي تأكل فلا تمع مني 
ولا تصرف بكيد الأدمبين عني» يا ويح نفسي إن تحيرت على الصراط غداً وسّد عني الطريق 
إلى جنة المأوى. يا ويح نفسي إن سقطت عن الصراط إلى لظی وصرت إلى نار دخانها ناژ 
للدنياء سيدي آبعد الأيمان تعذبني ومن مقطعات النيران تلبسني» وفي جهنم مع الأشقياء 
تحشرني» والی مالك خازنها تسلمني» وفیها يا ذا العفو والإحسان تدخلني؛ وعفوك الذي 
كنت أرجو تحرمني» وبحي وکیف تحتمل آغلال النیران عنقي» وسرابیل القطران جسمي؛ 
فيا أكرم الأكرمين قو وهني» وفك ما غلق من رهني» واستعملني عمل من استيقن حضور 
أجله» بل من قد مات فرأى سوء عمله ثم أخر ساعة من نهار ليعمل للجنة أو للنار. يا ولي 
المؤمنين يا آرحم الراحمین . 

۲ _ ومن مناجاته أيضاً إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك» وكيف لا أدعوك وقد 
عرفتك» مددت إليك يدا بالذنوب مملوءةٌ» ويميناً بالرجاء مشحونة» حق لمن دعاك بالندم 
تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضلً. إلهي لو علمت أن غيرك يتولى حسابي لزهقت من المخافة 
روحي غير أني أعلم أنك تحاسبني ولا تطلع الخلق على ما كان مني . إلهي أرجوك مع الذنب 
وأخافك مع الطاعة لأن الطاعة لا تؤمنني والذنب لا يؤيسني» وإني لأرجوك مع الذنب بالعفو 
لأنك بالعفو معروفٌ» وأخافك مع الطاعة لأني بالافات موصوف. إلهي يكون من الفقير 
المحتاج الدعاء والمسألة» ويكون من لعف الجواد النيل والعطية . 

۳ _ ويروى أن غلبة الشوق إلى الله عر وجل أخرجت سمنون المحب ليلة من 
مصلاه؛ قال: فلما بلغت المقابر الشونيزية سمعت في بدي من الليل صوتاً له أنينُ وحنينٌ 
فقربت منه فسمعته يقول: الخوف أقصاني» والرجاء أدناني» والحب حيرني» والشوق 
هيمني» وأنا فيما بينهما سین وخلاصي عليك یسیر. قال: فوجد قلبي وقصلته فلم أجد 
أحداً فعدت إلى موضعي وإني لأهيم بما كنت. 

4 وقال ذو النون المصري رحمه الله: سمعت ريحانة المجئونة ليلة جمعة 
تناجي وقت السحر وتقول: إلهي أنت سيدي وأملي ومن به تمام عملي» أعوذ بك من بدن لا 
ينتصب بين يديك» وأعوذ بك من عين لا تبكي شوقاً إليك إلهي أنت الذي صرفت عن جفون 
المشتاقين لذیذ النعاس» وأنت الذي سلبت قلوب العارفين من اعتراض الوسواس» وأنت 


۳:۰۵ 


الاق خصصت اولیاءك بخصاتص الاحلاص» وات الذي تولیت احباءك واطلست علی 
سراثرهم» وآشرفت على مکنون ضمائرهم وسري عندك مکشوف وأنا اليك ملهوفت» وأنت 
عليّ رف فارحمني بکرمك يا أكرم الأكرمين» يا آرحم الراحمین. 

٥‏ _ وکان یوسف بن الحسین رحمة الله عليه يقول في مناجاته: إلهي توبة أو 
مغفرة فقد ضاقت علي أبواب المعذرة. إلهي خطيئتي خطيئة صماء وعاقبتي عاقبةٌ بهماءء 
فلا الخطيئة أحسن الخروج منها ولا العاقبة أهتدي بالرجوع إليهاء ومن شأن الكرماء الرفق 
بالأسرى» ثم ينشد على إثرها: 

وأذكركم في السر والجهر دائباً ‏ وقلبي كثيبٌ في الوثاق أسير 

لتعلم نفسي قدرة الخالق الذي يدبر آمر الخلق وهو شکور 

5 ل ومن مناجاة ذي النون الأخميمي رحمه الله: إلهي سمع العابدون بذکر 
عذابك فخشعوا» وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي إن كانت الخطایا اسقطتني 
لديك فاعف عني بحسن توكلي عليك. إلهي لك تسبح کل شجرة ولك تسجد کل مدرق 
ولك تسبح الطیر في آوکارها» والوحوش في قفارهاء والحیتان في قعر بحارها بأصوات 
خفيه » e‏ بكية. اللهم إني آثبت بين يديك قدمي» وآشخصت اليك بصري» ورفعت 
إليك جوانحي» وبسطت إلى مواهبك يدي» وخضع لك قلبي وجسدي» وصرخ إليك 
صوتي وأنت الكريم الرؤوف الرحيم الذي لا يضجره النداء» ولا يبرمه إلحاح الملحين 
بالدعاء» ولا يخيب رجاء المرتجين. يا رب هب لي من حلمك وعفوك ما يكفيني هم 
ذنوبي» ويستر عليّ عيوبي» وتنجيني من عذابك» وتجيرني من سخطك وعقابك يا أرحم 
الراحمين يا أكرم الأكرمين . 

۷ م ویروی عن مسمع بن عاصيء قال : سمعت عابدا من آهل البحرین ن یقول في 
مناجاته : : سمعته من جوف اللیل من حيث لا يعلم بمكاني قرة عيني وسرور قلبي ما الذي 
أسقطني من عينيك مانج العصمة ومنزل الرحمة» ثم صرخ وبکی وقال: طوبی لقلوب 
ملأتها خشيتك واستولت علیها محبتك فخشيتك قاطعة لها عن كل معصية خوفاً لحلول 
سخطك ومحبتك. مانعةٌ لها من کل لذة غير لذة مناجاتك» نافية لها عن كل ما یشغلها عن 
ذکرك» محببة إليها الاجتهاد في خدمتك» ثم بکی وقال: يا حزناه من خحوف فوت الآخرة 
حيث لا رجعة إلى الدنياء ولا عثرة تقال ولا حيلة ولا توبة تنال. پا رب آشرقت بنورك 
السموات وآنارت بنور وجهك الظلمات» وحجبت جلالك عن العیون فوصلث به معارف 
القلوب» واستویت على عرشك فناجاك من بسیط الارض النبیون والصدیقون» فسمعت 
النجوی وعلمت السر وأخفی . سيدي خضعت لك رقبتي وخشع لك قلبي لتدخلني في 


۳:1 


رحمتك بعزتك وتنظر إليّ نظرة تجيرني بها يا كريم. 

۸ _ وكانت امرأةٌ من العوابد تقول في مناجاتها : سبحانك ما أضيق الطريق على 
من لم تكن دليله وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسه. 

۹ _ وكان ذو النون رحمه الله يقول فى مناجاته: يا من لطفه بالرحمة جنب 
الشتكو» ويا من لقربه آمکنت النجوی ويا من بالرکون إلى آنسه طابت السکنی» أذقني برد 
الثقة بك وراحة التفویض إليك والتوکل عليك . 


۰ _ ویروی عن أبي عبد الله الساجي. قال: تزوجت امرأة تسمی جوهرة 
فأعلمتني أن معها ثلائة آلاف دینار» فکرهت صحبة من ترید الدنیا وتوثر غير الله تعالى؛ 
فابتدأتني وقالت لي: قد عزمت على أن آفرق ما معي على الفقراء والمساکین؛ وأصحبك 
على التجرید والایثار والفقر» ففعلت ذلك والتزمت قیام الليل وصیام النهار» وکانت لا 
تسألني حاجة إلا ابتدأتها فاستعرضت حوائجها یوماً فسألتني أن أحج بها فاخدمها على 
التجريد والإيثار» فبینما نحن بالنباح سمعت صوتا حزينا ينادي وهو يقول: يا حبيب من 
تحبب إليه» يا قرة عين من لاذ به وانقطع إليه» يا سيدي با مولاي غلقت الملوك أبوابها 
وأوقفت عليها حجابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه وقلوب العارفين تأبى إلا حبك والأنس بك» 
وإني قد جئتك هذه الليلة من غير ادلال بعمل ولا استحقاقي بموهبةء وقد تركت الجنة 
لطالبهاء والنعيم لسائله» أسألك أن تتفضل عليٌ بقريك» ولا تحرمني طول مناجاتك وجزيل 
العطية من الأنس بك . يا إلهي بالتحقيق» يا إلهي بالتصديق. قال: فقلت: يا جوهرة ما هذا 
الصوت الشجي في الليل الهادي؟ فقالت: لا علم لي حتی أسأل» قال : فأخبرت أنها سلامة 
السوداء» وأنها تعبد الله سبحانه على التجريد والإيثار منذ زمان يسمع صوتها ولا يعرف 
موضعها. قال: وسلامة كانت من العابدات القانتات المتجردات» وهي قد سأل الله تعالى 
إبراهيم بن آدهم أن تكون زوجته في الجنة لتجريدها وإيثارها. 

١‏ - وقال حكيم بن جعفر: سمعت أبا عبد الله البراثي غير مرة يقول: كرمك 
أطعمنا يا سيدي في عفوك وجودك رجانا في فضلك وذنوبنا تأسينا من ذلك وقلوبنا 
لمعرفتها بك تأبى أن ينقطع رجاها منك» فتفضل أيها الكريم وجد بفضلك يا رحيم. 

۲ 7 وقال بعض الصالحين: كنت في الطواف ليلة فسمعت أنين شاب يئن في 
حال سجوده ومناجاته لمعبوده وهو يقول: إلهي نامت العيون وصدفت بمكارمك الظنون. 
إلهي مَنْ العبد الذليل حتى يناجي الملك الجليل مهما تصرفت في عبدك فلا تشمت به 
الشیطان الحاسد ولا تجمع بینه وبين العدو الجاحد . ۱ 


۳:۷ 


۳ _ وكانت شعوانة العابدة تقول في مناجاتها: الهي ما أشوقني إلى لقائك؛ 
وأعظم رجائي في ثوابك» وأنت الكريم الذي لا يخيب لديه أمل الأملين» ولا يبطل عنده 
شوق الشايقين. إلهي: إن كان أتى أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف 
بالذنب وسائلی» فإن عفوت فمن أولى منك بذلك» وان عذبت فمن أعدل منك هنالك. 
إلهي : قد أخذت على نفسي في النظر لهاء وبقي لها حسن نظرك» فالويل لها إن لم تسعدها. 
في حياته بإحسانه أن يسعفني بعد مماتي بغفرانه. إلهي: كيف ائيس من حسن نظرك بعد 
مماتي ولم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي : إن كانت ذنوبي قد أخافتني فان محبتي لك 
قد آجارتني . الهي: لو أردت إهانتي لها هديتني» ولو آردت فضيحتي لما سترتني . إلهي ما 
ظنك تردني في حاجة أفنيت فيها عمري. إلهي: لولا ما قارفت من الذنوب ما خفت من 
عقابك» ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك . 
العمل فأتاها آت في منامها فقال: 

اذري جفونك آما كنت شاجية إن البکاء شفاء من كل محزونا 

صومي وصل سواد الليل دائبة إن الدژوب لمن فعل المطیعین۱) 


وكانت من أحسن الناس صوتاً إذا قرأت أو بکت أو ناحت على نفسها» وکان یجتمع إليها 
صنوف الناس من القرّاء يأخذون من حسن صوتها ونغمته» وکذلك أصحاب النياحة 
وأصحاب الحدو وغیرهم» ولم يكن عندها شيءْ من الالحان إنما كان خسناً رزقته من غير 

٥‏ _ وکانت عجردة العابدة إذا جاء الليل لبست ثیابها وتقنعت ثم دخلت محرابها 
فصلت إلى السّحَرء ثم قعدت تدعو إلى الفجر فقال لها بعض أهل الدار: لو نمث شيعا 
فبکت وقالت : ذکر الموت لا يدعني آنام. 

۲ - وقال سعید الازرق: أتيت مکة لیل فبدأت بالبیت فبینا آنا اطوف إذا بامرأة 
رافعة يديها ملتزمة بالبیت قد علا نشیجها وهي تقول: پا من لا تراه العیون ولا تخالطه 
الظنون؛ ولا تغيره الدهور ولا يخاف الدوائر» ولا يخشى العواقب» عالم مثاقیل الجبال 


(۱) البيتان والقصة في «صفة الصفوة» (۲/ ۰0۲۷۲ ورواية البيت الثاني فيه كذا: 
جدي وقومي وصومي الدهر دائبة فإنماالدوب من فعل المطیعینا 


۳:۸ 


ومکاییل البحار» وعدد الأمطار» وورق الأشجار» وما أظلم عليه الليل» وما أشرق عليه 
اخره وخیر عملي خاتمته» وخیر أيامي یوم لقاك» وخیر ساعاتي ساعة خروجي من دار 
الفناء إلى دار البقاء التي تکرم فیها من أحببت من آوليائك» وتهین فیها من آبخضت من 
أعدائك » أسألك يا إلهي عافيةً جامعةً لخير الدنیا والآخرة» ثم صرخت صرخة غشي علیها . 

۷ ل ويروى عن بكر العابد» قال: تعبد شاب صغيرٌ من أهل الشام فبالغ في 
العبادة والاجتهاد؛ فقالت له أمه: يا بني عملت بنفسك ما لم یعمده أحدٌ من الناس» أما تريد 
أن تنام في اليل ولا نهار» فقال لها : يا أماه ليتك بي كنت عقيماًء > ليتك لم تلدني يا آماه» إن 
لابنك في القبر رقاداً طويلاً» وفي عرصات القيامة موقفاً مهولاً فقالت له: يا بني لولا أني 
أعرفك ا وكبيراً لظننت أنك آحدفت خد موبق ادت دنا ميلك لا ره سح 
بنفسك » فقال لها: يا أماه وما يدريني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي وأنا في بعض 

۸ - ديروي آبي عمردین حرب اه قال : كنت في محرس من محارس 
الشام» فسمعت رجلا ينشد هله الأبيات باللیل : 

لويعلم الراقدون ما رقدوا لماتهنائامهأحد 

يا أيها النائمون ويحكم قد فاز من في الظلام یجتهد 

إن كنتم نوما فان له رجال ‏ صدق به قدانفرووا 
قال : فقام الناس من كل جهة لما سمعوه يصلون ويجتهدون . 

41 ومَرٌ قوم براهب فرأوا ما یصنع بنفسه من الاجتهاد فكلموه في ذلك فقال: 
وما هذا عند ما يراد بالخالق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد عكفوا على حظوظ أنفسهم 
ونسوا حظهم الأكبر من ربهم» فبكى القوم عن آخرهم 

۰ _ ویروی أن الله عرّ وجل يأمر ملكاً من الملائكة في الليل فيقول: انزل إلى 
بلد كذا فيه فلاناً فإني أحب مناجاته » وأنم فلاناً فإني أكره مناجاته . 

~ı ۹‏ وقيل: إذا لم يرض الله تعالى مقام عبد حرمه لذة مناجاته. اللهم لا تجعلنا 

۲ _ وقال أبو خزيمة القاضي ‏ قاضي مصر ‏ كنت بالإسكندرية فأتاني آت 
في منامي فقال لي: قم فصل» ثم قال: أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم 
خزانها . 

۲:۹ 


۳ - وقال منصور بن عمار الواعظ : لو علمت من عصيت لما نمت أو تسترضيه 
ولفررت بالنهار عن معاصيه. 

4 - ويروى عن ذي النون المصري رحمه الله قال: بینما أنا بشاطىء البحر إذا أنا 
بجارية والصبيان يتبعونها ويرمونها بالحجارة» فكففتهم عنهاء فنظرث ال وقالت: يا ذا 
النون فوقفت لهاء فقالت لي: ما علامة المجتهدين يرحمك الله فقلت لها: نهارهم صيامٌ 
وليلهم قيامٌ» فقالت: هذا هوء قلت: نعم . فقالت: 

يا حبيب القلوب أنت الحجبیب أنت أنسي وأنت مني قريب 

بسا طییساب نک ره یشداری کسل علا نشيو الب 

طلعت شمس من أحبك ليلا فاستنارت فماتلاها غروب 

إن شمس النهار تغرب بالليل ١‏ وشمس القلسوب ليس تفیسب 

فإذا ماالظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب 
ثم قالت: كيف یلذ في ظلم الیل المنام من علم أن حبیبه لا بنام» آما تقوم العيون للعیون 
النائمة إليه لعساه یقسم لها من رحمته ما تتنعم به» أو كلاماً يرجع إلى هذاء ثم قالت وهي 
تبكي : حيائي منك آمرضني» وحبي لك أسقمني» فان فکرت في إحسانك لم آبلغ بنكري 
إلى کنهه» وان ذکرت سترك علي لم أقم بشكره؛ فيا عجباً لقلوب العارفین كيف لم تنقطع 
إجلالاً لك إذ عرفوك وإعظاماً لقدرك إذ وصفوك فتباركت ما أجهل من عصاك وأغر 
بحلمك مع علمه بأنك ناظرٌ إليه مطلع عليه . 

۵ - وقال مالك بن دينار: الصلاة خدمة الله في الأرض» ولو علم الله أن شيئاً 
من عبادته أفضل من الصلاة لما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب» [آل 
عمران: ۳۹]. 

575 _ قال غيره: وقال نبینا محمد كَل : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ» 
وقد تقدم هذا الحديث . 

۷ - قال سفيان بن عبيئة: قدم علینا يوسف بن يعقوب كان قاضياً لأهل اليمن 
فذكرناه أخبار الحكم بن أبان فأثنى عليه خیرآ» وقال: كان يصلي باللیل فإذا غلبه النعاس نزل 
في البحر فقعد فيه يسبح الله فيه ويقول: أسبحه مع دواب البحر» أذكره مع الذاكرين» 
وأسبحه مع المسبحين» سبحان المسبح بألسنة الأولين والآخرين من أهل السموات 
والأرضين والخلائق أجمعين . 

۸ - وقالت ابنة عامر بن عبد الله لأبيها: يا أبة ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا 
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تنام؟ فقال: إن حاجتي لا تدعني أن أنام. وعامر هذا معروفٌ في العارفين من المجتهدين 
وقد تقدم ذكره. 

۵۹ - وفي الحدیث: أن رسول الله بيا بات ليلة بدر يصلي قائماً إلى الصبح 
ویدعو ربه تبارك وتعالی 1 ۰ ماکان فيه من الدعاء والاستنصار باله عز وجل عن 
النوم . 

۰ مس وکان عمران بن زيد قد عاهد الله تعالى أن لا ينام بليل إلا مغلوباًء وكات 
یقول : حببت إلى طاعة الله فلولا الرکوع والسجود وقراءة القران ما آحببت البقاء في الدنیا» 
فلم يزل مجهوداً مجتهداً حتی مات فرأته ابنته في النوم فقالت له : يا آبت لا عهد لي بك منذ 
فارقتنا فكيف حالك؟ قال: خير حال يا بنية» قربنا في المنازل» ومهد لنا المضاجع ونحن 
ههنا يُغدا علینا ويراح برزقنا من الجنة» فقالت: وما الذي بلغكم هذا؟ قال: الصبر الصالح 
وكثرة التلاوة للقران . 

١‏ ل وقال بعضهم لابنه وهو يوصيه: يا بني اتق الله بالليل والنهار» والسر 
والعلانية وعليك بخلوة الليل وطول السهر ففي ذلك حياة القلب وصلاح البدن. 

۲ - وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: ما وجدنا في الفضائل عملاً أفضل 
من قيام الليل» ولا ورثوا عن شيء من تلك الأعمال» أوثق عن قيام الليل به» وجدوا القلوب 
وزايلوا الذنوب» ووقعوا على الطريق إلى علام الغيوب . 

۲۳ س وکان حسان ب بن آبي سنان من المجتهدین المشمرین» كان ورعاً كثير 
لقلا کب ایام فحل وستم حتی سار كوي الخال فلا مات ول سل سل 
وکشف عنه الثوب فاذا هو کالخیط رقة ونحافت فجعل أصحابه حوله يبكون . قال پحیی بن 
سليمان وإبراهيم العيشي : لما نظرنا إليه وهو کذلك قد أبلاه الدآب والاجتهاد آکبرنا ذلك 
وبکی ال یت رت ار موی i‏ 

تجوع ل لاله لكي يراه نحيل الجسم من طول القیام 

وفام لربه في الليل حتی لأذدمب جسمه طول القیام 

فوالله ما رأينا إلا باكية» وتفقدنا قائل هذا فلم نر أحداً» وکانوا یرون أن بعض الجن 
ونا 

4 _ وقال بعض الصالحين : سمعت قائلاً يقول ليلاً من جانب البحر؛ ينشد بيتين 
فقصدت الصوت فلم أجد أحداً ولا رأيت أحداً فعلمت أنه هاتف بالحق» وهما هذان البيتان : 

لولا رجال لهم ورد یقومونا وآخحرون لهم سرد يصومونا 


۱۳۱ 


لزلزلت أرضكم من تحتكم سحراً لأنكم قوم سوء لا تالونا 


۵ ل ويروى عن محمد بن عبد الواحد وكان من الصالحين قال: رکبنا البحر 
فأصابتنا أهواله فألقتنا إلى جزيرة من جزايره» فخرجنا إليها فإذا رجلّ يعبد صنماً من دون الله 
عر وجل فقلت له: من تعبد؟ فقال: هذا وأومأ بيده إلى الصنم» فقلنا له : ما هذا له هذا لا 
شيء» عندنا في المركب من يعمل مثله وخيراً منه» قال: وأنتم من تعبدون؟ قلنا: نعبد الله 
الملك الذي في السماء عرشه» وفي الأرض مشيئته» وفي البر والبحر قدرته» وفي الموتى 
قضاوةٌ؛ وفي الأجنة في بطون أمهاتها ينفذ حكمه. قال: وما علمكم بهذا الذي تقولون؟ 
قلنا: بعث إلينا رسولاً كريما فأخبرنا بذلك. قال: وما فعل ذلك الرسول؟ قلنا له: أدى 
الرسالة وأدى الأمانة ثم قبضه الله إليه» واختار له ما لديه. قال: فهل عندكم من علامة؟ قلنا : 
نعم» ترك عندنا كتاب الملك. قال: فاقرؤوني كتاب هذا الملك فإنه ينبغي لكلام هذا الملك 
في سلطانه وجلاله أن يكون حسناًء فأتيناه بالمصحف. فقال: لا أعرف هذا اقرؤوه» فقرأنا 
عليه منه فبكى » ۰ فلم نزل نقرأ عليه وهو يبکي. فلما فرغنا قال : ينبغي لصاحب هذا الكتاب أن 
لا يعصى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله صاحب هذا الكتاب ‏ وأشهد أن محمداً 
رسول الله الذي جاء به» فعلمناه شرائع الاسلام وسورا من القرآن» وحملناه معنا في المركب 
فلما صلينا العشاء الاخرة ذهبنا ننام» فقال: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جنه 
الليل؟ فقلنا: هو عظيم شآنه» عزت آسماژه» وجل جلاله» فقال: بئس العبيد أنتم إذ تنامون 
ومولاكم لا ينام يريدون لا ينام أحدٌّ إلا مغلوباً فأقبل على العبادة والاجتهاد يصلي الليل 
بش ی او لو او ا 
بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياهاء فقال: ما هذا؟ قلنا: تنفقها وتستعين بها على 
عبادة ربك. قال: لا إله إلا الله» دللتموني على طريق لم تسلكوها أو سلكتموها ثم 
نسيتموهاء أنا كنت في جزيرة من جزاير البحر أعبد صنماً من دونه فلم يضيعني وأنا لا أعرفه 
ولا أعبده فكيف يضيعني اليوم وأنا أعرفه وأعبده» فلما كان بعد أيام قيل لنا : أدركوه فإنه نا 
به فأتيته فوجدته في سكرات الموت» فقلت له: هل من حاجة؟ فقال: قد قضى حاجتي 
الذي جاء بكم إلى الجزيرة حتى أخرجتموني» فبینما آنا معه وهو يعالج سكرات الموت 
غلبتني عيني فرأيت في المنام روضة خضراء فيها قبة» وفي القبة سريرٌ عليه جارية لم ير 
الراژون مثلها وهي تقول : : سألتك بالله ألا ما عجلت به إليّ فقد اشتد شوقي إليه» فاستيقظت 
مرعوباً فإذا هو ميت فغسلناه وکفناه وواریناه التراب» فلما كان في النوم رأيت ذلك الروضة 
فيها تلك القبة وفيها ذلك السرير وعليه تلك الجارية وهو إلى جنبها: وهو يكرر هذه الآية: 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 
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5 مس وقال سفيان بن عييئة: تعبد شاب صغير من بني تميم» فكان يحيي الليل 
كله بالصلاة لا ينام»فقالت أمه: يا بني لو نمت شيئاًء فقال لها: يا أماه ما شئت إن ششت 
نمت اليوم ولا أنام غداء وان شثت لم أنم اليوم لعلي أدرك القيامة غداً مع المستريحين من 
عسر الحساب والأمنين من خوف العذاب» فقالت له: والله يا بنى ما أريد إلا راحة الآخرة 
والنجاة من شدائدها والفوز بنعيمهاء يا بني راحة الاخرة أحب لك من راحة الدنیا؛ فدونك 
فحالف السهر لعلك تنجو من عسر ذلك الیوم وما آخالك ناجیا فصرخ الشاب صرخة خر 
ميتاً بين يديهاء فاجتمع إليها نساء بني تمیم فجعلت تقول: وابنیاه» واقتيل یوم القيامة. 

وأنشل ر بعضهم في ذلك : 


رفعت عليك دخانها الأيام 
وأصاب حلمك بالخطيئة صاب 
ولقد أتتك نصيحةٌ من مخلص 
فلئن قبلت فلقد ذهبت بخيرها 
فاقبل هديت وإن يكن بملامة 
والبس من الظلمات سابغ درعها 
واقدح زناد الخوف بين جوانح 
وإذا نزفن دموع عينك فابکین 
من قلب آهیم لا يقر قراره 
والبس لهذا الموت جلة خائف 
لا تأمنن عليك من اقدامه 
واکحل جفونك بالسهاد من آجله 
ألا غذاء کال ذاء تماله 
ومن العجائب أن تراه نائما 


فعلاك منها كدرة وظلام 
ورقت له من غيرك الأحلام 
عزا فوق سنامهاأملام 
ولشن رددت فما عليه ملام 
فلرب ود ساقه اللؤوام 
والناس فيه هج ونيام 
عيشت بها الأوجاع والالام 
حتی تری ما خحطت الأقلام 
قد ضاق عنه مسلكٌ ومقام 
نله على هذا الورى إقدام 
فالسهد حل والمنام حرام 
لولا الضرورة ما وجدت تنام 
من طالب وه ساهرون قيام 


۷ _ ويروى أن الله عرّ وجل يقول لملائكته: «ما بال عبادي المجتهدين؟ 
فیقولون : إلهنا خوفتهم شيئاً فخافوه» وشوقتهم شيئاً فاشتاقوا إليه» فيقول تعالى: لو رأوني 
عبادي کانوا أشد اجتهادا». 

۷۸ _ وقال الجنید: ما رایت أعبد من السری السقطی أنت عليه ثمانْ وتسعون 
سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في علة الموت يريد الجنيد واله أعلم أن هذا كان فى الأکثر من 
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أحواله والأغلب من أموره لأنه إن اضطجع مثلاً في السهر مرة لم يكن مناقضاً لما قال» لأن 
مثل هذا لا يعتد به والعرب لا تعتد بالشيء اليسير يقول فلان لا يمسك شيئاً من المال وقد 
يمسك منه شيئاً ولو ثوباً زائداً على ما يحتاج أو ديناراً أو درهماً أو عرضاً من العروض مما لا 
يحتاج إليه في الوقت . 

۹ ل وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يك يصوم شعبان كلهء كان 
يصومه إلا قلیلا»۱ لما كان فطره فيه يك قيل لا لم تعتد بذلك» وقالت : كان يصوم شعبان 
كله ثم تبينت بعد ذلك والكلام الأول صحيحٌ عند العرب لم تنبت الأرض شيئاً ولا بد أنها قد 
أنبتت ولکنه قليل لا پعتد به . 

۰ _ ویروی عن آبي محمد الحربري أنه اعتکف بمكة سنة فلم ينم ولم يستند 
إلى عمود ولا إلى حائط ولا مد رجليه» فمر آبو بكر الكناني وکان من العابدین فسلم عليه 
وقال : بم قدرت على هذا؟ قال: على صدق باطني فأعانني على ظاهري. فأطرق آبو بكر ثم 
مشی متفكراً. وهذا أيضاً لا بد له أيضاً من قیام إلى حاجة الوضوء والصلاة ولا بد له من 
أكل» ولا بد له من إغفاءِ وستّة» وإنما هذا على ما تقدم والله أعلم . 

۱ - وكذلك ما يروى عن أبي يزيد البسطامي» أنه قيل له: حدثنا عن رياضتك 
في بداية آمرك. فقال: دعوت نفسي إلى الله عر وجل فجمحت علي فعزمت على أن لا 
أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فرقت لي . ولعل أبا يزيد رحمه الله اجتزى بشرب اللبن 
في هذه المدة عن شرب الماء» وإذا كان الأكل قليلاً كان الاحتياج إلى الماء قليلاً» وربما أكل 
المبردات في الأكثر» وقد يعين الله من يشاء على ما يشاءء ويختص من يشاء بما يشاء. 

۲ - ويروى أن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لما حاصرهم الصفار أقام في 
محرابه سبعة عشر يوماً بلياليها فلم يخرج منه ولا قام إلى حاجة ولا أكل ولا شرب ولا 
توضأء فلما كان في اليوم السابع عشر التفت إلى من وراءه وقال: قضيت الحاجة فاصطلحوا 
في ذلك اليوم ووضعت الحرب ثم رفع عنهم . 

وقد سمعت رحمك الله هؤلاء المجتهدين والذين لم تسمع بهم آکش ولعل ما سمعت 
سيوقظ منك نائماً» وينبه منك غافلاً» وإذا كنت بالليل تنام ملء جفونك وبالنهار تغفل عن 
إصلاح شؤونك فأنت كما قال الأول: 

وقد أخبر البواب آنك نائةٌ 2 وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم 


)۱( صحیح : آخرجه البخاري (1959- ۱۹۷۰: ومسلم »>2*>/١١65(‏ واللفظ الوارد فى «الکتاب 
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ولربما كان النوم أحسن لك وأعوذبالسلامةعليك . وأنشدوا: 


ياراقد الليل والنهار 
رصاعدا زورق الأماني 
۳ والمنون ردت 
ويك تيقظ ان ارا 

1 1 
وإن من نام وهو خلق 
فقم ولوب الظلام صاف 
وماء عينيك فى انسكاب 
فاضرع لمن جوده عميم 
عساه يعطيكما شخ وتا 
وناديامن به استشارت 
ومن بهقام كل شسيء 
لیس لها. 


آولا فمن ذا سواك يرجو 


وباك عالربح بالخسار 
وهو منى العمر في انحدار 
إليه مسئنونة الشفار 
جاورت منها أشر جار 
ولا رجال ذوو اقتدار 
مسن كب ة الغبار 
عن ذکر هذا لفي اغشرار 
وانست مستجمع الإزار 
ونار جلبيك في استعار 
يسكب بالليل والنهار 
تصلح ماكان من عوار 
كأنهملبس بقار 
في الفلك سبعة الذراري 
في الخلق من جامد وبارد 


ومن إلى فضله نجاری 


تم كتاب التهجد للإمام العالم العامل الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الاشبيلي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه بمنه. 
أنهاه نسخاً حامداً لربه في المئن» مصلياً مسلماً سالم بن الحسن الشافعي مذهباً 
البعلبكي الوطن في عام ۸۶۱ ومذ منه في شعبان ذي التيمن . 
الحمد لله على نعمه الوافرة(؟ 


ليس لها. 
فامنن عليه بفضل عفو . 


۱ تم التحقیق والحمد لله تعالى» وبمته ونعمته تتم الصالحات . 


foo 


امفهارس 


١‏ فهرس أطراف الأحاديث 
۲ فهرس الموضوعات 


فش کتاب التهجد ‏ م۱۷ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ائتنى غداً أحبوك وأثييك وأعطيك VI.‏ 


3 


ائتوه فصلوا فيه E‏ 
ا ل 
آبشروا» أبشروا هذا ربكم قد فتح 
باباً من آبواب السماء 7 


آتاکم شهر رمضان شهر مبارك . 


أتيت بالبراق أبيض فوق الحمار 


اجلس فقد اذیت 
آحب البقاع إلى الله 


أحب البلاد إلى الله مساجدها . . . 


آحدکم ما قعد ینتظر الصلاة في 
صلاة e‏ ی ی 
احضروا الذکر وادنوا من الامام 
اخفض قليلا عه ان او هه 
إذا آمن الامام فأمنوا و 


و و و و و مه و و هد عفد و و 


آتموا الصف الأول ثم الذي يليه .. 


ad‏ و وه و و و و و 
وا و م م6 06م 
و و و ه.ا مد م.م 
ی ۰ 
nnn‏ و وداه ها و و 


۱۸۹ 


إذا آتی آحدکم آمله ثم آراد أن یمود 


فليتوضاً 


إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 


ترا 


۲5۹ 


للصلاة 0 ار ی ۶ 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة 
والوقار EO SA‏ 


إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة .. ٠١‏ 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة 


العصر ال عاو واد فخ ا 5 
إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة 
فليغتسل Ee es‏ 
إذا أراد أحدكم أن يصلي فليزر 

ولیرقد 0 ی ۱ ۵ ۱۳ 
إذا استأذنت أحدكم إلى المسجد 

فلا يمنعها ل ام LON a TE‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس ي 
ده في الإناء E AE‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلیستنثر 
ثلاث مرات ما طعا لاطا ا و وي VO‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ۰۰ ۳۱۱ 
إذا تناعب أحدكم في الصلاة فليكظم 

ما استطاع OLO iE ae‏ 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء 

ثم خرج إلى الصلاة A E‏ 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم حرج 
عامدا إلى المسچد ۲۱۳ 
إذا توضاً أحدكم فلیستنشق بمنخریه 

ثم لیتنش الكو ۱ 
إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم قام 

إلى الصلاة فأتم ركوعها AS‏ 


إذا توضاً العبد المسلم المؤمن 


فغسل وجهه AAAs OS RRS‏ 
إذا توضأت فغسلت يديك حرجت خ 
طايا يديك A‏ 
إذا توضأت فمضمض aan‏ 
إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم 

تسعون 7 1 1 A‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل . 

إذا جثت فصل مع الناس وان كنت 

قد صليت EUSA SRA Ses‏ 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل AVE‏ 
ذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
فقد وجب عليه الغسل Aa‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة نادى مناد A EE‏ 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 

وليؤمكما أكبركما a‏ ااا 
إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين 
يمنعاك من مخرج السوء ا 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 
النبي ڳل كا عن ا ۱۳۹۲۰ 
إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم 

علي اجن ان و امو ألا مكو وده شا و کوک 
إذا رآیتم الرجل یتعاهد المسجد . ۱۹۸ 
إذا رأيتم من يبيع أو یبتاع في 

المسجد 0 0 ۲ ۱۹ 
إذارقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 

عنها طو ور یه OV NYAS‏ 


إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد 


آلبعیر آزؤزة ز ز ز ز ز[ 000000 
إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 4۱۲ 
إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك ا ال O‏ 
إذا سمعتم الأذان فقولوا مثلما يقول 
المؤذن E TUNE‏ 000 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 

. الصلاة وسو اا ماو وام N‏ 
إذا المؤذن فقولوا مثلما يقول 
الموذن ۱ 
إذا شهدت |حداکن المسجد فلا تمس طيباً 
ی و وی OF‏ 
إذا صلی أحدكم إلى سترة فلیدن 
1 ا EEN‏ 


۳۹۰ 


ست ی eens‏ 
1 
إذا صلى أحدكم للناس فلیخفف . . ۳۷۰ 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم 
أجرني من النار ۳« 


و اه ع و و و و و و و و 


۵ هام و عه و و و و و و وه و مه و هم 


والوثر 


و 55 
إذا قال الامام سمع الله لمن حمده . 
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ۰۰۰ ۲۸۸ 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الرحمة 
تواجهه 


هو ها و اه و هم و و و و و هو وام و واو 


إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق 


أمامه اا 
ذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن 

على لسانه SSNS‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صلاته 

بركعتين خفيفتين Ase‏ 
إذا قام آحدکم يصلي فإنه يستره ۳۹ 
إذا قام الرجل فتوضاأً ليلا أو نهاراً .. ۵۸ 


إذا قام الرجل مع الإمام حتى يصلي كتب 


بقية ليلته RASAN‏ 
إذا قرأ ابن آدم السجدة INE‏ 1 
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيبا ARs‏ 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
والإمام يخطب فقد لغوت ...... OY‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولك 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر 
بين يديه A‏ م و ES ere‏ 


إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ۱۰۸ 
إذا كان الدرع سابغاً تغطى ظهور 


TON e ESSE قدميها‎ 

إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد EYe‏ 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحد . ۳۹۷ 
OA. a‏ 


إذا لبستم أو توضأتم فابدآوا بایمانکم 1 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً وضوءه 
۳۹ 


و و و و وه وه و م و و و و و و و و مام 


إذا نام العبد أو سافر کتب له ما كان 


۳۰۱ 


يعمل لاجد توا ۱ 
إذا نعس أحدكم في الصلاة 

فلیرقد RSS‏ کر 
إذا نعس آحدکم يوم الجمعة فلیتحول 

عن مجلسه ذلك ANE eas‏ 
إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين من غير 
الفريضة ل لم اوم لف ا 
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه 
وليتوضاً Eee‏ 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشکل 
عليه E ARE‏ :۳ 
أذكرت وأنا فى الصلاة تبراً كان 

تاره ٍ موا ا و وك e‏ 
ریت لو ن رجلاً له خبل غر 

محجلة Teese‏ 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 

منه ب اط او ل الام LTE‏ 
آربع قبل الظهر لیس فیهن تسلیم تفتح 
لهن أبواب السماء ea‏ | 
ارجع فصل فإنك لم تصل AT‏ 
آرسلني الله ۱۱ 
آرسلني بصلة الارحام وکسر الأوثان ۱۳۰ 
ارفع قليلاً ER es‏ لا 
أرى رژیاکم في العشر الأواخر ... ۸۹٩‏ 
أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق ۰۰ 1۸ 
استعینوا على قيام الليل بقيلولة 

النهار el a‏ وان 
استقیموا ولن تحصوا واعملوا وخیر 
أعمالكم الصلاة ا VANO‏ 


اسكنوا فى الصلاة اك 
أشاهد فلان؟ اس ا ۲۲۰۱ 
اشتكت النار إلى ربها م 
آشراف آمتی حملة القرآن وأصحاب 
الليل 58 31۹ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ۰ 1۲ 
أطعم الطعام وافش السلام موا 
أع أع فب طوس تسم افيد اه 
اعتدلوا فى السجود اح د ألمي رقع 
اعترض لي الشيطان في مصلاي ردنك 
اعتقها فإنها مؤمنة OVS RA‏ 
اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم 

بها ES‏ ی و E‏ 
الأعمال بالنية ولکل امریء ما نوی . 1۱ 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة 

في جوف اللیل ا هم VA‏ 
افعلوا كما فعل الأنصاري EO...‏ 
أفلح إن صدق ز ز ز ز[ز ز AAT‏ 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من 

سبقکم ات مح 2۲ 
أفلا أكون عبداً شکورا ی 99 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 

ساجد م ا 1 
أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ۳۸۲ 
أقيموا صفوفكم فإني أراكم 

من وراء ظهري مي اه ی ی ۱ ۱ ۱۲ 
أقيموا صفوفکم وتراصوا فإني آراکم 

من وراء ظهري 0 00 مد ۲۱ 


آقیموا الصفوف وحاذوا بين 


۲ 


أكثرت عليكم في السواك EE‏ 
اكفلوا من العمل ما تطيقون 5500 
التمسوها في العشر الأواخر e.‏ 
الزموا المساجد واجعلوا بيوتكم 
کمقیل المسافر ومبیته ی 
ألم آخبرك آنك تصوم ولا تفطر . . . 
ألم يكن الأخر مسلما؟ وج 
ألا آخبرکم باعظم منه كرة 

وأعظم منه غنيمة ا 


ویرفع به الدرجات کر اوه ۳و 


ألا تصلون؟ ب ا و 
ألا أعطيك» ألا أمنحك» ألا أحبوك 
الله آکثر وأعظم وأفضل وه 
اللهم أجرني من النار e‏ 
اللهم اجعل لي في قلبي نورا . . . . 
اللهم ارحم عبّاد A‏ اب و 
اللهم اسق عبادك وبهائمك رز 
اللهم أعوذ بك من الکفر 

وعذاب القبر SR‏ 
اللهم أغثنا ا ا 


اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
وعافني وارزقني e‏ اجن a‏ 


۸۳ 
۳ 


اللهم افتح لي أبواب رحمتك ۰۰۰۰ ۱۹۲ 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن 


بك ونخشع لك E‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 

تبارکت يا ذا الجلال والاکرام 1۳۹ 
اللهم إني أسألك خیرها وخیر 

ما فيها ةز ز ز ز ز هی ۷۱۲ 
اللهم إن ني أسألك رحمة من عندك تهدي 
بها قلبي مسو ا AES‏ 
اللهم إني سالك من فضلك ۰ ۱۹۳ 


اللهم إني أسلمث وجهي اليك وفوضت 


آمري إليك قط اوه EN‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من 

سخطك ل و 
اللهم إن نى أعوذك من الجبن وأعوذ بك 
ا 0000-5 O‏ 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني 

فيمن عافيت E LETT‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل 

وإسرافيل NEO e OSs‏ 
اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض ege‏ ۱۱۱۷/۹۵ 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض و 1 
اللهم لك سجدت وبك امنث ولك 
أسلمت RVs,‏ 
۱ ني سأحدثكم بما حبسيني عنكم 
الغداة هه یی ری و فش ۳۵۵ ۱۱۲ 


أما بعد فان رسول الله 2 كان يامرنا 


۳-۳ 


بالمساجد AV‏ 
أما بعد فما من شيء لم أكن رأيته إلا 

قد رأيته في مقامي هذا OA ea‏ 
أما الرجل فلینشر على رأسه 

فليغسله N SSR‏ 
أما لكم فيّ إسوة OVA‏ 
أمرث أن أسجد على سبعة أعظم . . ٤١١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

لا إله إلا الله TOE‏ خم ا E E‏ 
أمعك ماء؟ AVS‏ 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء VE‏ 
إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 

داود ا بكم وو ی( 
إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه . . ۷۲۲ 
إن أعظم الناس أجراً في الصلاة 

أبعدهم إليها مشياً 0 
إن أهل البيت ليتنافسون في الخير 

فيد خلون الجنة VON Ae‏ 
إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن . . . ٤٤۸‏ 
إن حضرت الصلاة ولم آتك فأمر أبا بكر 
فليصل للناس اممو ا لوي SOV‏ 
إن خير التابعين رجل يقال له 

أويس بن عامر FES‏ 
إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة ET‏ 
إن الدين يسير ولن يشاد الدين 

أحد إلا غلبه ملاح و ان كم ANA‏ 


إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله 


وماله VT ESR‏ 
إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 

عشر صلاته EVRA‏ 
إن شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضاأً ۳۵ 
إن شدة الحر من فيح جهنم TITS‏ 
إن شر الناس سرقة الذي يسرق 

صلاته ل ۱۵ ۶ 


إن الشمس والقمر من آيات ال ۰۰۰ ۷۱۳ 
إن الشیطان إذا سمع النداء بالصلاة 


ذهب 1011 هو ۱۲۱۲ 
إن صلاتنا لا يصلح فیها شيء من 

كلام الادمیین ی 
إن صلیت الضحی رکعتین لم تکتب 

من الغافلین هو VECA‏ 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 

مئنة من فقهه ملو ۱۵ 
إن العبد إذا استاك ثم قام يصلي قام 
الملك خحلفه مسو احا اما یم توت 3 
إن العبد ليصلي فما یکتب له عشر 
صلاته د بو و ااه ال نا 
إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد 

مسلم يسال الله خيراً YEN SAL‏ 
إن كنت فاعلاً فواحدة جع دود ۵9 
إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة ..... 048 
إن له دسما د مر ف e See‏ گر 
إن الله تبارك وتعالى ينزل في 

ثلاث ساعات مقن من اللیل ۰۰۰۰ ٩۱۸‏ 
إن الله تعالی ور بحب ال تر a‏ 


إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة وهي 


۳۹ 


و و مه و و و 


خير لکم من حمر النعم 
إن الله عر وجل ليضحك إلى رجل نام 


وهو ساجد اس ونع الس دة ۱ 
إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول TE ae ES‏ 
إن الله وملائکته يصلون على 

الصف المقدم Sa‏ م TAN‏ 
إن الله وملائکته يصلون على 

ميامن الصفوف لاع ا و ۳۱ 
إن الله يحدث من أمره مايشاء ... 054 
إن مهور الحور العين التقاط 

قمامة المسجد ارا 
إن المرأة عورة» فإذا حرجت استشرفها 
الشيطان LESSEE‏ 1 
إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما 

يناجيه م Ao fEVV‏ 
إن الناس قد صلوا وأخذوا 

مضاجعهم O‏ احج كل السو ۱۳ 
إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات 

على المنافقين Te‏ 
إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه 

برفق ae a‏ 1 
إن هذا السفر جهد وثقل AVN.‏ 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان 
قبلكم فضيعوها كس مواد وين VON‏ 


إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
أن لا يمس القران إلا طاهر 
إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه 4١6‏ 


آنا نبي ا Ts‏ 
إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 

ل 0 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله 

إني لأخشاكم لله ۱ 
أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من 
إسباغ الوضوء TE‏ و ۱۲ 
إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك 
ونهمت نفسك وا ANE‏ 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 4۳ 
إنكم لتعملون آعمالا تغرب عنكم 

إلى يوم القيامة TE BE‏ 
إنك لا تسجد لله سجدة إلا 

رفعك الله بها درجة ام ا 
إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ۰۰۰ ۱۲۰ 
إنما آنا بمنزلة الوالد أعلمكم ses‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به RE‏ 
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ی ا 
إنما مثل هذا مثل الذي یصلی وهو 
مكتوف OV aka‏ 
إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنقلون 

قرب السمجد essa‏ ۱۱۱۱۱ 
إنه ليس في النوم تفریط مع ی OVA‏ 
إنه من قام مع الامام حتى ينصرف 

کتب له قيام ليلة و EA‏ 
إنها حق فادرسوها ثم تعلموها ۰۰۰ ۱۲ 
إنها حين تقام الصلاة إلى انصرافهم 

منها ره Aaaa‏ 


إنها ساعة تفتح فیها أبواب السماء . 
إنها لرژیا حت إن شاء الله 
إنهم يقولون يوم القيامة في طائفة 
من المعذبين 


۵ و و و و 
و و و هام و و عد و و و وه و 
.عاو و و ود مه ماه و و و و و و مب و و 


و و و و و و و و و مه و و هم و و 


إني کرهت أ 


إني كنت ركعت ركعتي الفجر . 
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتها 


و و فا م و و و و هم قاو .ا وام و و 


و و و اه و و ود وه و و و و و ود و مه و 


أو لکلکم وبان 


من عمله صلاته 


و و و و مه و واو هد هام 


آیکم الذي ركع دون الصف ثم مشی 
إلى الصف ا 
آیکم الذي سمعت صوته قد ارتفع ۱ 
آیکم المتکلم بالکلمات 
أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد 
معنا العشاء الآخرة 1 
أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
أيها الناس إن الشمس والقمر آیتان 


من آيات الله 


و و و و موقو 


ن أذكر الله تعالی الا على 


أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا 


ون OAS‏ 
آیها الناس إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة توت نزب EVE‏ 
يها الناس إني |مامکم فلا 
تسبقوني بالركوع AA‏ 
أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء 
في الصلاة أخذتم في التصفيق ... ۵۵۱ 
أين الله؟ OV ETARA Ses‏ 
أين کنت يا آبا هريرة؟ ا ٩‏ 
بشر المشائين في الظلم إلى 

برف 


المساجد بالتور التام يوم القيامة 
بني سلمة دیارکم تکتب آثارکم ۰۰۰ ۲۲۸ 
بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة . ١59‏ 
البزاق في المسجد خطيئة وکفارتها 


تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ..14 
تأحذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر ٠١9‏ 


توضأ كما أمرك الله NE‏ 
توضأ واغسل ذكرك ثم نم Ae‏ 
توضؤوا بسم الله Seas‏ 
توضووا مما مست الثار مت ۱ ۲ 
تبعث النخامة في القبلة یوم القيامة وهي 
في وجه صاحبها الك ری شم VID‏ 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 

الوضوء ا ا ره 
تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالی ۱٤١۷‏ 
تربت يداك فبم يشبهها ولدها ees‏ 


ترد عليَ أمتي الحوض وأنا أذود الناس 


۳۹1 


»® وه و و و ع و و وه وم و و و و و ٠‏ 


تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم . . 
تعجب من راعى في رأس شظية 


الجبل يؤذن بالصلاة VAS‏ 
التكبير في الغطر سبعاً في الأول وخمساً 
في الآخر AO oa RE‏ 
تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 

الشرمسن عم ا ا Eee‏ 
تلك الملائكة كانت تستمع لك . . . ۸۳۳ 
ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا 

في طلبهن Eas‏ 
ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن ... ٤١٤‏ 
ثلاثة تجاوز صلاتهم رژوسهم ۰.۰.۰ ۳۵۹۹ 
ثلاثة على كسبان المسك را 
ثلائة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ۳۹۹ 
ثلائة یحبهم الله تعالی وثلاثة 

يبغضهم AVE ESSE RS‏ 
ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم YA.‏ 
ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بني له بيت 
في الجنة كم ا ا ا 
جعلت قرة عيني في الصلاة ی 0 
حر وعبد Tess‏ 
حق لله على كل مسلم أن يغتسل 

في كل سبعة أيام ور ل 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا 

كسل أو فتر قعد لح ا ۱۲۱ 
خالفوا المشركين» أحفوا 

الشوارب» وأوفروا اللحية انق 


لوا مقاعدكم ا ان اي ی 
خرجت من النار ها 
خلتان لا يحصيهما رجل مسلم 
إلا دخل الجنة اب ا 
خمس صلوات فرضهن الله على 
العباد NEARS e‏ 


حمق من جاء بهن دخل الجنة ۰۰۰ ۱6۹ 
خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرها مم الت و امم 


الجمعة 0000 0 0 0 0 ۵ با 


عهما فإني أدخلتهما طاهرتين .... ۸۲ 
دونکم يا بني أرفدة ی ۱۷۳۵ 
ذاك رجل بال الشیطان في أذنيه . . . ٩۱۳‏ 
ذلك شيء تجدونه في صدورهم 

فلا يصيبهم و اناه 
الذي یتخلی في طريق الئاس أو في 

ظلهم شي أ تو ا sS‏ 
رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم 
يكتبها آول Ea‏ 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك . . 4۳۷ 
رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء 


الليل والنهار ویب ۲ 
رحم الله امریء صلی قبل العصر 
ارا 00 SRA‏ 936 


رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى . ٩۱۱‏ 
رحمه الله لقد أذكرنى آية كنت 


رصوا صفوفكم وقاربوا بينها oases‏ ۳۳۲ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ”/اه 


زادك الله حرصاً ولا تعد الخ اع 
سألتك أمتي أن تقيم سنتي فأبيت ۲ 
سبحان ربي العظيم بكوم 


سبحان الله اث المومن لا يس ۰.۰.۰ ٩۳‏ 
سبحان الله تطهرن تتبعین آثر الدم ۰ ۱۰۹ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح للف 


سووا صفوفكم فإن تسوية 

الصفوف من تمام الصلاة Pens‏ 
سيد الاستغفار إذا انصرف أحدكم من 
صلاته 1 COV‏ 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور وفي الدعاء A ess‏ 
سینهاه ما يقول TT‏ وس 9 
الساعة التي يتحرى فیها 


الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة . ٩۳۰‏ 
السلام علیکم دار قوم مؤمنين ... ۱۲۳ 


السواك مطهرة للفم مرضاة 

للرب اس ی ره وول و لا QOR‏ 
شر صفوف النساء آولها وخیر 

ها آخرها ا 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 

العصر مس مام وود ۰ ۹ ۱۵ 
شهر رمضان إلا أن تطوع شیثاً ... ۱۳۹ 
الشتاء ربيع المؤمن لج ا 
صدق آبي بن كعب VOR Tas KS‏ 
صدق سلمان م ATT‏ 


صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً . . 4۵۸ 
صلاة الأوابين إذا مضت الفصال .. ۷۵۰ 


الرجل وحده اا اا 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة 

الفذ بسبع وعشرین درجة ۳۱۵ 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة 

الرجل وحده عا ل جر ری IN‏ 
صلاة الرجل في جماعة تزيد على 

صلاته في بيته asia‏ 11 
صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة . . 47٠‏ 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس كمس حو م 17 
صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم ی 11 


صلاة ما بين الظهر إلى العصر ... ۷۳ 
صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته 

في مسجدي هذا إلا المكتوبة .... 57١‏ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتها E‏ ۲۱۱ 
صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً ٩۱۷‏ 
صم يوماً شديداً حره لیوم النشور . ٩۳۰‏ 


الصدقة تطفیء الخطيئة كما یطفیء 

الماء النار E eas‏ 
الصلاة أمامك 0ن 
الصلاة تخشع » وتضرِحٌ» وتمسكن 1۹۰ 
الصلاة لوقتها Es‏ 
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً ۱۳۹ 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى 

الجمعة كفارة لما بينهن NO‏ 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى 


الجمعة» ورمضان إلى رمضان .. ۱۳۶ 
ضمن الله لمن كانت المساجد بيته 


الأمن AE SESS‏ 
طول السجود أمان من عذاب القبر :كم 
طول القنوت م ا ROA es‏ 
طول القیام و مه ی ال ور ۸۱6۷ 
طول القيام آمان على الصراط ... ۸۱۰ 
الطهور شطر الإيمان والحمد لله 

تملا المیزان م مام وت ۱ ۱۵۳۰/۱ 
عباد الله لتسون صفوفکم أو لیخالفن 

الله بين وجوهكم P/O...‏ 
عجل هذا م ا A E‏ 
عجلوا بالركعتين بعد المغرب لترفع 

مع صلاة المكتوبة LALE‏ 


عرضت عليٌ أجور أمتي حتى 
الغذاة يجيا ارس م الم با 


على الفطرة NYS‏ 
على كل مسلم رواح إلى الجمعة . . ٩۳۷‏ 
على مصافكم كما أنتم Ness‏ 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك Ese‏ 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب 

الصالحين قبلكم مب لسن 3 


عليكم من الأعمال ما تطیقون ... ۸٦١‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ۰۰۰ ۱۷۰ 
غسل الجمعة على كل محتلم ۰۰۰۰ ٩۳۹‏ 
الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ٩۳۸‏ 
فأعني على نفسك بكثرة السجود . . ٩۷۰‏ 
فحلوا عقد الشیطان علیکم ٩‏ 
فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغیر 


سواك سبعين ضعفا OVE‏ 
فلله الحمد E E‏ 
فیقول هل من سائل يُعطى 9 
الفطرة خمس : الاختتان 

والاستحداد TAS a‏ 
قال الله تبارك وتعالى إنما أتقبل الصلاة 
ممن تواضع بها لعظمتي مسي اق 
قال الله عر وجل إني فرضت على 

أمتك خمس صلوات ES EIT‏ 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء .. ۷۱ 
قد جمع الله لك ذلك كله ال N‏ 
قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني 

من الخروج إليكم ANT Sees‏ 
قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان 

حسن الصوت ا ۲۱۷۲۰ 
قد غفر له» قد غفر له NO...‏ 
قل كما يقولون فإذا انتهیت فسل 

تعط aa e ash‏ ال ۳۹۲ 
قم فأذن بالصلاة الك ۲ 
قولوا اللهم صل على محمدٍ وعلی 

ال محمد ATE‏ 


كان لكم يومان تلعبون فيهما . . 
كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 


حطه فذاك مق مط ها وی SE‏ ی 3۷۲ 
كلكم قد أصاب AS‏ 
لانکن الشکاية وتکفرن العشیر 1۹۰ 
لجميع أمتي كلهم 101 
لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه ا ا 


۳۹۹ 


لقد کان نساء من المومنات یشهدن الفجر 


مع رسول الله 295 e‏ ای ۵ ۶ 
لقد هممت أن امر فتیتی فیجمعوا حزما 
و a‏ ۱ 
لن ينجي أحداً منكم عمله EE‏ 
لو اغتسلتم یوم الجمعة 2 
لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا e‏ 
یب بآ وس وت 
ادا سو ا KEATS‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول YAO YY...‏ 
ی رت 
إليه ما وا ی الوط تو ونم هه ۱۱۵۷ 
ی 
ما كانت إلا قرعة ۳ 
لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك CAAA‏ 
السواك ل هن نت 1۷ 
لولا ن الله يدفع بالغزاة 
لا پغزو ae‏ ۳ 
ليستتر أحدكم لصلاته ولو بسهم . 
ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل 
فلیقعد O ine Ea‏ 
ليغسل ذكره وأنثييه Oe Se‏ 
ليلزم كل إنسان مصلاه ای 1 
ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند 
الدعاء بالروه و ا ا 3 


ليختمن الله على قلوبهم ا 
ما أحسن هذا AG ena‏ 
ما أمرت بتشييد المساجد ATs‏ 
ما بال أحدكم يقوم متسقبل ربه فيتدخع 
أمامه قا ع اس OO SST a‏ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم RN EEE‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة . ... ۳۱۱ 
ماشانکم؟ POLST ASD‏ 
ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها 

أذناب خيل شمس رضن 
ما لي أراكم عزين عا ا ا ا 
ما من امریء مسلم تحضره صلاة 

مكتوبة فيحسن وضوءها دا 
ما من ثلاثة نفر في قرية N E‏ 
ما من رجل مسلم يقرب 

وضوءه فیتمضمض ويستنشق ۲۹ 


ما من مسلم یتوضاً فيحسن الوضوء ثم 
يقوم فيصلي رکعتین ی ۲ ۱۷ 
ما منعك أن ترکع رکعتین قبل أن 

VESTS تجلس؟‎ 


ما يجلسكم ههنا؟ EVs ss Ni‏ 
متى توتر؟ LAA 2 EEE‏ 
على باب أحدكم NOOR‏ 

مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال 
من وراء ذلك رب 
مشلى مثنی موم مهو ما ۷۷۲ 


۳۷۰ 


مرحباً بأم هانىء و ی ا 
مررت بك وأنت ترفع من صوتك . ۸۱۸ 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض 

من صوتك NVR‏ 
مروا أبا بكر يصلي بالناس هس 3۳ 
معقبات لا یخیب قائلهن CEN Sad‏ 
مفتاح الصلاة التطهیر» وتحريمها 

التكبير AV Se AR‏ 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 

تطلع الشمس خد es ea‏ ۵۲ 


من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقدأدرك الصلاة كلها .... ۵1۲/۲۶۱ 
من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له 


الجنة وی TAS‏ 
من أذن له الصبح ولم یوتر 

فلا وترله ب اتا وي اا 
من أسبل إزاره في صلاته فليس من 

الله في حل ولا في حرام دن 
من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته 

فصليا ركعتين جمیعاً QAS‏ 
من أشراط الساعة أن يتدافع الناس 
الإمامة ees‏ 
من أطال القيام في الصلاة 

خفف الله عنه القيام يوم القيامة ۰۰۰ ۸۵۹ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة 

ثم راح فكأنما قرب بدنة 1 
من اغتسل یوم الجمعة وغسل وغدا 

TE aE وبکر‎ 


حجاب ۳۱ 
من بات طاهرا بات فى شعاره ملك . ۶۲ 
من بلغه عن الله عز وجل عمل فيه 


هع فادها و و وا و و و و ود مه و و و 


فضل خبطم اوه OPS‏ 
الجنة VA ea‏ 
فى الجنة VA SAS‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من 

أحسن ثيابه EA SS‏ 
من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى 

الجمعة aes‏ ی OE‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده NS‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء حرجت 
خطاياه من جسده ا 
من توضأ فلیستجمر ومن استجمر 
فليوتر Egane‏ 1 
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام 

فركع ركعتين ME aa ONS ea‏ 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من 

ذنبه ل ع و اام ل ۱۱۳۵ 
بها طبع الله على قلبه Waaa‏ 
من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة 
طبع الله على قلبه 1 
من ترك العصر فقد حبط عمله ... ۱۷۱ 
من حافظ على أربع ركعات قبل 

الظهر عم لو ا ا 01 


۳۷۱ 


من حافظ على سبحة الضحی غفر له 
ذنوبه ی لام ووو ار ۱ ۱۷۲ 
من حافظ علیها کانت له نورا 

وبرهاناً م و كا 


من حمل نفسه ما تکره فله آجران ۱۱۵ 


فلیوتر أوله ی و انا 
من خرج من بیته متطهراً إلى صلاة 

مکتوبة بع و ا د لا 
من سبح الله دبر کل صلاة ڈ 5 

وثلاثين زز ‏ 0 0 E‏ 
من سبح الله في دبر كل صلاة الغداة 

ا فة ES ee‏ 
من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فلي 

حافظ على هؤلاء الصلوات YE‏ 
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا 
من عذر اش مات ا و بالا 
من شهد العشاء في جماعة فان له کقیام 
نصف لبلة را 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 

له ما تقدم من ذنبه ATER‏ 
من صلى أربع ركعات بعد زوال 

الشمس کر با هب میتی OAD‏ 
من صلی أربعين ليلة في جماعة لم 

تفته ركعة ا ا و 3 ۱۳ 
من صلی رکعتین بعد المغرب قبل 

أن يتكلم رفعتا في عليين ا 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج 


و و و و هاه فد قاع و هو وم و و 


من صلى الضحر ثنتي عشرة ركعة بنی 


یم هت ECELE‏ 
من صلی عشر رکعات بعد المغرب 

بني له قصراً في الجنة ان 
من صلی الغداة في جماعة ثم قعد پذکر 
الله OVA‏ 
من صلى قائما فهو أفضل Oa‏ 
من صلى ما بين العشائین فإنها 

صلاة الأوابين rS‏ ۱۳۵6 
من صلى منكم بالليل فليجهر 

بالقراءة ل EYI‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح آعد 

الله له نزلاً في الجنة اه 
من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 

ال ب ام ا 
من قال حين يسمع الاذان آشهد أن لا إله 
إلا الله ANCA‏ 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب 

هذه الدعوة التامة a EE‏ 
من قام بعشر آیات لم يكتب من 

الغافلين aR e‏ 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 

له ما تقدم من ذنبه عم فم ونان ين ANS‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر 

له ما تقدم من ذنبه 1 
من قرأ آية الكرسي في دبر كل 

صلاة مكتوبة ل سیب 2 26 
من قعد في مصلاه حين ينصرف من 
صلاة الصبح عب مو مق ا ل ۱۷۲ 


۳۷۳ 


أربعا ب و ا ا 
من كانت له إلى الله تعالى حاجة 

فليتوضأ فلیحسن الوضوء وه ۱۷۱ 
من لم يأخذ من شاربه فليس منا اول 
من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما 
بعدما تطلع الشمس ns‏ 
من المتكلم اا 1 
من المتکلم في الصلاة؟ 9 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه . AYA‏ 
من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا 

ذكره o‏ مو أ VANESSA‏ 
من هانت عليه صلاته كان على الله 

أهون مح اح لق ل ید ی بو 95۲ 
من هذا؟ VEN‏ 
منكم من يصلي الصلاة كاملة . . . . ٤۷٣‏ 
مهلاً یا فیس أصلاتان معا ...... o‏ 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 

القيامة TAY ee‏ 
المؤذن يغفر له مدى صوته AE es‏ 


المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة . 51417 


الحي القيوم AVE‏ 
نبه بالتفكر قلبك وجاف عن النوم 

جنبك SS‏ ا له ا ۲9۳ 
نصف الليل الاخر وصلاته مقبولة . ۸۰۰ 
نصف الليل وقليل فاعله VA ses‏ 
نعم Eee‏ 
نعم إذا رأت الماء Os EES‏ 


نعم إن أقرب ما يكون العبد من الرب 


جوف الليل الاخر ا ا 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل NARS‏ 
نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين 

قبل الفجر OAD see‏ 
نعم فتوضأ من لحوم الابل oss‏ 
نعم لكم سيماء ليست لأحد غيركم ۱۲۲ 
نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل 

إذا شاء NEESER TO‏ 
هذا آربی وأطهر وأطيب 9 
هذه صلاة البیوت es‏ | 
هل تسمع حي على الصلاة؟ .... ۲۱۲ 


هل تسمع النداء بالصلاة؟ ۰۰۰ ۱۱ 1 ۱۳۱۱ 
هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة 


العبد وه دا ۵ 8۷۳6 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 

يقضى الصلاة IV‏ 
هي من حين یقوم الإمام في خطبته 1۳۹ 
وان أصبحت أصبحت حيرا Ee‏ 
وأيما امرأة تعطرت فمرت على 

قوم يجدون ربحها فهي زانية ۰۰.۰۰ 51١‏ 
وجهت وجهي للذي فطر 

السموات والارض حنیفا م ۸3 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 

نضعة تادر ن لكا NESS e‏ 
ورجل قلبه معلق پالمسجد م۳ 
والله يا معاذ نی لاحبك 13 
وماذلك؟ . ی 


وما يدريكم ما بلغت صلاته ..... امل 
والملائكة يصلون على أحدكم ما 

دام في مجلسه اساي EOS Ea‏ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس .... ۳۰۰ 
وهى ساعة خفيفة ees‏ 


ووقت العصر مالم تصفر الشمس . ۳۰۰ 
الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ۰۰۰۰ ۷۸۲ 
الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا ۰ ۷5۹ 
لا أجد لك رخصة E‏ لا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2300 
33233 

لا [نما ذلك عرق ولیس بالحيضة ۰ . ۱۰۷ 
لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات AOR e‏ 
لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا . . . 4۱۷ 
لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري . ٩‏ 
لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا 


المغرب و تعد RES‏ ۱۳2۹۰۵۸ 
لا تجزیء صلاة الرجل حتى يقيم 

ظهره في الركوع والسجود GY...‏ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 

إليها EO ERS‏ 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم e‏ 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي ا ل م ی رز 
لا تقولوا السلام على الله فان الله هو 
السلام ری TNS‏ 
لا تقوم الساعة حتی يتباهى الناس 

في المساجد aa‏ ۱ 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .... ۲٤۹‏ 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن 
لیخرجن وهي تفلات ا YOO‏ 
لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا 

استأذنكم إليها ال ۱۳۵ 
لا تمنعوا إماءكم المساجد وبيوتهن 

خير لهن PASEO‏ ۲۰۲۲ 
لا تمنعوا النساء حظوظهن من 

المساجد YOR A Sa‏ 
لا تمنعوا النساء الخروج إلى 

المساجد بالليل ا ا ب ۲ 
لا تنام الليل خذوا من العمل ما 

تطیقون و امو NIT ee‏ 
لا توتروا بئلاث أوثروا بخمس ۷۸۵ 
لا حسد الا فی ائنتین N‏ 
لا صلاة لمن لم يضع أنفه على 

الأرض Isa as‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب 

فصاعدا aA‏ وا TANE‏ 
لا وتران فى ليلة VAN aS‏ 
اك ا 

بنیت له ا ا و ۵ ۱۰۵ ۱۲۹ 


لا وضوء الا من صوت أو ريح و 
لا يؤمن عبد المسجد للصلاة أو الذکر 


إلا بشبش ی ۲۱۳۲ 
لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 

الشمس اه ا ا ا 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ۰۰ ۲۹۳ 


لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت 


۳۷ 


الصلاة تحبسه انار مسا الس LA‏ 
لا يزال العبد في صلاة ما دام في 

مصلاه ينتظر الصلاة مو ا NEE‏ 
لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 

في الصلاة ما لم يلتفت OVE‏ 
لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم 
من ذنبه 0 00 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 

ليس على عاتقه منه شيء .م آه"”" 
لا يغتسل أحدكم في الماء 

الدائم وهو جدب لاح وما ل 5 
لا يغتسل رجل ليوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع ا ا 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 

حتى یتوضاً انا 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور Voges‏ 


لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۳۵۵ 
لا یمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول . ٩‏ 


لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي 

يسأل الله a‏ ا ل 
يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا 

عیدنا رو ا جاور هن ۱۷۲ 
يا أبا ذر لو آردت سفراً لاعددت له 

عدة ا او ری پم (PA‏ 
يا آبا ذر النهار ثنتا عشرة ساعة ... ۷۳ 
پا آبا فاطمة آکثر من السجود ... ٠١94١‏ 
يا آبا هريرة آترید أن تکون رحمة الله 
غلك خيا وميتاً QOSER‏ 
يا أيها الناس إنه كانت بينت لى ليلة 


القدر ی ی ل O‏ 
پا بلال أرحنا بالصلاة e‏ مت ۶٩۹۶‏ 
يا بلال بم سبقتني 1 
يا بنت أبي أمية سألت عن الرکعتین 

بعد العصر ديدم اذه ما ی ودف الأقة 
يا عائشة أصوت عباد هذا؟ ea‏ ۸۳۲ 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام 

قلبي TEY‏ لم 
پا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا ... 1۰۵ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان ..... ANY‏ 
پا عثمان أرغبت عن سنتى هر ۸۱۵ 
يا فلان ما منعك أن تصلي مع 

القوم؟ A AR‏ 
يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ 
فى مقعدته 1 
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله لضن 
يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل 

وملائكة بالنهار ا م ال TO‏ 


يخرج في الكاهنين رجل يدرس 


القرآن دراسة م ساف يعدي لوا 
يرحم الله أقواماً يحسبهم الناس 


مرضى وما هم بمرضى . ١١668.20...‏ 
يرحمه الله لقد آذکرنی كذا وكذا اية 

كنت أسقطتها الها وو ار 
یعرفونهم في النار بأثر السجود ۱1 
یصبح على کل سلامي من أحدكم 

في كل يوم صدقة یی ۱۷۳۱۲ 
يصبح على كل مسلم من أحدكم 

صدقة م و ی ۱۱ 
يعقد الشیطان على قافية رآس 

أحدكم إذا هو نام Te na‏ 
يغسل ذكره ويتوضاً E ees‏ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا د ا ۱۱ 
ينزل ربنا ع وجل من آخر 

الليل ees E‏ 
ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي 
ثلث الأول QEVE RE‏ 


مقدمة امكل ان الس سن حيو هزه aa‏ لاسي مو ES SATE‏ 
ترجمة المؤلف ا 1 0 
وصف المخطوط ذخ نسي باو جا امن لاقن سبحي اه امام اخ ا 
باب في الإبعاد عند قضاء الحاجة والاستنجاء وما يكون بهء وما يتعلق بهذا الباب ... ۱۳ 
باب ذكر الطهارة» ومما تتکون» وما يوجبها الك تو م واو اام و ااا 
المضمضة من السويق إذا أراد الصلاة اا MMS‏ 
فضل الوضوء لكل صلاة والوضوء عند کل حدث. والصلا: إثر کل وضوء و ۱۱ 
باب في السواك عند كل وضوء» وعند كل صلاة Pase‏ 
اليه لتو شوه وكير من الاعمال و السليية 1_6 0 


التيمن في الوضوء» وغسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالهاء وصفة الوضوء ادو 
باب في المسح على الخفین والعمامة ۳ 
باب التیمن للطهور والوضوء» وقدر ما يكفي لهما من الماء» وما پکره من الزيادة علی 


الثلاث امال ا که امب A ERE‏ م ا ۱۳۱۲۲ 
صفة الاغتسال للجنابة مالسا توا ومن ع لال ساس سمه و8 
ما يقول بعد الطهارة والوضوء Tee n ana‏ 
فضل الطهارة والوضوء والمحافظة على ذلك 11007010( 
فضل الوضوء في البرد ی کر Nea‏ 
باب آعمال الفطرة و ا ا تست ۳ 
ذکر الصلاة المفروضة وعددهاء وابتداء‌ها AS‏ ی و ی 2۲۴ 
باب مکان الصلاة من الإسلام» وما جاء آنها أول ما يؤمر به من دخل في الاسلام . ٤٤...‏ 
باب المحافظة على الصلاة ووصية النبي یف عند موته مواق EO TEENS‏ 
باب فضل الصلاة» وقول الله عر وجلّ: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر» ... 65 
باب ما جاء في تارك الصلاة م للقي تسا ونان ارد باو العم خا لال ار ای O‏ 
باب فى المساجد واتخاذها وفضلها . OY eet RBA‏ 
باب كراهية البیم والشراء فیها. وانشاد الضالة N A‏ 


۳۷۷ 


ما يقول عند دخول المسجد. والركوع لمن دخله 5ط ”1 
ما جاء في البزاق في المسجد جو امه ود لأس ELEGANS‏ 
فضل صلاة الجماعة. وفضل المشي إليها وانتظارها O LSS SS OS‏ 
باب صفة المشي إلى الصلاة» ومن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلّوا 
باب إباحة خروج النساء إلى المساجد بالليل والنهار REE ADE‏ 
ما جاء أن النساء كن يشهدن الصلوات مع رسول الله کل ا ا كر 


باب أي صفوف النساء خيرء وما جاء فى صلاتهن فی بيوتهن O‏ 


باب في الأذان وابتدائه OE‏ ا a‏ 
باب فضل الأذان وما يقال عند سماعه و 717001113010101 
أوقات الصلوات اا LSA RSE‏ 
باب فضل الصف الأول اک کر ی واگ 
باب فى الصلاة إلى المرأة وتات ينك مسو اطول SEAS‏ جايو خط و ا ا 
ا اوو بد ا N‏ 


باب في المرور بين يدي بعض الصف ES E ERA DIRE‏ رمه 
باب فيما يصلى به وعليه SSSA iA RAS‏ 


باب فى القبلة حو ما خوط اط ا ساف اوناع E Eras‏ ی رح اس 
باب فى الامامة وحکمها وإمامة المفضول OIE‏ 1 
باب فى القراءة فى الصلاة وهیکتها اک مره زر ما مر و یی ری مد ور مان 
باب الجلوس للتشهد وما يقال فيه» والسلام من الصلاة و وم و و موم موم موه 
باب پنصرف المصلي إذا سلم من اين شاء هه ور که 


باب ما يقول بعد الصلاة ated EE DR‏ 
باب في الجلوس في المصلی حتی تطلع الشمس E‏ 
صلاة المريض وصلاة الصحيح قاعدا في النافلة Se‏ 
باب ذكر الخشوع SRS‏ 
باب ذكر أعمال أبيحت في الصلاة» وأعمال نهى عنها . . . 
باب ذكر النوافل التي تصلى قبل المكتوبات وبعدها .... 
الصلاة بعد العشاء A ae‏ 


الحض على صلاة النافلة في البيت 10000 
باب في الجمعة وفضلهاء والاغتسال لهاء والتطيب والتبكير 


۳۷۸ 


و و و و و و و و و و و و و و 07 025 


و وه و و و و و و و و و و و و م6 هي 


و و و و و و وه و و ها و و ود و و و 


هماه و و و و و عدا و و و و و و 


باب لا يفرق بين ائئین يوم الجمعة» ولا يتخطى رقاب الناس AN a‏ ألا ا E‏ 


الدنو من الإمام والانصات E‏ 
باب الجمع بين الصلاتين 4 ابوت E‏ 
باب القصر فى السفر إلا فى صلاة المغرب ا 
الل علی الدابة ..... 7 
باب صلاة الخوف SSSA‏ دا زره گم و : 
باب في صلاة العیدین و 


صلاة الكسوف Sa E‏ 
الصلاة على الميت ا ا ا اا 
صلاة الضحى والحض عليها e‏ 
الصلاة قبل غروب الشمس وقبل صلاة المغرب .... 
الصلاة بين العشائین متشو شوق مق ار ا 


صصلاة التسبيح و اه و ا لك ل ل و و 


فیمن ترك الوتر عامدا أو فيمن نام عنه» أو نسيه و 
باب من طول في الوتر» والقنوت فيه NNT EE‏ 


وقت صلاة النبي ي في الليل SS‏ 
باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل .. . . 
باب صلاة النبي ييه ودعائه ی ی از 
ما جاء في طول القيام في الصلاة 5 1252 
باب الرفق في العمل مخافة الملل والانقطاع 5-5 
صلاة الليل في السفر لمم عب و واوا و وان 


من فاته حزبه من اللیل ی و هس SS e‏ 


فيمن ترك قيام الليل بعدما كان يقومه TEE‏ 
قيام رمضان ا ان a SS OER A‏ 


و اه وه ود ود واه هد و مه و هماود ه ها و م و و 


و و اج و و و و و .ا و و و و و و ها ود و و 


۱۹ 


م اه و و و و و و مه و و و و وم و و وه 


و وه و و و و و و هم و و ود مد مه هم و و 


nnn‏ ع و ماع ود دواو .د قود ود فده 


قاع و و و و و و و و و و و و مامد رار و 


فقاو قا قاع هد ع اماه وافاة ا ۱ 


و و وه وده و و و وا و و رام و .د مب و و 


و اه و و و هه و و ما مه و مه هم و و و 


و و و و و و و و و و و ما و و و و و و 


۶ وه واو هد عد و و .د و و و هد و وه هد .دقام 


و و و و هد و و هم و ود و مه و عد و رده و و 


و و و و و و و و مه و و و و و مه و و وام 


و و مه و مه قاع قاقد مه هم مه و وار و وا و 


و و اه و و و و عد و و و و وم و و و و 


و و و و و و و ود واه و و و وداه و و 


و و ام و و و و مه و و و .د و و هم و و 


و و مه و و واه و و هم ود موم مه وم و و 


۵ وه اه هد و و مه هم وم و و و هاه و مب وده 


۵ اه و ام مه مه و و و مه و و و و مه مه وام 


فضل صلاة الليل اي ا سا 
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۳۸۰ 


